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وني اليوم الأول عثروا على الجقة... 


«مشوقة حى النهاية». - مايل أون صّتداي 
قبل بخعة أيّام من الميلاد. يتم العثور على غودلاوغور, وهو حارس فندق في 
ريكيافيك يودي أحياتا دور سانتاء مطعونا حتّى الموت ف 
يعمل فيه وي وضع شائن. وسرعان ما يتين أن لدى ا موظفين والنزلاء شيئ 
يخفونه. ولكنّ أكثر الأسرار غموضاً تفن مع الضحية 

يكتشف التحرَي إرليندور أنَ المظهر الهادئ الفندق 
يُخفي وراءه الكثير من الغموض 


غرفة الفندق الذي 


« أفضل سلسلة بوليسية قرأتّها هذا العام أتت من 
أيسلندا. أصبح أرنالدور إندريادسون ظاهرة أدبية Voice‏ 
منذ الآن, ومن السهل معرفة السبب... وأنا أتوق | 400ل "| 
لقراءة الرواية التالية». - هارلان كوبين 2 


«رائعة». - مجلّة آیریش تایمز 


عمل أرنالدور إندريادسون سنوات عديدة كصحفي وثاقد 4 0 

قبل أن يبدأ بكتابة الروايات. فازت سلسلته البوليسية التي 

تضم الشخُصيتين إرليندور وسيفوردور أولي بجوائز عديدة امان 
بما في ذلك جاشزة مارشن بيك السويديةء وجائزة المفقا ا 
الزجاجي الترويجية. وجائزة الخنجر الذهبي لجمعية الأب ¬ 
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وقفت إلينبورغ منتظرة في الفندق. 

طغت الشجرة الكبيرة على الردهة الت كانت مزينة بأغصان 
الفتّوب» وبمحلى رخيصة لامعة مورّعة لي كل الأنحاء. كانت أغاني 
الميلاد تنبعث من جهاز غير مرئي. توقفت عربة كبيرة أمام الفندق» 
واقتربت يجموعة من الناس من مكتب الاستقبال. كانوا سياحاً حطّطوا 
لتمضية الميلاد وليلة رأس السنة في أيساندا لأئها بدت مم بلدا غامضاً 
ومثيراً. ومع آتهم وصلوا للت إلا أن كثيراً منهم سبق واشتروا على ما 
يبدو القمصان الأيسلندية التقليدية فور وصوفم إلى أرض الشتاء 
الغسرببة. نفض إرليندور المطر المتجمّد على معطفه» فيما أجال 
سيغوردور أولي نظره في أنحاء القاعة ورأى إلينبورغ قرب المصعد» فش 
ذراع إرليندور ومشيًا نحوها. كانت قد تفحصت المشهد» فأوّل من 
وصل من ضبَاط الشرطة حرص على إبقاء كل شيء على حاله. 

كان مدير الفندق قد طلب منهم عدم إحداث جلبة. استعمل 
هذه الحملة عندما أتصل مم. هذا فندق» والفنادق تعيش على معتهاء 
وطلب منهم أحذ هذا الأمر بعين الاعتبار. هكذاء وصلوا من دون 
تشغيل أضواء سيّارات الشرطة وأبواقهاء وم يكن فة عناصر من أفراد 
السشرطة الذين برتدون الي الرسمي اي الردهة. فقد أكد المدير على 
تحب إثارة الرعب بين الزلاء مهما كلف الشمن. 
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لا جب أن تكون أيسلندا مثيرة حداً ولا غامضة حداً. 

كان المدير يقف الآن قرب إلينبورع» وصافح إرليندور 
وسیغوردور ولي کان سميناً حداً إلى حد أن ملابسه بالكاد تقسع 
لمحسسده, وكانست سترته مُغلقة عند البطن بر واحد بدا على شفير 
الاستسلام. اما أعلى سرواله فاحتقى تحت كرشه الضخمة التي برزت 
من سسترته. كان الرجل يتصبّب عرق حى إله لم يترك قط النديل 
الأييض الذي راج بُحقف به جييته ومحر عنقه بائتظام. وكانت باقة 
قميصه البيضاء مبللة بالعرق. صافحه إرليندور فشعر بيده الرطبة. 

قال المديسر وهو يلهٹ مثل حيوان غرامبوس: "شكراً". خلال 
الأعرام العشرين التي قام فيها بإدارة هذا الفندق» مم يسبق له أن واحه 
شیا کھهذا, 

اه قاللاً: "وسط زحمة الأعيادء لا أفهم كيف حدث هذا! 
کیت حدث هذا؟". کرّر حملته» وذهب من دون أن ترك لدیهم دن 
شلك في مدی حورته. 

سال إرليندور: "أهو يي الأعلى أم لي الأسفل؟". 

هت المدير السمين قائلاً: "لي الأعلى أم في الأسقل؟ هل تسال إن 
كان قد صعد إلى السماء؟". 

أحاب إرليندور: "أجل» هذا بالضبط ما نحاج إلى معرفته...". 

ماله سسيغوردور أولي: "هل تسستعمل اللصعد للتهاب إلى 
الأعلى؟". 

أجاب المديرء وهو لقي تظرة اتسزعاج على إرليندور: "كا إله 
تحت في القبو. لديه غرفة صغيرة هناك. نم نشا طرده» وهذا ما حصاتا 
عليه" 

سأله إرليندور: "وماذا أردتم طرده؟'. 
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نظر إليه مدير الفندق من دون أن يجيب . 

نزلوا السلّم اهاور للمصعد ببطء يتقدمهم المدير. كان 
نسزول السلم بتطلّب مته جهوداء فتساءل إرلیندور کیف سیتمگن من 
الصعود محدداً. 

اتقسق عناضر الشرطة» باستتناء إرليندور» على إظهار شيء من 
اللراعاة ومحاولة دخول الفندق بأكبر سريّة ممكئة. كان فة ثلاث 
سسياراث شرطة متوقفة اي الخلف» مع سيّارة إسعاف. دحل ضبَاط 
الشرطة والفريق الي من الباب الخلفي. وكان الطبيب الشرعي في 
المقاطمة في طريقه إلى اللكان. سيوكد الوفاة ويتضل بسيّارة لنقل المكة. 
ملشخوا اوه افرواقة الطونلة جقاتمهم لديز اوح بلونشة يواهم عدامار 
الشرطة الذين أتوا بملابس عادية. كان الظلام يشتد كلما تقدمرا في 
الممل لأ اللصاييح الة في السقف احترقت» وم يتكبّد أحد عناء 
تسبديلهاء احيرأ وصلوا وسط الظلام إلى الباب الذي انفتح على غرفة 
صغيرة. كانت أقرب إلى خرن منها إلى مسكن» وتحتوي على سرير 
ضيق» ومكتب صفم» وممسحة بالية على الأرض البلطة القذرة. 
وكائت فة افذة صعيرة قي أعلى الحدار قرب السقف. 

كان الرجلل جالساً على السرير ومتکئاً على الحدار» نوهو برتدي 
زي ساتتا أحمر فاقعا. ما زالت القبّعة على رأسه» ولكتها انسزلقت إلى 
الأسفل فوق عينيه بينما احتفى وجهه تحت ية اصطناعية. كان الحزام 
السسميك الذي بحيط جخصره محلولاً وأزرار استرته مفتوحة. تحخهاء م 
يكن يرتدي سوى قميص أبيض. كانت َة طعئة قاتلة عند قلبه. ومع 
أن حسده لم يكن مصبابً روح أرى» إلا أن طعنة القلب قضت 
علیه۔ بدت آثار شقوق على یدیه» وکاله حاول مقاومة القاتل. کان 
سرواله متخقضاً حى کالیه فیما تدلّی منه واق. 
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راح سسيغوردور أولي غي وهو ينظر إلى اة "رودلف الغزال 
ذو الأنف الأحمر". 

أسكتته إلينبورغ. 

كان يوجد في الغرفة حزانة صغيرة مفتوحة» تحتوي على سراويل 
وقمصان قطنيّة مَطوية» وقمصان مكوية» وملابس داخلية» وجوارب. 
تدلّت من حامل العاطف بذلة رسمية» زرقاء اللون» ذات كتفين ذهيييي 
اللون وأزرار نحاسيّة لماعة. ووضع قرب الخزانة حذاء جلدي أسود 
ملع يا 

كانت الحسرائد والجلآت منتشرة على الأرض. وقرب السري 
ضعت طاولة صغيرة عليها مصباح وكتاب واحد: تاريخ جوقة غلمان 
فیینا. 

سال إرليندور وهو يتأمل المشهد: "هل عاش هذا الرجحل هنا؟". 
كان قد دحل الغرفة هو وإلينبورغ» بينما وقف سيغوردور أولي ومدير 
الفندق حارجها. فقد كانت صغيرة حدا بحيث لا بعكن أن تتسع هم 
يع 

قال المدير بارتباك» وهو بسح العرق عن حاجبه: "محنا له 
بالکوٹ هنا فقد عمل لدينا لسنوات طويلة كحارس» حى قبل بجيئي". 

سال سیغوردور أولي» وحاول أن یکون جادًا» وکاله يعوّض عن 
أغنيته القصيرة: "هل كان الباب مفتوحاً عندما عثر عليه؟". 

أحاب المدير: "طلبت منها انتظا ركم» أعي الفتاة الي وحدته. 
إا لي مقهى الموظّفين. فقد أصيبت المسكينة بصدمة كبيرة» كما 
تعلم". كان المدير يتجتب النظر إلى داح الغرفة. 

اقرب إرليندور من المخة وحدق إلى الشق عند القلب. م تكن 
لديه فكرة عن نوع السكين الي قلت الرحل. نظر إلى الأعلى. كان 
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بعلو السرير ملصق باهت لفيلم شيرلي بل تم إلصاقه عند الزاوية. م 
يكن إرليندور قد شاهد الفيلم الذي يحمل عنوان الأميرة الصغيرة. كان 
الملصق هو عنصر الزينة الوحيد لي الغرفة. 

سال سیغوردور أولي من حيث يقف عند الباب وهو ينظر إلى 


الملصق: "من هذه؟". 
أجاب إرليندور: "مكتوب عليه شيرلي تمبل". 
”من هي ٳذا؟ هي ميت؟". 


"من هي شمرلي تمبل؟". دلت إلينبورغ من سوال سيغوردور 
أولي. "لا تعرف من تکون؟ ألم تدرس في امیر کا؟". 

سأهما سيغوردور أولي» وهو ينظر إلى اللصق: "هل كانت نحمة 
من نحوم هولیود؟". 

أحاب إرليندور باقتضاب: "كانت نحمة صغيرة» وقد ماتت 
بشكل من الأشكال على أي حال". 

قال سیغوردور أولي» من دون أن يفهم اللا 

قالت إلينبورغ: "نحمة صغيرة. اظن ألها ما زالت حيّة» اااار. 
أعتقد أها تحتل منصباً ما ي الأمم المحدة". 

لاحظ إرليندور أن الغرفة لا تحتوي على مفتنيات شخحصية 
أخرى. نظر حوله» ولكته م بر مكبة أو أقراصاً مدجة 
ولا حى مذیاعاً أو تلفازً. بل اقتصرت محتويات الرنااغان تة 
وكرسي» وخزانة» وسرير مع وسادة بالية وغطاء مث متسخ. ذكرته الغرفة 
الصغيرة بزنزانة سجحن. 

حرج إلى الممرّ وحدّق إلى الظلام المحم ني آحره» وأمكنه اشتمام 
رائحة حريق خحفيفة» وكأنْ أحدهم كان يلعب بأعواد الكبريت هنا 


أو ربّما نير طريقه. 


أو اسو 
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سأل إرليندور المدير: "ماذا يوجد هناك؟". 

فأاحاب وهو ينظر إلى السقف: "لا شيء» هناك ينتهي الرواق. تة 
مصباحان محترقان ومعطلان» سأطلب إصلاحهما". 

سأله إرليندور وهو يدحل عائداً إلى الغرفة: "منذ مى يعيش هذا 
الرحل هنا؟". 

"لا ُدري» کان هنا قبل يئي" . 

"إذأ» کان يعيش هنا عندما أصبحت مديرً؟". 

او ع 

"هل تعن أله عاش في هذا ابمححر لدَة عشرين عاماً؟". 

7 

نظسرت إلينسبورغ إلى الواقيء وقالت: "على الأقل أقام علاقة 
آمنة". 

قال سیغوردور أولي: "لم تكن آمنة مام" 

لي تلسك اللحظة وصل الطبيب الشرعي» يرافقه أحد موظفي 
الفندق. وما إن وصلا» حى رجع هذا الأحير عبر الرواق. كان الطبيب 
الشرعي بديناً حداً هو أيضاًء مع آله لا بقارن أبدا مدير الفندق. عندما 
حشر نفسه لي الغرفة» تراجعت إلينبورغ طلباً للهواء. 

قال: "مرحبا إرلیندور". 

سأله إرليندور: "كيف يبدو الوضع؟". 

أحاب الطبيب المعروف بروحه المرحة: " 
أحتاج إلى إلقاء نظرة عن كفب" . 

نظر إرليسندور إلى سسيغوردور أولي وإلينبورغ» اللذين كانا 
یتهامسان. 

سأل إرليندور: "هل تعرف مى حدث ذلك؟". 
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قلبية» ولکتي 


"لا بعکن أن یکون قد حدث منذ وقت طویل. یُفترض أن یکون 
الحادث قد وقع خلال الساعكين الفائتينء فهو بالكاد بدأ يبرد. هل 
عثرتم على غزاله؟". 

تاه إرليندور. 

رفع الطبيب الشرعي يده عن اة قائلاً: "سأوقع على الإفادة. 
أرسله إلى المشرحة وهناك سيشرّحونه. يقال إن النشوة تشبه لحظة 
الموت". ثم أضاف» وهو ينظر إلى الحثة: "وقد حصل عليها مزدوجة". 

م يفهمه إرليندور: 

أحاب الطبيب: "أعي النشوة. ألن تائقط صورا؟". 

أجاب إرليندور: "بلى". 

"ستبدو جميلة في ألبوم الأسرة". 

قال إرليندور: "لا يبدو أن لديه أسرة". ثم نظر إلى الغرفة» وسأله 
متشوقاً إلى وضع حك لملاحظاته الساحرة: "إذأ» هل أميت لي الوقت 
الحاضر؟". 

هز الطبيب رأسه» ثم حشر نفسه عبر الباب للخروج» وعاد عبر 
الممر. 

ساألت إلينبورغ» ولاحظت الشهقة الي صدرت عن المدير لدى 
طرحها سوافا: "ألا يتين علينا إغلاق الفندق» ومنع الدخول 
والضروج» واستحواب جميع المقيمين هنا وجميع الموظّفين؟ فضلاً عن 
إغلاق المطارات» ومنع السفن من مغادرة المرؤ 

تأرّه المدير» وهو يش على منديله» وقال لإرليندور بنظرة توسّل: 
"بال عليكم» لله الحارس وحسب!". 

ثم همهم المدير ساخحطاً: "هذا... هذا... الفحش لا علاقة له 
بضيوقي. إتهم سيّاح» بمعظمهم تقريًء ومن أهل البلدى هم رجال 
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دوجة؟' 


أعمال وما إلى ذلك. لا علاقة لأحد منهم بالحارس» لا أحد. هذا 
واحد من اکر الفنادق في ريكيافيك» وهو مزدحم في أثناء العطلة. لا 
بمکنکم إغلاقه ببساطة! لا بعکنكم ذلك!" 
قال إرليندور» حاولا تمدئة المدير: "يعكنناء ولكتنا لن نفعل. غير 
آنا سنحتاج إلى استجواب بعض النسزلاء ومعظم الموطّفين» على ما 
أظر". 
تنهّد المدير» واستعاد رباطة حأشه: "الحمد ش". 
"ما کان اسم الرحل؟". 
أحاب المدير: "غودلاوغور» اظن أله في الخمسين من عمره 
تقريبا. وأنت محقّ خصوص أسرته» لا أظنّ أله بعلك أسرة". 
من کان رور 
نفخ المدير قائلاً: "ليست لدي أدن فكرة". 
"هل وقع مر غير اعتيادي في الفندق مرتبط هذا الرحل؟". 
ا ا 
او ر 
"کک م يحدث شيء". 
"شکاوی؟". 
"م يتورَط باي شيء فر سيب هذه المرية؟". 
"ليس على ح علمي". 
"هل کان متورّطاً بزاعات من أي نوع مع أي شخحص في هذا 
الفندق؟". 
اليس على حد علمي". 


"حارج الفندق؟". 


"ليس على حد علمي. ولكتي لا أعرفه حيّدا". ثم صحح لنفسه 
اد ر 
"حتی بعد عشرین عاما؟'. 
"لاء ليس حقاً. لم يكن احتماعيًا حدأ لا أظنّ ذلك. بل بقي 
مهتما بشؤونه فقط قدر الإمكان". 
"هل تظنَ أن الفندق مان ملائم لرجل مثله؟". 
"أنا؟ لا أعرف... كان دائماً بالغ التهذيب» وأنا فعلاً لم أسمع قط 


آي شکاوی عنه". 

"بدا" 

"کل لم امع شکاوی عنه مطلقاً. م یکن عاملاً سا 

ساله إرليندور: "ين بقع مقهى الوظّفين؟". 

مسح مدير الفندق حاجبه وقد شعر بالراحة لاهم لن يغلقوا 
الفندق» ثم أحاب: "سأقودك إليه". 

سأله إرلیندور: "هل کان لدیه ضیوف؟". 

قال المدير: "ماذا؟". 

کرّر إرلیندور: "ضیوف. یدو وکن شخصاً یعرفه کان هناء ألا 
تظنٌ ذلك؟". 

نظر المدير إلى اة ووقعت عيناه على الواقي. 

قال: "لا أعرف شيعا عن صديقاته» لا شيء على الإطلاق". 

قال إرليندور: "أنت لا تعرف الكثير عن هذا الرحل". 

قال المدير: "إته حارس هنا". وشعر باه أعطى بذلك شرحاً وافاً 
لإرليندور. 

غادرا الغرفة» ودل فريق الطبيب الشرعي مع معدَاهم» وتبعهم 
مزيد من العناصر. كان من الصعب عليهم جميعاً جاوز المدير. طلب 
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منهم إرليندور تفحَص الرواق حيّداء إضافة إلى الكرة المظلمة قي آخره. 
بقي سيغوردور أولي وإلينبورغ اي الغرفة الصغيرة وها يتأملان اة 
e‏ "لا أحب أن يم العشور علي ميقا وأنا هذا 


وریا کي 
0 أوي: "لاء علی اا 
ته إلبنبورغ وهي تحرج کي is‏ 
فيه شيا" . شع دائماً باکل شيء ماء وفکّر 
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8 .eWity, 8 


مسحت الفتاة الاسكرا عن خحثيها ونظرت إلى إرليندور غير 
واثقة ما تتوقعه مته. ابتسم إرلیندور م سحب کرسيًا وجلس أمامهاء 
7 


كانست تقرياً ي مثل سن ابنته» في أوائل العشرينات» قلقة وما زالت 
مصدومة تًا رأته. كانت سوداء الشعرء ونيلةء ترتدي زي ادمات 
الغرف» وهو عبارة عن رداء أزرق فاتح اللون. رأى بطاقة معلقة على 
جيب سترتا تحمل اسمها: أوسب. 

ساها إرلیندور: "هل تعملین هنا منذ وقت طویل؟". 

أحابست أوسب بصوت منخفض: "منذ عام تقرييً". ثم نظرت 
إليه. ل بعطها انطباعاً بآله سيْصعّب عليها الأمور. استقامت في 
جلستها. من الواضح أن رؤية ابمثة ت ركت عليها أثراً قوًاء فقد كانت 
ترتحف بعض الشيء. كان اسم أوسب» أي شجر الحور» يلائمهاء كما 
فکر إرليندور. فقد كانت مثل غصن صغير في مهب الريح. 

سأها إرليندور: "وهل تين العمل هنا؟". 

أجابت: "کلاً'. 

"لادا تبقين إذا؟". 

"جب على المرء أن يعمل" 

"ما السيّى في هذا المكان؟". 

نظرت إليه وكاله لا حاجة إلى مثل هذا السوال. 

قالست: "أنا أبدل أغطية الأسرة» وأنطف الحمًامات» وأكئس 
الأرض؛ ولكته يبقى أفضل من العمل في سوبر مار 

"وماذا عن الناس؟". 


"وبعض النسزلاء يظتّون آنا موجودون هنا من أجل متعتهم". 
سأها إرليندور: "لاذا نسزلت إلى القبو؟". 
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"لإحضار سانتاء فقد كان الأولاد بانتظاره". 

"أي أولاد؟". 

"في احتفال الميلاد. لدينا احتفال للموظفين» يشارك فيه أولادهم 
وأولاد النزلاء اللقيمين في الفندق» وكان يمل دور سانتا. عندما 
تاعر» أرسلت لإحضا 

"م يكن المشهد سارا". 

"م يسبق لي أن رأيست حئة من قبل. وذاك الواقي". حاولت 
أوسب إبعاد الصورة عن ذهنهاء 

"هل لديه صديقات ني الفندق؟". 

"کل ليس على حة علمي". 

"هل تعرفين شيئاً عن معارفه حارج الفندق؟". 

"لا أعرف شيئ عن هنا الرجل» مع أن رأیت منه أکثر تًا يبغي له". 

صحّح ها إرليندور: "ينبغي لي". 

"ماذا؟". 
ض بك القول نبي لي» ولیس ببفی له". 

ألقت عليه نظرة شفقة. 

"وهل لذلك أهية؟". 

أحاما: "برأيي» أحل". 

هر رأسه» وعلا وجهه تمبیر ما. 

"هلل کان الباب مفتوحا عندما عثرت عليه؟". 

فگرت آوسب. 

"کلاء أنا فتحته. طرقت الباب و لم بُحبيٰ» فانتظرت وکنت على 
وشك المغادرة عندما حطر لي أن أفتح الباب. ظننت أنه مقفل» ولكته 
انفتح فحأة» ورأیته حالاً هناك وهو عار» مع مطًاط على...". 
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بادرها إرليندور بالسوال: "لاذا ظننت آله مقفل؟ أقصد الباب". 
"حطر لي ذلك وحسب» فانا أعرف انها غرف" . 
"هل رأیت أحداً عندما ذهبت لإحضاره؟". 
"کل م ار أحدا. 
"اذ اسستعد لاحتفال الميلادء ولكنَ أحدهم نسزل إليه وأفسد 
فرحته. كان برتدي بذلة سانتا". 
رفعت أوسب کتقبها. 
من کان زب شرو 
"ماذا تعي؟". 
"من كان يُغيّر الأغطبة؟ فهي م بل منذ زمن طويل". 
"لا أدري» لا بد من آله کان يبدا بنفسه". 
"ل شك ي آلك اميت بصدمة". 
قالت أوسب: “کان مشهداً مروعا*. 
قال إرليندور: "أعرف. يجدر بك نسيانه بأسرع وقت» إن أمكن. 
ھل کان سانتا طا؟". 
نظرت إليه الفتاة. 
سأهما إرليندور: "ماذا؟". 
"نا لا أعتقد بوحود سانتا". 


كانت السيّدة ال نطّمت احتفال الميلاد أنيقة اللبس» قصيرة 
القامة وفكر إرليندور في ألها في الثلاثين من عمرها تقرينً. قالت إتها 
مديرة التسويق والعلاقات العامة في الفندق» ولكنَ إرليندور م يكترث 
إطلاقاً. فمعظم الناس الذين يتعرّف عليهم هذه الأيام يُسوّقون شيعا ما. 
يقع مكتبها في الطابسق الثاني» ووحدها إرليندور هناك تتكلّم عير 
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الماتف. فقد اشم الإعلام رائحة وقوع حادث في الفندق» وتخيّل 
إرليندور آنها تختلق الأكاذيب للمراسل. انتهت المكالة فجأة» إذ أقفلت 
المرأة الخط قائلة إتها لا ملك أي تعليق على الإطلاق. 

عرفها إرليندور على نفسه» م صافح يدها الحاقةء وسأها مى 
تكلّمت للمرة الأحيرة مع... الرحل اي القبو. م يعرف إن كان يعن 
عليه أن يقول الحارس أم سانتاء فقد نسي اسمه. وشعًر آنه لا يستطيع 
تشمته صاقا. 

حلت المشكلة قائلة: "غولي؟ تحدثت إليه هذا الصباح» لأذكره 
بالحفلة. التقيته عند الباب الدرّار» كان يعمل. فقد كان حارسا هناء 
كما علمت على الأرحح. لا بل وأکٹر من حارس» کان وکیل هذا 
الكان» وبهتمٌ بأمور كثيرة". 

"هل كان سهل المعشر؟". 
ا 
اهل كان يدم الساعدة» سهل الانقيادء لا يشتكي منه أحد؟". 

"لا أعرف. وهل لذلك أهية؟ م يسبق أن فعل لي شيفاًء أو 
بالأحرى» لم أحتح إلى مساعدته قط" . 

"اذا کان يودي دور سانتا؟ هل کان مولعاً بالأطفال؟ أم آله 
کان مضحکاً ومسایا؟". 

"كان يفعل ذلك قبل جيني للعمل هنا. فأنا أعمل هنا منذ ثلاث 
سنوات» وهذه هي الحفلة الثالثة الي أنظّمهاء وقد قام بتأدية دور ساتا 
في المرتين السابقتين» وفي الأعوام الي سبقت ذلك. كان لا بأس به في 
هذا الدورء وقد أحبّه الأولاد". 

م يبد أن موت غودلاوغور قد ترك أي أثر على الرأة. م تكن 
الحادثة من شأما. فكل ما تسبّبت به احرعة هو إزعاج التسويق 
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والعلاقات العامة لبعض الوقت. تساءل إرليندور: كيف بمكن للناس أن 
یکونوا بلا إحساس ومملین إلى هذا الحد. 

"ولكن» أي نوع من الأشخاص هو؟". 

"لا أدري» فنا م أعرفه إطلاقً. کان حارساً هناء وکان ساتتا. 
كانست تلك حقاً هي الرة الوحيدة الي تحت فيها معه» عندما كان 
سانتا". 

"وماذا حل بحفلة اميلاد؟ أقصد عندما عرفتم أن ساتا قد مات؟". 

"ألغيناهاء فهي م تعد ذات جدوى» وكذلك احتراماً له". 
أضافت جملتها الأحيرة» وكألها تسعى إلى إظهار شيء من الإحساس 
احا ولکن عبٹاً. کان واضحاً لإرلیندور لھا لا تکترٹ أبداً بابلئة 
الممددة في القبو. 

ساها: من هو أكثر من يعرف هذا الرجل؟ أعي هنا في الفندق". 

در ي. حاول أن تتكَلّم مع مدير مکتب الاستقبال» فاخارس 
کان موظَفاً لدیه". 

رن هاتف مكتبهاء فأحابت. ألقت على إرليندور نظرة تعن أله 
يعتسرض طريقهاء فوقف وغادر الغرفة» وهو یفگّر في الها لا تستطیع 
الاستمرار باختلاق الأكاذيب إلى الأبد. 

مم يكن لدى مدير الاستقبال الوقت للتحدث مع إرليندور. فقد 
نمع السياح حول المكتب» وعلى الرغم من وجود ثلاثة موظفين 
يساعدون على حجز الغرف) إلا هم تمگنوا بالکاد من التعامل مع هذا 
الحشد. راقسبهم إرليندور وهم يتحققون من الحوازات» ويسلموفم 
بطاقات المفاتيح» وبيتسمون قبل الانتقال إلى الضيف التالي. كان الحشد 
متلا حى الباب الدوار. رأی إرليندور من حلام سائحاً آخر يرقف 
حارج الفندق. 
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كان رحال الشرطةء ومعظمهم يرتدون ملابس مدية» مورّعين 
اي المسبئء وهم يستحوبون الوظفين. أقيم هم مركز عرضي في مقهى 
الموظفينء وكانت عمايّة الاستحواب دار من هناك. 

تأمَل إرليندور زينة الميلاد في الردهة. كانت أنغام أغنية ميلاد 
موترة تتصاعد من آلة تسجيل. مشى نحو مطعم كبر في إحدى جهات 
البهو. كانت الأعداد الأولى من النزلاء تصطف حول "بوفيه" الميلاد 
الشهي. تحاوز المائدة وتأمّل السمك» واللحم المدخّنء واللحوم الباردة» 
ولسان الثور» وجميع المقبّلات» فضلا عن الحلويات الشهيّة» والمللجات» 
وقوالب الحلوی» وکرم الشوکولاته» أو ایا یکن. 

سال لعاب إرليندور. لم يكن قد أكل شيف تقرياً طيلة النهار. 

نظر حوله» ثم الق و ورا کر ل بن اناور 
الطهر بالتوابل. م يعتقد أن أحداً رآه» لذا أجحفل عندما علا صوت 
حاد حلفه. 

"كلاه امع» ليس هكذا. لا بجدر بك فعل ذلك!". 

الستفت إرلیندور ورأی رجلا يعتمر قبع طاه كبر 
وهو حدق إليه. 

"ماذا يعني ذلك» كيف تمد يدك إلى الطعام؟ هذا غير لاثق". 

قال إرليندور وهو يتناول طبقاً: "هون عليك". ودا بوضع 
مجحموعة من أشهى الأكولات في الطبق» وكأنه كان ينوي منذ البداية 
تناول الطعام. 

ساله حاولا تغيم الحديث عن لسان الثور: "هل كنت تعرف 
سانتا؟". 

أحاب الطاهي: "سانتا؟ أي سانتا؟ ورجاء لا تضع أصابعك على 
الطعام. هذا ليس -". 


م وه 
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قاطعه إرلیندور: "غودلاوغور» هل کنت تعرفه؟ کان حارساً 
ويهتم بأمور كثيرة هناء كما قيل لي" 

"هل تعني غولي؟". 

"أحل» غولي". كرّر إرليندور اللقب وهو يضع شريجة كبيرة من 
اللحم البارد ي طبقه» ثم يسكب فوقها ملعقة من اللين. تساءل ما إذا 
كان مدر به طلب إلينبورغ لكي تَقيّم "البوفيه". فهي ذواقة وتقوم 
بجحمع وصفات الطعام منذ سنوات عديدة. 

ساله الطاهي: "كا أنا... ماذا تعن بقولك هل كنت 
أعرفه؟". 

"ام تسمع ما حدث؟". 

"ماذا؟ هل نة حطب ما؟". 

لقد مات» فتل. أ تفرذ 

اوه الطاهي وساله: "قتل؟ قتل! ماذاء هنا؟ من أنت؟ 

"لي غرفته الصغيرة في القبو. أنا من الشرطة". 

تابسع إرليندور اختبار الأطعمة» ووضعها في طبقه. أمّا الطاهي 
فنسي أمر لسان الثور. 
کین فل" 
"كلما تحدثنا في التفاصيل أقلّ كان ذلك أفضل". 
"لي الفندق؟". 
ا 
نظر الطاهي حوله. 
قال: "لا أصدق ذلك. ألن يُسبّب خير كهذا فضيحة 


قال إرليندور: "بلى» سيْسبّب فضيحة كبيرة". 
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عرف أن الفندق لن يتمكن أيداً من نسيان الحرعت لن ينجح أبداً 
مسح تلك الوصمة. منذ الآن فصاعدا» سيُعرف دائماً بالفندق الذي 
وحد فيه سانتا مقتولا. 

سأله إرليندور: "هل كنت تعرفه؟ أقصد غولي؟". 

"كلا على الإطلاق. كان حارساً هنا وُصلح كل الأشياء". 

"صلح؟". 

"أحل» يعت بأمور كثيرة. م أكن أعرفه إطلاقً". 

"هل تعرف من كان أكثر المقرّبين منه هنا؟". 

أحاب الطاهي: "كلاه لا أعرف شيعا عن الرجل. من الذي 
بُمکن أن يقتله؟ هنا؟ ني الفندق؟ ربّاه!". 

شمر إرليندور أله أكثر قلقاً على الفندق منه على الضحية. فكر 
يإحسباره أن الحرجة قد رفع من معدل الحجوزات» فهكذا يفگر الناس 
هذه الأيام. من الممكن أن يسوقوا للفندق كمسرح جرية» ويطرّروا 
سياحة تعتمد على الحربة. ولكنَ هذا الموضوع لم يكن يشغله» بل أراد 
الحلوس لتناول الطعام والحصول على شيء من المدوء. 

ظهر سيغوردور أولي فجأة 

ساله إرلیندور: "هل وجدت 

أجحاب سيغوردور أولي وهو ينظر إلى الطاهي الذي أسرع إلى 
المطبخ حاملاً الأ ثم أضاف مستنكراً: "هل تأكل الآن؟". 

"آه» لا تبدا» مررنا بظرف صعب" . 

قال سيغوردور أولي: "لم يكن هذا الرجل بلك شيتاء وإن کان 
بعلك شيا ما فهو لا بحتفظ به في غرفته. عثرت إلينبورغ على 
اس طواین قد تين في خزانته» هذا كل شيء. ألا حدر بنا إغلاق 
الفندق؟". 
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قال إرليندور: "إغلاق الفتدق» أي هراء هذا؟ كيف ستقوم 
بإقفال هذا الفندق؟ وإلى مئ؟ هل سرس فرق تفتيش إلى كل غرفة 
ا 


ا i. TOW‏ من النزلاء. لا مكنا 


کے موکد على 1 e N‏ 
ء أو الموظّفينء أو ألا 


هو التحدث مع جميع الموظّفين 
اليومين التالين ا 


قال إرليندور: "علماً أن الواقي لا ينغي احتمال کونه مع رجحل" 
"أي نوع من الأدوات قد يكون؟ أقصد سلاح القاتل". 
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"سنرى ما سيسفر عنه التشريح. بالطبع» لا مشكلة في إبجاد 
سگین ي هذا الفندق» إن كان القاتل من هنا". 
ر ار "هو لذیذ؟". کان براقب و 


أحاب سسيغوردور أولي: "إذأء بُمكن أن يكون القاتل أا 
کان؟". 
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تسنهّد سيغوردور أولي. في بعض الأحيان» يطرح إرليندور أسئلة 
شير أعصابه لألها بسيطة حدأًء ولكتها بالغة التعقيد والغباء في الوقت 

قال إرليندور: "وجود الواقي لا يستلي أي من النسّين. ففق 
علسى هذا الأمر. وجود الواقي لا يستفيي أحداً. هل سألت المدير لماذا 
أراد التحلَّص من سانتا؟". 

"كلا هل أراد التخلص من سانتا؟". 

"ذكر الأمر من دون أي تفسير. علينا أن نعرف ماذا كان 
پا 
قال سيغوردور أولي: "سأدرّن هذه الملاحظة". وكان يحمل دائاً 
دفتر ملاحظات صغيراً وقلم رصاص. 

"فة أيضاً بحموعة من الناس تستحدم الواقيات أكثر من غيرها". 

سأله سيغوردور أولي: "حقا؟". وبدت على وحهه علامة تساؤل 


"المومسات". 
کرر سیغوردور أولي: "المومسات؟ هل تظنَ أله فة مومسات 
هنا؟". 
هر إرليندور رأسه بالإيجاب. 
"إلمن يقمن بكثير من الأعمال في الفنادق". 
وقسف سيغوردور أولي ساكناً أمام إرليندور الذي أتى على كل 
متویات طبقه» وراح يرمق "البوفیه" جحدداً. 
سأله سيغوردور أولي بارتباك: "أين سمضي عطلة اليلاد؟". 
أحاب إرليندور: "عطلة الميلاد؟ سأكون... ماذا تعن بسؤالك أين 
سأمضي عطلة اليلاد؟ أين ينبغي أن أمضيها؟ وما شأنك بذلك؟". 
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تردد سیغوردور اولي م اندفع یتکلم. 

"تتساءل بيرغثورا إذا كنت ستمضيها .عفردك". 

"كان لدى إيفا ليند بعض المخطّطات. ماذا تع بیرغثورا؟ آله 
ججدر بي زیارتکما؟". 

قال سيغوردور أولي: "لا أدري. النساء! من يفهم ما يدور في 
خلدهن؟". ثم ابتعد عن الطاولة ونزل إلى القبو. 

كانست إلينبورغ واقفة أمام غرفة الضحيّة» تراقب فريق الطب 
الشرعي وهو يعمل عندما أتى سيغوردور أولي عبر الرواق المعتم. سألته 
وهي تعصر كيس الفستق الصغير: "أين إرليندور؟'. 

قال سيغوردور أولي بنيرة غاضبة: "عند 


كشف اختبار أوّلي أحري في ذلك المساء أن الواقي كان مغطّى 
باللعاب. 
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صل فريق الطب الشرعي بإرليندور فور ظهور نتائج التشريح» 
وكان لا بزال في الفندق. للحظة» بدا مسرح الحربة و كاله استديو 
تصوير. فقد راحت الكاميرات تُومض مُضيئة الرواق المعتم على فترات 
منتظمة. تم تصوير اة من جميع الزواياء بالإضافة إلى كل ما عُثر عليه 
لي غرفة غودلاوغور. بعد ذلك تقلت الحثة إلى المشرحة في 
بارونستيغور ليتمٌ تشرجها. أجحرى فريق الطب الشرعي مسحاً على 
باب غرفة الرجل جحثاً عن بصمات» ووجدوا عدا كبيرا منهاء سم 
مقارنتها ببصمات موحودة في سجلات الشرطة. ستؤحذ نماذج عن 
بصمات جميع العمّال» كما أن اكتشاف الفريق الطبي وجود اللعاب 
على الواقي يعني أله سيتمٌ أحذ عيّنات لعاب. 


رق إلى العودة إلى المزل» وندمت على طرح السؤال 

فقد أرادت إماء مناوبتها. تتمسّك إلينبورغ بطقوس الميلاد» وهي 

مسشتافة إلى أسرا. فقد علَمت أغصان شجر الوب والزينة في جميع 

أنجاء منسزها. وأعدت الكعمك اللذيذ الذي وضعته في علب 

بلاسستيكيّة» ودوّنت على كل علبة اسم النوع الذي تحتوي عليه. 

والشواء الذي تعده ي هذه المناسبة رائع؛ هكذا يقول هما الحميع» حتّى 
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أولئك الذين ليسوا من أفراد عائلتها. كان الطبق الرئيس في كل ميلاد 
هو فخذ معد على الطريقة السويديّة» تضعه في الخارج على الشرفة 
ليتتقع لمدة اني عشر يوماًء وتلقه بعناية كانه طفل مقَمّط. 

قال إرليندور: "أظنَ أنه علينا الافتراض» بشكل أولي» أن القاتل 
أيسلندي. قلنبق النزلاء في حائة الاحتياط. الفندق مزدحم الآن في 
فترة الأعيادء والاس الذين يغادرونه قليلون. سنتحدّث مع الأشخحاص 
السذين يعتزمون السرحيل» وسنأحذ عيّنات من لعامم» وناج عن 
بصماتم. لا بمكننا منعهم من مغادرة البلاد. بجحب أن يكونوا المشتبه هم 
الرئيسين لنفعل ذالك. كما ألنا بحاجة إلى لائحة بأسماء الأحانب 
المقسيمين في الفندق قبل الحرمة» وستتجاهل الأشخاص الذي أئوا إلى 
الفندق بعدها. لنحاول تبسيط الأمور". 

سألته إلينبورغ: "ولكن» ماذا لو م تكن احرية هذه البساطة؟". 

قال سيغوردور أولي» الذي أراد العودة إلى بيته هو أيضاً: "لا اظن 
أن أا من الزلاء قد سمع بوقوع جرية". كانت زوجته بيرغثورا قد 
قصلت به مساء» وسألته ما إذا كان في طريقه إلى البيت. فالوقت 
مناسب الآن وهي بانتظاره» هذا ما قالته. أدرك سیغوردور اولي على 
الفور ما قصدته بقوها الوقت مناسب. كانا برغبان في إنحاب طفل» 
ولکسن الأمر م یسنجح بعد. وقد حبر إرلیندور آلهما بدا یفگران 
بالتلقيح الاصطناعي. 

ارتشف إرليندور قهوته سيئة المذاق. كان الثلاثة جالسين مفردهم 
في مقهى المسوظفين في القبو. انتهت الحلبة» وغادر عناصر الشرطة 
والفسريتق الطتيء وتم إقفال الفرفة. م يكن إرليندور مستعجلً. فهو لا 
بلك مكانا ليذهب إليه» باستثناء شقته الكميبة في أحد المباني السكنية. 
م يكن المسيلاد يعني شيئاً بالنسبة إليه. كانت لديه بضعة يام عطلت 
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ولکن, لا شيء لدیه لیفعله حلاها. رما تزوره ابنته وُعدان بعض 
اللحم المدحن. في بعض الأحيان» يرافقها شقيقهاء ولس إرليندور 
ليقرأ» وهذا ما يفعله دائما على أي حال. 

قال: "بجدر بكما الذهاب إلى منزليكما. أمَّا أناء فسأبقى هنا 
لبعض الوقت. سأرى ما إذا كنت أستطيع التحدث مع مدير الاستقبال 
دائم الانشغال". 

وقفت إلينبورغ وسيغوردور أولي. 

سالته إلينبورغ: "هل ستكون جغير؟ لمّ لا تذهب إلى بيتك أنت 
أيضا؟ اليلاد على الأبواب و -". 

"ما حطبك أنت وسيغوردور أولي؟ لماذا لا تت ركان وشا 

قالت إليسبورغ وهي تتنهّد: "إه ايلاد" 
"انس الأمر". م استدارت هي وسيغوردور أولي» وغادرا المقهى. 

جس إرليندور لبرهة طويلة غارقً ني أفکاره. راح بفگر سوال 
سسيغوردور أولي عن المكان الذي سيْمضي فيه الميلاد وتوقف عند 
شرود إلينبورغ. تخيّل شقنه: أريكته» والتلفاز القدم» والكتب المصفوفة 
على الرفوف. 2 

کان يتاع في بعض الأحيان زجاجة شراب في الميلادء وملا كأسا 
يضعها إل جانبه وهو يقرأ عن ا لمحن والموت في الأيام التي كان الناس 
فيها يسسافرون إلى كل مكان سيراً على الأقدام» ويكون فيها الميلاد 
أسواً أوقات العام. فقد كان الناس يصمَّمون على زيار 
فيصارعون قوى الطبيعة» ويضلّون طريقهم وبهلکون. اما من يت 
في البسيت» فيتحوّل ميلادهم من احتفال إلى كابوس. وكان يتم العثور 
على جثث بعض المسافرين» بينما يضيع غيرها إلى الأبد. 

تلك كانت أغاني الميلاد بالنسبة إلى إرليندور. 
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ارتعشت» ثم قالت: 


حلع مدير الاستقبال سترة الفندق» و كان يرتدي معطفه عندما 
وحده إرليندور في غرفة المعاطف. قال إّه مُنهك ويريد الذهاب إلى 
البسيت لنمضية الأمسية مع عائلته مثل كل الناس. أحل» “مع عن 
الحرعة» وهي فظيعة» ولكتّه لا يعرف عاذا 

قال إرليندور: "فهمت أك كنت تعرفه أكثر من أي شخص 
آخر في الفندق". 

قال مدير الاستقبال وهو يلف وشاحاً حول عنقه: "کا لا اظن 
أن هذا صحيح. من قال لك ذلك؟". 

أحساب إرليتندور» مناهلا السؤال: "كان يعمل لديك» ليس 
کذلك؟". 

"كان يعمل لدي أجل على الأرجحح. كان حارساء وأنا 
مسؤول عن الاستقبال وعن الحجز كما تعلم. هل تعرف إلى مين تفتح 
المتاحر أبواما الليلة؟". 

أعطى انطباعاً باه غير مهتم حدأً بإرليندور وأسئلته» وهذا ما أثار 
أعصاب التحرّي. وما أزعجه أيضاً هو أله لا أحد تمن رآهم حن الآن 
يبدو عليه الاكتراث بالمصير الذي آل إليه الرحل في القبو. 

"على مدار الساعة» لا أدري. من الذي قد يرغب بطعن حارسك 


ي صدره؟". 

"حارسي؟ لم يکن حارسي» بل کان حارس الفندق". 

"ولاذا کان فی تلك الحالة؟ من کان معه؟ من یزوره عادة؟ من کان 
أصدقاؤه في الفندق؟ من كان أعداؤه؟ لماذا كان يعيش في هذا الفندق؟ ما 
الاتفاق بينكم وبينه؟ ما الذي تُخفيه؟ اذا لا تجيبيي مثل شخحص مترم؟". 

"امع أناء ماذا...؟". صمت الرجل وأخيراً قال: "أريد الذهاب 
إلى بي وحسب. لا أعرف الإحابة عن كل تلك الأسئلة. الميلاد على 

33 


الأبواب» ألا بمكننا التكلّم غدا؟ فأنا م أحظً بدقيقة من الراحة طيلة 
النهار". 

نظ إليه إرليندور» ثم قال: "ستتكلّم غدً'. ولكن» حين هم 
عغادرة غرفة المعاطف» تذكر فجأة السؤال الذي كان يُحيّره منذ أن 
قابل مدير الفندق. استدار. كان الرحل ي طريقه إلى الخارج عبر الباب 
عندما ناداه إرلیندور. 

"لاذا أردتم التخلص منه؟". 

"ماذا؟". 

"لقد أردتم التخلّص من سانتا. لماذا؟". 

تردّد مدير الاستقبال في الإحابة. 

"لقد فصل من العمل". 


إرليندور مدير الفندق وهو يتناول الطعام. كان أمام طاولة 
في المطبخ» يضع على حصره معزر طاه» ويلتهم محتويات الصواني 

ا الي أحضرت من "البوفيه". 

قال وهو مخ فمه عندما ری إرليندور بُحدّق إا 
أن تغل كم أحب الأكل". م أضاف: "مدوء". 

قال إرليندور: "اعرف قاماً ما تعنيه". 

کانا مفردهما في المطبخ الكبير النظیف. لم یکن بإمکان إرليندور 
ألا يحب به. فقد راح يأكل بسرعة» ولكن برشاقة» ومن دون 
شراهة. كان َة شيء أنيتق تقريباً في حركة يديه. هكذا احتفى الطعام 
في حوفه» لقمة تلو الأحرى» بسلاسة وبشغف واضح. 

كان الآن أكثر هدوءاً من اة ال تقلت من الفندق» وقد رحل 
رجحال الشرطة» والصحفيّون الذين تحمَعوا حارج الفندق. فقد أمرقم 
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الشرطة بالبقاء ني الخارج» لأتها اعتيرت المبن بأكمله مسرح جرعة» 
فيما استأنف الفندق عمله كالمعتاد. م يصل حبر الحثة الموجودة في 
القبو إل مسمع الكثير من السيّاح» غر ان کیرا منھم لاحظوا حرکة 
الشرطة وسألوا عنها. قأمرَ المدير موظفيه بقول شيء عن عجوز أصيب 
بذجة قليية. 

قال: "أعرف ما تُفكر فيه. تن أل حيوان مقرز» أليس 
كذلك؟". صمت لارتشاف القليل من الشراب» فارتفعت خنصره التي 


كانت بحجم قطعة سجق. 
أحاب إرليندور: "كلا ولكنَيْ أفهم لماذا تريد إدارة فندق". ثم 
فقَدَ صبره وقال أنت تفتل نفسك» أتعرف ذلك؟". 


قال للدير: "يبلغ وزني 180 كلغ. لا تتجاوز حيوانات المزارع 
القززة هذا الوزن. لطالا كنت بدينًء ولم يعرفيي أحد يوم إلاً على هذه 
الحال. م ائبع حمیة قط وم من یوما من التفکیر بتغیر نمط حیاق» کما 
بُقال. أنا مرتاح هكنا". تم أضاف: "أكثر منك على ما يبدو". 

مع إرليندور مرّة أله يفترض بالأشخاص ادن أن يكونوا أكثر 
مرحاً من ذوي اللحسد النحيل. ولكته م بُصدَّق ذلك. 

قال مع ابتسامة: "أكثر مّي؟ أنت آخر شخحص ممكنه أن بكم 
على ذللك. لاذ فصالت الحارس؟". 

كان المدير قد استأنف تناول الطعام» ومضى بعض الوقت قبل 
أن یسضع شوکته وسگینه. انتظر إرلیندور بصبر. کان واضحاً له أن 
المدير بُفكر بالحواب الأفضل» وبكيفيّة صياغته» ما أنه اكتشف أمر 
الإقالة. 

قال أحيرأً: "لم تكن أوضاع الفندق حيّدة. فهو يغصٌ بالزلاء 
في الصيف وني فترة الأعيادء ولكن َة فترات ركود صعبة للغاية. قال 
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المالكون إه علينا تخفيض النفقات» وتقليص عدد الموظّفين. وم أرّ 
داعي لوجود حارس بدوام کامل على مدار السنة' 
"ولکن» “معت آله أکثر من جرد حارس فھو ساتتا ثلا وهو 


ناوهتم بالعودة إلى منازخم. م 
EES‏ 


بجوم السينما أو شخصيات أجنبّة أحرى» ويخلع ملابسه غير اللالقة". 
"هل كانت ردَة فعله سية عندما أقيل؟". 
"تفهم الأمر» حسبما أظن". 
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حل لکل شیء. اوی ما کرد ال کل 
TR‏ 
واا مہ س ان د لیے 


سأله إرليندور: "هل ققدت أي سكاكين من المطبخ؟". 
"لا آدري. فنحن نفقد سکاکین» وشوکاء وأکواً 


آلاف الكرونورات كل عام. فضلاً عن المناشف و... هل تظنٌ آله 


ا YE‏ يي 


بطنه بالحلوى والكريا جر كات يديه المرهفة عاولاً الاستمتاع 
بالتحلية. 


"اذا بقي هنا بعد صرفه؟". 
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"كان يفترض به الرحيل في آخحر الشهر الفائت. حاولت أن أحقه 
على ذلك لكني م أضغط عليه. ليتني فعلت» فرعا استطعت حينها 
بحتب هذه السخافة". 

راقب إرليندور المدير وهو يلتهم طعامه بصمت. ريما كان 
السبب هو "البوفيه"ء أو شقته الكيبة. ربّما كانت فترة اليلادء أو 
عشاء الميكروويف الذي ينتظره في البيت. وربّما كان إحساسه 
بالوحدة. م يعرف إرليندور أيا منها هو السبب» ولكنَ السؤال حرج 
من فمة قبل أن درك 

"غرفة؟". ساأله المدير و كاله م يفهم ماذا يعي. 

قال إرليندور: "لا أريد شيعا ميزأ". 

"تعن من أحلك؟". 

"غرفة مفردة تكفي". 

"كل الفرف محجوزة لسوء الحظ". حدق مدير الفندق إلى 
إرليندور. م يشا بقاء التحرّي عنده ليلا وارا. 

کدب عایه إرلیندور» قائلاً بصوت حازم: "قال مدير الاستقبال 
إله فة غرفة حالية» ولا مشكلة في إعطائي إياها إن تكلّمت معك". 

حدق إليه المديرء ثم نظر إلى طبتق الحلوى الذي لم يتته بعده م 
دفعه بعیداء بعد أن فقَدَ شهیته. 


ر قبالة النافئةء وهو حدق إلى 
الخارج» ولكته م بر شيئا باستثناء صورته المنعكسة على الزحاج. م 
ينظر إلى وجه هذا الرحل منذ مدَة» ولاحظ في الظلام مدى تقدمه في 
السنّ. راح السثلج يتساقط بصمت على الأرض» وكأن السماء قد 
انشقت وتناثر غبارها على العام 
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تذکر فجأة کتاب قصائد صغیراً کان لديه» يحتوي على ترجمات 
جميلة لقصائد هولدرلين"". راح ذهنه 
بيت أدرك آله ينطبق على الرحل الذي ينظر إليه من الصورة 
على الزحاج. 

تقف الجحدران صامتة وباردة» والطواحين تدور في المواء. 


(1) شاعر ماني 
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کان قد بدأ يستغرق ي الوم عندما سمع طرقة على بابب وصوتً 
بهمس باسمه. 

عرف على الفور من الطارق. عندما فتح الباب» رأى ابنته إيفا 
ليند واقفة في الرواق. نظرا إلى بعضهماء ثم ابتسمت له ودخحلت الغرفت 
فأغلق الباب. حلست أمام المكتب الصغير وأخرحت عابة سحائر. 

قال إرليسندورء الذي الترم بسياسة منع التدحين: "لا أ 
التدخين مسموح به هنا" . 

قالست إيفا ليند وهي حرج سيجارة من العلبة: "أحل» أجلء ن 
المكان بارد إلى هذا الحد؟". 

"أظنَ أن جهاز الندفئة معطّل". 

جلس إرلیندور على طرف السریر. م یکن يرتدي سوی سرواله 
الداحلي» فجذب اللحاف فوق رأسه وكتقيه ولف به نفسه. 

سألته إيفا ليند: "ماذا تفعل؟". 

أحاب: شمر بافرد": 

اسي ي غرفة الفندق» لم لا تذهب إلى الملنزل؟". سحبت 
نفساً عميقاً من السيجارة» فاحترق ثلنها تقريبا» وعندما تفه عبقت 
الغرفة بالحان. 

"لا أعرفة. لا:..". لته صمت. 
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لا تشعر بالرغبة في العودة إلى البيت؟". 
"بدا لي الأمر غير مناسب. لقد قتل رجحل في هذا الفندق اليوم 
افلج 
"سانتاء أليس كذلك؟ هل قتل؟". 
"الحارس. كان يُفترض به تأدية دور سانتا للأطفال في الفندق. 


راقبها إرليندور. بدت جال أفضل. ما زالت نحيلة كعادقاء 
ولك المالتين اللتين كانتا تحيطان بعينيها الحميلتين زالتاء و لم يعد 
خحداها غائرّین كالسابق. لا يظْنّ ها اقتربت من المحدرات منذ نمانية 
اهر اقشرنها ليتر س منذ أن أجهضت حملها ودخلت اي غيبوبة في 
الستشفى» وبقيت معلَقة بين الحياة والموت. عندما حرجت من 
المستشفى انتقلت للعيش معه» ووجدت لنفسها وظيفة ثابتة للمرّة 
الأولى منذ عامين. وخلال الأشهر القليلة الماضية» استأحرت غرفة في 
البلدة. 

سأها إرلیندور: "کیف عرفت مکان؟". 

"لم أمكّن من الائصال بك على هاتفك انحمول» فائصلت بال ركز 
وأخبروني لك حجزت غرفة ثي الفندق. ما الذي بجري؟ نم لا تعود إلى 


: "لا أدري حقاً ما أقوله. فترة الأعياد غريبة". 


"هذا صحيح". وغرقا ي الصمت. 
سأها إرليندور: "هل کلمت مع ایك" 
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أحابت إيفا ليند: "ما زال سيندري يعمل خارج المدينة". 
وصدرت هسهسة عن السيجارة وهي تحترق حتى بلغت الفيلت 
فتسساقط الماد على الأرض. بحفت عن منفضة لسار ولكتها م 
تد واحدة فأوقفت السيجارة على طرفها على المكتب وتر كتها 


تحترق. 

"وماذا عن أمّك؟". كانت الأسئلة هي نفسها دائماًء وإحاباقا 
متشامة عموماً. 

"بخير» تکدح كالعادة". 

م يقل إرليسندور شيئاً. راقبت إيفا ليند دخان السيجارة وهو 
يتصاعد فوق اللكتب. 

قالت وهي تحدق إلى الدحان: "لا أدري إذا كنت قادرة على 
الاحتمال أكثر من ذلك". 

نظر إرليندور إلى الأعلى من تحت غطائه. 


“معا طرقة على الباب فتبادلا نظرات الاستغراب» وقفت إيفا ليند 
وفتحت الباب. كان أحد الموطّفين واقفاً في الممرّ» مرتدياً سترة الفندق. 
قال إله يعمل اي الاستقبال. 

"التدحين منوع هنا". کان هذا أوّل ما قاله عندما نظر إلى داحل 
الغرفة. 

قال إرليندور» احالس بسرواله الداخلي تحت اللحاف: "طلبت 
منها إطفاءهاء ولكتها م تصغ إل" 

قال السرحل: "ليس مسموحاً أيضاً استقبال فتيات في الغرف 
بسبب ما حدث". 
ابتسمت إيفا ليند» ونظرت إلى أييها. نظر إرليندور إلى ايتته ومن 
م إلى الموظف. 
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أت إل هنا هذا غير مسموح» 


تاع هذا الأخير: "قي لنا إن ف 
عليك الرحيل» الآن". 

وقف عند الباب» منتظراً أن ترافقه إيفا ليند. وقف إرليندور 
واللحاف لا يزال حول كتقيه» ومشى نحو الرحل. 


"بالطبع". قال الرحل ذلك وكأنَ الأمر لا يعنيه إطلاقاً. 

قالت إيفا ليند: "حقاً". 

نظر الرحل إلى كل منهما بدوره» ثم قال: "لا أريد أي 
مشاکل". 

قالت إيفا ليند: "إذأء ارحل وات ركنا بسلام". 

وقف الرجل وهو ينتقل بنظراته بين إيفا ليند وإرليندور الذي كان 
يرتدي سرواله الداخحلي فقط» ويغطي نفسه باللحاف» ولم يترحزح من 
مکانه. 

قال إرليندور: "فة حطب في جهاز التدفثة هنا فهو لا يعمل" . 

قال الرحل: "عليها انجيء معي". 

نظرت إيغا ليند إلى أبيها وهرّت كتقيها. 

قالت: "سنتحدّث لاحقاًء أنا لا أنعاطى تلك القذارة". 

سأهما إرليندور: "ماذا تعنين حين قلت إّك ما عدت قادرة على 
الاحتمال أكثر من ذلك؟". : 

قالت إيفا ليند: "ستتحدث لاحقاً". وتوجهت نحو الباب. 

ابتسم الرجل لإرليندور. 

ساله إرليندور: "هل ستفعل شيعا بخصوص جهاز التدفئة 
هنا؟". 

فأحابه: "سأبلغ موظفي الصيانة". وأغلق الباب. 
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عاد إرليندور للحلوس على طرف السرير. كانت إيفا ليند 
وسیندري سنایر مرت زواج فاشل انتهی قبل أکثر من عشرين عاماً. 
وم یکن إرليندور على اتصال بولديه بعد الطلاق. فقد حرصت زوجته 
السابقة هالدورا على ذلك. إذ شعرت بأتها قد تعرضت للخيانة 
واستعملت الولدين للانتقام. استسلم إرليندور لذلك» ولکتّه ندم لي ما 
بعد لدم إصراره على حقّه برؤية ولديه. ندم لأه ترك المسؤولية 
مالدورا بالکامل. وعندما کبرا ثا عنه بنفسیهما. کانت ابنته تتعاطی 
المخدرات» وابنه قد حضع لإعادة تأهيل بسبب الإدمان على الشراب. 

عرف ما عتسته إيفا ليند عندما قالت إلها لم تعد قادرة على 
الاحتمال. فهي لم تخضع للعلاج» وم تلحأً إلى أي موسّسة لمساعدقا 
لي محنتهاء بل عالمحت نفسها بنفسها. لطالما كانت كتومة» وحقودة 
وعنسيدة عسندما بُطسرح موضوع مط حياا. وحَّى عندما أصبحت 
حامااً م تنمكن من التخلّي عن إدماها. قامت بمحاولات» وتوقفت 
لفترة» ولكنها م تكن نملك التصميم الكافي تقلع عنه نايا حاولت» 
وعرف إرلیندور الها كانت ذلك» ولك الأمر م یکن سهل 
فكانت ترجع إلى عادا القدمة دائماً. لا يعرف ما الذي جعلها دمن 
على المخدرات هذا الشكل» بحيث أعطتها الأولوية على كل شيء في 
حياها. لا يدري ما هي جذور هذا التدمير الذان» ولكته أدرك که 
حذها بشكل من الأشكال» وأنه ملام هو أيضاً إلى حد ما بسيب 
الوضع الذي آلت إليه. 


حلس قرب سرير إيفا ليند في المستشفى عندما كانت لي غيبوبة 

وتكلم معها لان الطبيب قال إّها قد تسمع صوته وتشعر حى 

بوجسوده. استفاقت بعد بضعة يام» وأوّل ما طلبته كان رؤية أييها. 
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كانت ضهيفة إلى حد آنها بالكاد استطاعت الكلام. عندما زارها 
كانت نائمة» فجلس قرها وانتظرها حى تستيقظ. 
احيرأ عندما فتحت عيتيها ورأته» بدا آنها تحاول الابتسا 
ولكتها أحهشت بالبكاء فوقف واحتضنها. راحت ترجف بين 
ذراعيه» فحاول تمدئتهاء ثم أسندها إلى الوسادة» ومسح الدموع عن 
سأها وهو مسح خحديها وجاول الابتسام ها مشجًعا: "أين کت 
كل هذه الام الطريلة؟". 
سألته: "أين الطفلة؟" 
"ألم يخبروك ما حدث؟". 
"فقدقا. لم روني عن مكانما. لم سمح لي برؤيتها. إمم لا 


العمليّات» فتاة صغيرة كان من الممكن تسميتها أودور. 
سأها: "هلل تريدين رؤية الطفلة؟". 


قالت إيفا ليند بصوت منخفض: "ساحي". 
"على ماذا؟". 
"على ما أنا عليه» وعلى ما حدث للطفلة. 
"لست بحاحة إلى مساحتك على ما أنت عليه» إيفا. لا حب أن 
تعتذري على ما أنت عليه". 
"مصيرك ليس بين يديك أنت وحدك". 
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سک 
إيفا ليند عن الكلام واستلقت على السرير منهكة. اتتظر 
إرليندور صامتا حى استجمعت قواها. مر وقت طويل» وأخيرا نظرت 
إلى آبيها. 


E 


إلى غرفة 


کل ری و ی کے زم 
رقسوة. كنت من الق بصعوبةء ولكتها دفعت إرليندور بعيداً 
a E EBLE LAE‏ 
ولم يعرف إرليندور ما إذا كانت تقاوم البكاء أو تتلو صلاة صامتة 
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كان يوماً ريا مياد وسطح الماء يلمع تحت أشعة الشمس في 
اخليج» وكان بالإمكان رؤية الناس وهم يترهون لي هذا الطقس 
الحميل في نوثولسقيك"". وقفت هالدورا على مسافة منه» وسيندري 


ناير عند طرف الق بهيد عن والده. ل يكن من الممكن وضع 
مسافة اكير ب ar: HOW‏ 
4 ن ا 


"كنت تعن ما حدت سانا ي القبو؟". 


(1) شاطي على الساحل الجنوبي لادا 
47 


"أحل. ماذا تعرف عن...". 

نظر إرليندور إلى سرواله الداحلي وتردد للحظة. 

قال: "أنا أشارك في التحقيق» تحقيق الشرطة". 

نظر إليه الرجل» وبدا عليه عدم التصديق. 

بادر إرليندور إلى القول: "لماذا ربطت الأمرّين ببعضهما على هذا 
النحو". 
قال الرجل باضطراب: "لا أفهم". 

"إذء لو م بقل سانتا لما كانت هناك مشكلة اي استقبال الفتاة في 
الغرفة» هذا ما قلته. هل فهمت ما أعنيه؟". 

قال الرحل: "كلاً. هل قلت بسبب ما حدث؟ لا أذكر ذلك". 

"قلت ذلك لاتوّ» ليس مسموحاً للفتاة بالبقاء لي غرفي بسيب ما 
ت ابنيٍ...". حاول إرلیندور استعمال تعبیر لائق» ولکته 
فسشل. "ظننت ابنني صديقة لي» وأتيت لإحراجها من غرفت لان سانتا 
فُتل. لو م بحدث ذلك لما منعتم وجود فتاة في الغرفة. هل كم 
تسمحون بدحول فتيات إل الغرف عندما کان كل شيء على ما 
برام؟". 

نظر الرجل إلى إرليندور. 

"ماذا تعن بقولك ف 

قال إرليندور: "مومسات. هل كانت المومسات يأتين إلى 
الفندق» ويتنقلن بين الغرف» وكنتم تتجاهلون ذلك حى وقع هذا 
الحادث؟ ما علاقة سانتا بذلك؟ هلل له علاقة بهذا الأمر بشكل من 
الأشكال؟". 

قال الرحل: "لا فكرة لدي عمًا تتحدّث عنه". 

غر إرلیندور سیاسته. 


حدت. 
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أفهم ألكم ترغبون بالتزام حانب الحذر بسبب وقوع جرية ي 
الفندق. فأنتم لا تريدون جذب الانتباه إلى أي أمر غير اعتيادي أو غير 
طبيعي حتی لو کان بريتاء ولا بأس في ذلك. بإمکان الناس أن يفعلوا 
ما يشاعون وأن يدفعوا مقابل ذلك. ما أريد معرفته هو ما إذا كان 
لسانتا علاقة بأعمال المومسات في هذا الفندق". 

قال الرحل: "لا أدري شيئاً عن عملهنّ. كما رأيت» نحن ثراقب 
الفتيات اللواتي يدخلن الغرف من تلقاء أنفسهنَ. هل كانت تلك ابتك 


أغلق إرليندور باب غرفته حلفه» ثم د على السريرء وسرعان ما 
استغرق في النوم. راح يلم أن السماء تغناثر عليه» وأله يسمع صوت 
الطواحين وهي تدور لي المواء. 
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اليم التاق 


م يكن مدير الاستقبال قد وصل إلى الفندق بعد عندما نسزل 
إرليسندور إلى البهو وسأل عنه. لم يعط أي تفسير لغيابه وم بتصل 
ليعتذر بسبب المرض أو حاجته إل يوم عطلة للقيام ببعض الأشغال. 
قالت سيّدة ني الثلائينات من عمرها تعمل لي مكتب الاستقبال 
لإرليندور إه من غير المعتاد عدم حضور مدير الاستقبال في الوقت 
الحستد» فهو رجل شديد الالتزام بالمواعيد» ولا تفهم لاذا م صل إن 
کان مضطرا إلى التاعر. 

قالست ذلك لإرليندور على مرحلتين» بينما قام موطف من قسم 
الأحياء لي المستشفى الوطي بأحذ عيّنة من لعاها. كان فة ثلاثة فيين 
أحيائسيين يقومون بحمع عينات من العاملين في الفندق» بينما ذهبت 
بحموعة أحرى إلى منازل الموظّفين الذين م يأتوا إل العمل. قرياً 
سستتوقر لدى الفريق أحماض نووية ريية منقوصة من موظّفي الفندق 
بأكمله لقارنتها باللعاب الذي وُجد على الواقي. 

استجوب التحسريون الموظّفين بخصوص معرفتهم بغودلاوغور» 
وسالوهم عن مکان تواحد کل منهم عصر اليوم الفائت. شا ركت 
إدارة البحث الحنائي لي ريكيافيك بأكملها في هذا التحقيق بينما تم 
مع المعلومات والأدلة. 
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سأل سيغوردور أولي: "ماذا عن الأشخاص الذين تركوا العمل 
محرأ أو منذ عام مضى أو أكثرء ويعرفون سانتا؟". جلس أولي 
قرب إرليندور في قاعة الطعام» وراح يتفرّ ج عليه وهو يتناول مك 
الرنكة مع خبز الجودار» واللحم البارد» والخبز احمَص» ويرتشف 
القهوة الساحنة. 

قال إرليندور» وهو يرتشف قهوته: "لنرَ ما بمكننا أن نتوصل إليه 
من هذه العلومات كبداية. هل عرفت شيا عن غودلاوغور هذا؟؟ 

اليس الكثير. لا يبدو آله بمكن قول الكثير عنه. كان اي الثامنة 
والأربعسين» أعزب» وبلا أطفال. عمل هنا خلال السنوات العشرين 
الاضية تقرياً. وكما فهمت» عاش لي تلك الغرفة الصغيرة في القبو من 
سنوات. کان بُفترض أن تکون حلا موقا حینذاك› کما فهمت من 
ذلك المدير السمين. ولكته بقول إلّه غبر مّلع على على المسألة» وطلب ما 
التحدّث مع المدير السابق» فهو الذي عقد ذلك الافاق مع سانتا. 
يعتقد أن غودلاوغور خسر الشقًة الني كان يستأحرهاء وسُمح له 
بالاحتفاظ بأشيائه لي تلك الغرفة» ولكته م برحل قط". 

صمت سبغوردور أولي ثم قال: "فالت لي إلينبورغ إّك مكشت في 
الفندق في الليلة الماضية". 

"بالكاد أنصح به. كانت الغرفة باردة» وا لموطّفون لا بمنحونك 
دقيقة هدوء. ولكنَ الطعام جيّد. أين هي إلينبورغ؟". 

كانت قاعة الطعام مزدحمة» ونزلاء الفندق يُحدثون جلبة وهم 
يتناولون طعام الفطور. كان معظمهم سيّاحاً يرتدون القمصان 
الأيسلئدية التقليدية» وملابس شتوية “ميكة» وينتعلون أحذية عالية مع 
أئهم لن يذهبوا إلى أبعد من وسط المدينةء الواقع على بعد مسافة عشر 
دقائق من هنا. حرص ادل على إعادة ملء فناجين القهوة» وأحذ 
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الصحون المستعملة» بينما راحت أغان ايلاد تتصاعد بصوت منخفض 
من جهاز الموسيقى. 

قال سيغوردور أولي: "تبدأ حلسة الاستماع الأساسية اليوم. أنت 
تعرف» أليس كذلك؟". 

"ہل" 

"إلينبورغ هناك. كيف ستنتهي برأيك؟". 

"اظن آلها ستبقى عالقة لشهرين من الزمن. هذا ما بحدث دائاً 
مع أولنك القضاة اللعينين". 

"لن سمح له بالتأكيد الاحتفاظ بالصبي". 

قال إرليندور: "لا أدري" 

قال سیغوردور أولي: "النذل» جدر هم تعذيبه لي ساحة البلدة". 

كانت إلينبورغ هي المكّفة بالحقيق. إذ تم نقل صي لي الثامنة من 
عمره إل المستشفى بعد تعرّضه لضرب عنيف. م يتمكن أحد من الحصول 
على كلمة مئه عن الاعتداء. أفادت النظربة الأرلية أن أولاداً أكبر منه سنا 
هاجموه حارج الدرسة وضربوه بعنف يث أُصيب بكسر في ذراعه وآخر 
في عظم حه فيما تقلقلت سان من أسنانه العلوية PIE‏ 
البيت في حالة فظيعة. E‏ 
وقت قصير. فحضرت سيارة إسعاف ونقلت الطفل إلى المستد 

TO ORE 
العقايّة في كليبور عندما وقع الحادث. يعيش الطفل مع أبيه الذي ملك‎ 
شركة إنترنت» ويديرهاء في منسزل كير وجميل مولّف من طابقين»‎ 
شرف على المدينة» ويقع في ضاحية برايدهولت. بالطبع» شعر الأب‎ 
بالحزن بعد الحادث» وتكلّم عن رغبته بالانتقام من الأولاد الذين آذوا‎ 
ابنه هذا الشكل. وقد أصرٌ على إلينبورغ لكي تتم حاكمتهم.‎ 
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ما كان يكن لإليبورغ أن تكتشف الحقيقة مطلقاً لو تما لا اللوظفة الي ابتسمت له وبدات تضحك. حفّت حتة النرأر ان الطبخ» 
يعيشان في منزل ملف من طابقين» وغرفة الصبي ف الطابق العلوي. وراح الطهاة ودل الذين معا حولم يضحكون. 
: غ سأل إرليندور المرأة: "هل تواحهين مشاكل؟". 


أحابت: 


e 


2 


ولكتي لن أشارك في رحيّة الفاشلة! كوتوا أيدين من ذلك 


يها الأغبياء!". البهو. کان ماريون برم هو المتكلم. 
حرج الطاهي من المطبخ» وهو يغلي بسخط ذكوي» حقفت من اله ماريون: "هلل تنام في الفندق؟ هل تة حطب ما؟ لماذا لا 
أشره قبسه البيضاء الشيبهة بالدعنة فبدا إرليندوريصسم. فظر إلى قذهب إل متزلك؟". 
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كان ماريون برم قد عمل لي قسم تحقيق الشرطة القدم عندما 
كانت تلك المؤسّسة موجودة» وكان ناصح إرليندور. كان هناك عندما 
انضمٌ إرليندور إلى المؤسّسة» وعلّمه أسرار مهنة التحرّي. في بعض 
الأحیان» کان ماریون يتصل بإرليندور ويتذمّر لاله لا يزوره. ولكنْ 
إرليندور م حب فعلاً رئيسه السابق» ولم يشعر بالرغبة في إعادة تقيم 
مشاعره مع تقدَم ماريون لي السنّ. رما لألهما متشامان حدأء رما 
لآل ری في ماریسون مستقبله وأراد تبه فماریون يعيش وحيداً 
ویکره شیخوخته. 

ساله إرليندور: "لاذا تتصل؟". 

أحاب ماريون: "ما زال بعض الأشخاص يضعوني لي الصورق 
حت وإن كنت لا تفعل ذلك". 

كان إرليندور على وشك إلماء المكالمة» ولكته منعّ نفسه. فقد 
ساعده ماریون في الماضي» من دون أن يطلب منه ذلك. لا جب أن 
یکون فظًا معه. 

ساله ٳرليندور: "هل بمكنيٰ مساعدتك في أي شي اذا كني 
مساعدتك؟". 

"أعطيي اسم الرحل. قد أجد شيئاً أغفله أنت". 

"انت لا تسعسلم آبدا". 

قال ماريون: "أشعر بالملل. لا بمكنك أ کم أشعر باللل. 
تقاعسدت منذ عشرة أعوام تقريًء وكلّ يوم ر علي هو أشبه بعام لا 
بل بألف عام". 

قال إرليندور: 
هل جرّبت الشطرنج؟". 

صاح ماریون بصوته الخشن: 


تة أمور كثيرة بمكن للكبار في الس القبام ماء 
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ور اسم غودلاوغور» وأطلع ماریون بإیجاز على 
ملابسات الحريعة ثم ودعه. رن هاتفه على الفور بعد ذلك. 


رد قا 


قال صوت عبر الماتف: "وحدنا ملاحظة في غرفة غودلاوغور". 
كان اللحصل هو رئيس فريق الطب الشرعي. 

"ملاحظة؟". 

"تب فيها: هنري 18:30". 

"هتري؟ انتظر لحظة» مي عثرت الفتاة على سانتا؟". 
"قرابة الساعة السابعة". 


"إذأء لا شلك في أن هنري هذا کان اي غرفته عندما فنل؟". 

"لا أدري. نمة أمر آخر". 

"تابع". 

"من الممكن أن سانتا كان ملك الواقي. فقد وحدنا علبة منها لي 
جيب زي العمل الذي يستخدمه. إنها علبة من عشر قطع» ثلاث منها 
ناقصة". 

"هل فة أمر آعر؟". 

"كلا محرد محفظة تحتوي على ورفة نقدية بقيمة مسملة 
كرونور» وبطاقة هويّة قبعة» وإيصال من السوبرما ركت يرجع تارجخه 
إلى أل أمس. آه» صحيح» وعلاقة مفاتيح تحتوي على مفتاحين". 

"أي نوع من المغاي 

"يبدو أحدها مفتاح منزل» ولكنٌ الآحر قد يكون مفتاح 
صندوق أو شيء من هذا القبيل. فهو يبدو أصغر بكثير". 

ودعا بعضهما وبحث إرليندور عن موظفة قسم الأحياء ولكتها 
کانت قد رحلت۔ 
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كان في الفندق نزيلان يحملان اسم هنري. هنري بارتلیت» 
وهو أميركي» وهنري وابشوت» بريطان. م يحب الأحير عندما تم 
الاأتصال بغرفته» ولكنٌ بارتليت كان هناك وبدا عليه الاستغراب عندما 
اكتشف أن الشرطة الأيسلندية تود التحدث معه. من الواضح أن رواية 


مدير الفندق عن إصابة العجوز بذخة 

اصطحب إرلیندور سيغوردور أو 
کان سیغوردور اولي قد درس علم رة في الولايات الححدة» وهذا 
ما بعث الفحر لي نفسه. فهو يتحدّث الإنكليزية بطلاقة وكأله 
آم رکي» ومع أن إرليندور يكره اللكنة الأميركيةء إلا أله تكّف مع 
الأمر. في طريقهما إلى الطابسق الذي ينزل فيه بارتليت أخر 
سيفوردور أولي إرليسندور ألهم قد تحدثوا مع معظم موظّفي الفندق 
الذين كانوا في عملهم عندما تعرّض غودلاوغور للقتل. وند قم 
الجحميع أعذارأ» وسمّوا أشخاصاً يدعمون رواياقم. 

کان بارتلیت فی الثلاین من عمره تقرياً» مسار بورصة من 
کولورادو. شاهد هو وزوجته برناباً عن یسلندا على التلفاز قبل بضع 
سنوات» وسحرقمما المشاهد الحلبة والبلو لاغون"". وت ذلك 
الوقت» اتيا إلى البلد ثلاث مرات. وقرّرا نحقيق حلمهماء وتمضيا عطلة 
الأعياد ني أرض الشتاء النائية. فتنتهما الناظر الحميلة» ولكتهم وجدا 
أسعار المطاعم باهظة في المدينة. 

هر سيغوردور أولي رأسه موافقا. بالسبة إليه أمي ركا يلاد 
ساحرة. فر بلقساء الزوجين وراح يتحدّث معهما عن البيميول» 
واستعدادات اليلاد الأميركية» إلى أن اكتفى إرليندور من ذلك .و كزه 
ليتوقف. 


(1) منتجع الميا الحار في أيسلنداء 
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وت سيغوردور أولي ملابسات مقتل الحارس» وأخيرها عن 
الملاحظة الت تم العثور عليها في غرفته. حدق السيّد والسيّدة هنري 
بارتليت إلى الشرطّین» و کانهما انتقلا إلى كوكب آحر. 

سأله سيغوردور أولي عندما رأى شدَة استغرامما: "م تكونا على 
معرفة بالحارس» أليس كذلك؟". 

قال هنري بصوت حزين: "حرية؟ في هذا الفندق؟". 

قالت زوجته: "رباه". وجلست على السرير المزدوج. 

قزر سيغوردور أولي عدم ذكر الواقي. شرح هما أن الملاحظة 
شیر إلى أن غودلاوغور رئب موعداً مع رجل بُدعی هنري» ولكتهم 
لا یعرفون ني أي يوم وما إذا كان اللقاء قد تم» أو ُفترض أن يتم بعد 
يومین» أو أسبوع» أو عشرة آيام. 

نکر هنري بارتلیت وزوجته بشکل قاطع معرفتهما بالحارس. 
حى إتهما م ينتبها إليه عندما وصلا إلى الفندق قبل أربعة أيام. ومن 
الواضح أن أسئلة إرليندور وسيغوردور أولي أزعجتهما. 

قال هنري: "راه جرة!". 

قالست زوحسته» وتدعى سيندي» كما أحبرّت سيغوردور أولي 
عندما ألققى عليها التحيّة: "لديكم قثلة في أيسلندا؟". ونظرت إلى 
امنشور الأيسلندي الموضوح على الطاولة قرب السرير. 

فأحاب وهو اول الابتسام: "نادرا". 


قال سيغوردور أولي وهما يننظران المصعد للنزول إلى الأسفل: 
"ليس بالضرورة أن يكون هنري هذا نزيلا قي الفندق. قد لا يون 
أحنيياء فثمّة أيسلنديون يحملون اسم هنري". 
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كان سيغوردور أولي قد عثر على مدير الفندق السابق» فودّع 
إرليندور عندما وصلا إلى البهو وذهب للقائه. سأل إرليندور عن مدير 
الاستقبال» ولكتّه م يكن قد جاء إلى العمل بعد ولم يتصل. أمّا هنري 
وابشوت» فترك مفاتیح غرفته اي مکتب الاستقبال فی وقت باکر من 
ذلك الصباح من دون أن يراه أحد. كان قد أمضى أسبوعاً في الفندق 
تقرياً ومن التوقع أن ببقى ليومين آخرّين. طلب إرليندور إبلاغه فور 
عودة وابشوت. 

مر مدير الفندق قرب إرليندور. 

قال: "أرحو ألا سيب الإزعاج لضيوفي". 

أحذه إرليندور جانا 

ساله بشكل مباشر وها يقفان قرب الشجرة في البهو: "ما هي 
القواعد المنعلقة بأعمال المومسات في هذا الفندق؟". 

"المومسات ؟ ما الذي تتحدّث عنه؟". أطلق المدير تنهيدة عميقة 
ومسح عنقه بمنديله البالي. 

نظر إليه إرليندور متوجّساء 

قال المدير: "ما هذا الهراء الذي تتحدّث عنه؟". 

"هل کان ا حارس متورطاً مع مومسات؟". 

قال المدير: "كفى» لا توحد مومسات في هذا الفندق". 
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"فة مومسات في جميع الفنادق". 

قال المدير: "حقا؟ هل تتكلّم وفقاً لتحربة ما؟". 

م جيه إرليندور. 

قال المدير بنبرة مصدومة: "هل تقول إن الحارس كان يعمل 
قوّادا؟ لم أسمع يوماً بسخافة كهذه. هذا ليس نادياً للعراةء إله أحد أكبر 
الفنادق في ريكيافيك!". 

"ما من نساء في القاهي أو قي البهو بُطاردن الرجال حلسة؟ 
وبرافقنهم إل غرفهم؟". 

تردد المدير. بدا وكأله يريد تحب معاداة إرليندور. 

قال أخيرً: "هذا فندق کبیر» لا مكنا مراقبة كل ما يدور فيه. إن 
رأينا مومسات فنحن نحاول منعهن من دخول الفندق» ولكتها مسألة 
يصعب التعامل معها. فالنزلاء أحرار لي ما يفعلونه في غرفهم". 

"إففم ساح ورحال أعمال» وضيوف من أهل البلد» هكذا 
وصفت الزلاء» أليس كذلك؟". 

"أجل» وکثير غبرهم بالطبع. ولكن هذا ليس نلا رحيصاً. إله 
موسَسة على مستوى عال» ولا تدور فيها أمور مشبوهة. بالله عليك؛ 
لا تقم بنشر هذه الإشاعة. فالمنافسة قوية ما يكفي» ومن الصعب جدا 
الخلّص من وصمة بجر" 

صمت المدير قليلا ثم سأله: "هل ستستمر بالنوم في هذا الفندق؟ 
ليس هذا الأمر شديد الغرابة؟". 

ابتسم إرليندور قائلاً 
في قبوك". 

رأى موظَّفة قسم الأحياء تخرج من المطبخ وتغادر مقهى الطابق 
الأرضي حاملة حقيبة العيّنات بيدهاء فودع المدير رة من رأسه واه 
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ء الوحيد الغريب هو السانتا امقتول 


نحوها. كانت تدير ظهرها إليه وتسير باجاه غرفة المعاطف نحو باب 
اسي 

سأهما إرليندور: "كيف تسير الأمور؟". 

التفتت نحوه وعرفته على الفور» ولکتها تابعت مسیرها ر 

سالته وهي تدخل غرفة المعاطف وتتناول معطفاً من أحد 
اللمشاحب: "هل أنت الشخص المكلّف بالتحقيق؟". وطلبت من 
إرليندور أن يحمل حقيبة العينات. 


قالست: "م بحب الحميع فكرة عيّنات اللعاب» ولا أعني رئيس 


"نحن نقوم قبل كل شيء باستبعاد الموطّفين من تحقيقاتناء ظننت 
أله لب منك إعطاء هذا التفسير". 

"لم ينحح ذلك. هل لديك غوره؟". 

قال إرليندور من دون أن يجيب عن سواها: "فالغردور هو اسم 
أيسلندي قسم» أليس كذلك؟". ابتسمت. 

"إذأء أنت لست محولا بالفحدّث عن التحقيق؟". 

"هل مانع؟ أعي» کون جي 

أجاب متلعشما: "أنا؟ كلا أنا...". 

فالست فالفردور وهي تمد يدها لتتناول حقيبتها: "هل فة أمر 
معيّن؟". ابتسمت هذا الرحل الواقض أمامها مرتديا كنزته الصوفيّة 
تحت سترة ذات كمين باليين عند المرفقين» والذي ينظر إليها بعينّين 
حزينتين. كانا في السسنَ نفسهاء ولكتها بدت أصغر منه بعشر 


سنواث. 


"e 
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ومن دون أن يدرك إرلیندور تماما ما يفعله» تفه بحماته. کان فة 
مر ما یتعلق بمذہ المرأة» کما آنه لم ير حاتم زواج. 

"كنت أتساءل ما إذا كنت أستطيع دعوتك إلى ١"‏ 
الليلةء فالطعام شهي". 

قال ذلك من دون أن يعلم شيا عنهاء وکاله لا يتأمّل أن تقبل 
الدعوة» ولكتّه دعاها مع ذلك وانتظرء وفكر اي آنها ستبداً بالضحك 
على الأرحح» وأنها متزوجة ولديها أربعة أولادء ومنزل كبير» 
وشاليه صيفي» وحفلات تخرّج» وقد زوحت أكمر أولادهاء وتنتظر أن 
تشیخ بسلام مع زوجها الغبوب. 

قالت: "شكرأ» هذا لطف منك. ولكن... لسوء الحظ لا 
أستطيع. شكراً لك مع ذلك". 

أحذت منه حقيبتهاء ونردّدت للحظة نظرت فيها إليه» ثم ابتعدت 
خارحة من الفندق. بقيّ إرليندور لي غرفة المعاطف» وهو شبه 
مصدوم. لم يكن قد دعا امرأة للخروج معه منذ سنوات. بدأ هاتفه 
يرن في جيب سترته» فأخرجه أخيرأ» وأجاب بشرود. كانت إلينبورغ 
هي المتصلة. 

همست عبر الماتف: "إنه يدحل قاعة امحكمة". 

قال إرليندور: "عفوا؟". 

"الأب أتى مع محاميّيه. هذا أقل ما يتاج 


صفحته' 
سأهما إرليندور: "هل فة أحد هناك؟". 
"بضعة أشخاص. وييدو أن عائلة أمّ الصبي والصحافة هنا هم 
أيضا". 
کیف یدو؟. 


"هادا كالعادة. برتدي بذلة ويضع ربطة عنق وكأئئه حارج "مسن فعل بك ذلك؟ بعكنك إخباري. لن بهاجموك محددأء أعدك 
لتناول العشاء. ليس لديه ذرّة ضمير". بذلك". 
قال إرلیندور: "هذا غیر صحیح» لدیه ضمیر بکل تأکید".. ألقى الصبي نظرة على إرليد 
سال اليبو ر مدرستك؟ الأولاد الكبار. 
فقد و 2y i‏ اإغبان. سبق أن 
ا 


ربا ر هذا العنف. 


» بدأت مس الشتاء تشع عبر نافذة الردهة 
اوالسحّادة التي نعطي السلّم. كانت إلينبورغ 
واقفة تُصغي إليه عندما لاحظت بقعة على سجَادة السلم» وأحرى على 
نظر إليها الصبسي من دون أن يقول شيعا السلّم فوقها. 
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كانت البقع صغيرة» وغير مرنيّة تقريباً لولا أشعَة مس الشتاء الي 
أضايقا. 

كان قد تم تنظيفها تقريبأ» وتبدو للوهلة الأولى جز من الرسوم 
على السجادة. 

وتبيّن لاحقاً نها آثار أقدام صغيرة. 


قالت إلينبورغ عبر الماتف: "أما زلت معي؟ إرليندور؟ أما زلت 
على الخط؟". 

عاد إرليندور إلى الواقع. 

قال: "أعلمين حين يغادر". وأقفلا الخطٌ. 

كان رئيس الندل لي الفندق لي سن الأربعين تقريباً» يلا حدأ 
بسرتدي بذلة سوداء» ويتتعل حذاء لديا أسود لامعاً. كان لي ححرة 
صغيرة بانب قاعة الطعام» يتحقق من حجوزات تلك الأمسية. عندما 
عرفه إرليندور على نفسه وطلب منه التحدّث معه لبعض الوقت» رفع 
رأسه عن دفتر الحجوزات المغضّن» فبدا وجهه بشاربه الأسود الرقيق 
ولميسته القصيرة الداكنة الي يتعيّن عليه حلقها مرتين بوميًا كما يبدو 
وبشرته السمرا» وعیتیه | 

قسال الرجل الذي بدعى روزانت: "م أكن أعرف غولي إطلاقاً. 
ما حدث له رهيب. هل توصتلتم إل أي شيء؟". 

قال إرليندور باقتضاب: "لا شيء إطلاقا". 

كان ذهنه مر كَزاً على موظفة قسم الأحياء» والأب الذي ضرب 
ابسنه» وان يفكر بابنته إيفا ليند ال قالت إتها م تعد قادرة على 
الاحتمال. مع آله عرف ما تعنیه» إلا أله تى أن يكون مخطفً. قال 
إرليندور: "أنتم مشغولون في فترة الأعيادء أليس كذلك؟". 
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"نحن تحاول استغلال الموسم قدر الإمكان. نحاول ملء قاعة 
الطعام ثلاث مرّات لكل "بوفيه"» وهذا صعب حداً. كما أن المحرعة 
التي وقعت في القبو لا تساعد". 

قال إرليندور من دون اكتراث: "كلا. إذأ» أنت لا تعمل هنا منذ 
وقت طویل» إن کنت لا تعرف غودلاوغور". 

"منذ عامين» ولکّني م أکن أتحدث معه كثيرا". 

"من برأيك هو أكثر من يعرفه من بين موظفي الفندق؟". 

أجاب وهو عر سبابته على شاربه الأسود: "لا أدري. لا أعرف 
شيا عن السرحل. ريما عمال التنظيفات. من نسمع عن فحوص 
اللعاب؟". 

"تسمع ماذا؟". 

"نعرف من كان معه. أليس هذا فحص الحمض النووي الريسي 
المنقوص؟". 

قال إرليندور: "أحل". 

"هل يتعيّن عليكم إرساله إلى الخارج؟". 

هر إرليندور رأسه بالإيجاب. 

"هل تعرف ما إذا كان تة من يزوره ثي القبو؟ هل هناك أشخاص 
من خارج الفندق؟". 0 

"الناس الذين يدحلون ويخرحون كثر» هكذا هي الفنادق. الناس 
کالنمل» یدخلون ویخرجون» ویصعدون وینزلون» بلا توقف. قیل لنا 
في مدرسة الفندقية إن الفندق ليس مب أو غرف أو حدمات» بل إنه 
أشخاص. الفندق جرد أشخاص» ولا شيء آخر. ووظيفتنا تقوم على 
تأمين الراحة طم» ليشعروا وكأنهم في بيوتمم. هكذا هي الفنادق". 

قال إرلیندور: "سأحاول تذكر ذلك". وشکره. 
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تحقق ما إذا كان هنري وابشوت قد عاد إلى الفندق» ولكته كان 
لا يزال في الخارج. إلا أن مدير الاستقبال عاد إلى عمله وألقى النحيّة 
على إرليندور. في تلك اللحظةء توقفت عربة أخرى في الخارج» تغص 
بالسسيّاح الذين اندفعوا إلى هو الفندق. فابتسم لإرليندور وهر كتقيه» 
وکانه لا ذنب له إن کانا غر قادرّین على الکلام ورین على تأحيل 
حدیشهما. 


70 


انسضمّ غودلاوغسور إجيلسون إلى الفندق عام 1982» وكان في 
الثامسنة والشرين من عمره. تولّى قبل ذلك وظائف محختلفة» كانت 
أخراها وظيفة حارس ليلي في وزارة الشؤون الخارحيّة. وعندما قرّر 
الفسندق توظيف حارس بدوام كامل» حصل على الوظبفة. كانت 
السياحة تزدهر لي ذلك الوقت» وقد توسّع الفندق» وراح يستحدم 
مزيداً من الموظفين. لا بذكر مدير الفندق السابق لماذا تم احتيار 
غودلاوغور دون غيره» ولكتّه لا يظنٌ أن عدد المنقدمين للوظيفة كان 
i‏ 

ترك غودلاوغور انطباعاً يدا لدى مدير الفندق. فسل و كه 
اللات والمهدّب» والندوم جعله جديراً بالوظيفة. م تكن لديه عائلة 
لا زوحة ولا أولاد» وهنا ما أقلق المدير بعض الشيء» لان الرحال 
ذوي العمائلات غالبا ما يكونون أكثر إحلاصاً. في ما عدا ذلك م 
يكشف غودلاوغور الكثير عن نفسه أو عن ماضيه. 

بعد وقت قصير من انضمامه إلى فريق العمل» ذهب إلى المدير 
وساله ما إذا كانت فة غرفة في الفندق يمكنه العيش فيها إلى أن يجد 
لنقسه مكاناً آخر. فيعدما اضطرّ إلى ترك غرفته القدمة» أصبح لي 
الشارع. فقال له المدير إله فة غرفة صغيرة في حر الرواق في القبو 
يمكنه المكوث فيها إلى أن جد مكاناً حاصًا به. نزلا لرؤية الغرفة. 

71 


كانت تحتوي على أشياء کلبرة عفرن فیا من مختلف الأنواع» ولكن 
غودلاوغور قال إله يعرف مكانا بعكن الاحتفاظ ها فيه» مع أن 
معظمها يجب التخلص منه على أي حال. 

هكذا انتقل غودلاوغور» الذي كان حارساً ني ذلك الوقت 
وسانتا لاحقاًء إلى الغرفة الصغيرة التي سكن فيها لاحقاً 
ظن المدير أنه لن بحعكث فيها سوى أسبوعَين على الأكثر. هذا ما قاله 
غودلاوغور» كما أن الغرفة م تكن مكاناً مناسباً للعيش الدائم. ولك 
غودلاوغور تلکًا نی یاد مکان ملائم» وأصبح من السلّم به آله یعیش 
في الفندق» لا سيّما بعد أن تطوّرت وظيفته ليصبح أقرب إلى كونه 
وكيلاً مه إلى برد حارس. ومع مرور الوقت» أصبح من اللائم 
تواجده على مدار الساعةء في حال وقع حطب ما ودعت الحاجة إلى 
مساعد. 

قال سيغوردور أولي» الذي صعد إلى غرفة إرليندور ليُخبره عن 
ذلك اللقاء: "بعد وقت قصير من انتقال غودلاوغور إلى الغرفة» قرك 
المدير القدم الفندق". كان ذلك في ساعة متقدَمة من بعد الظهيرة» وقد 
بدأ الظلام خّم. 

ساله إرليندور الممدد على السرير» وهو جدّق إلى السقف: "هل 
تعرف لاذا؟ کا توسيع الفندق للتو» واستخدام عدد بير من 
الموطفين الجحدد» وترك وظيفته بعد وقت قصير. ألا تحد هذا غريً؟". 

"م أسأله عن ذلك. سأحاول معرف جوابه إن كان ذلك يهمّك. 
م یکن يعرف أن غودلاوغور يودي دور سانتا. بدأ ذلك بعد رحیله 
وصعق حين سمع أن الرجل وأحد مقتولاً في القبو". 

نظر سيغوردور أولي إلى الغرفة الخالية. 

"هلل تنوي تمضية الميلاد هنا؟". 
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حیاته. 


م تبه إرليندور. 

"اذا لا تذهب إلى منزلك؟". 

تواصل الصمت. 

"الدعوة ما زالت قائمة". 

قال إرليندور» وهو غارق في أفكاره: "شكراً لك» انقل 
بیرغثورا". 

"ما اسم اللعبة على أي حال؟". 

"هذا ليس من شأنك» إن كان للعبة... اسم بالفعل". 

قال سيغوردور أولي: " على كل حال» أنا ذاهب إلى البيت". 

"كيف تسير أمور تكوين العائلة؟". 

"ليست جيّدة". 

"أهي مشكلتك؟ أم أن الأمر جرد مصادفة بينكما؟". 

"لا أدري. م نمخضع للفحص. ولكنّ بيرغثورا بدأت تكلم عن 
ذلك". 

"هل تريد أطفالاً لي الأساس؟". 

"أحل» لا أدري. لا أدري ما الذي ريده". 

"كم الساعة؟". 

"أصبحت السادسة والنصف". 

قال إرليندور: "اذهب إلى بيتك» وأنا سأتحقق من هنري الآخحر". 


عاد هئري وابشوت إلى الفندق» ولكتّه + يكن في غرفته. طلب 

إرليندور الأثصال به من مكتب الاستقبال» م صعد إلى غرفته وطرق 

على بابه» ولکن من دون أن يحصل على جواب. تساءل ما إذا کان 

المدير يسمح بفتح الغرفة له» ولكته بجحاجة إلى إذن تفتيش من قاضٍ» 
73 


وهذا قد يستغرق منه الیل بأکمله» كما آنه لیس واثقاً ما إذا كان 
هنري وابشوت هو بالفعل هنري الذي کان بُفترض بغودلاوغور ان 
يلقاه عند الساعة 18:30. 

وقف إرليندور لي الرواق وهو يزن خياراته عندما وصل رحل قي 
أوائسل الستّون من عمره تقرياًء وانعطف عند الزاوية ومشى بائجاهه. 
کان يسرتدي سترة توید رّة» وسروالاً كاكي اللون وقميصاً أزرق» 
ويسضع ربطة عنق حمراء فاقعة. كان الصلع قد بدأ يزحف على رأسه 
وشعره الأسود مسرّحاً بعناية فوق تلك البقعة الخالية من الشعر. 

سأله بالإنكليزية عندما وصل: "أهو أنت؟ قبل لي إن أحدهم 
یسال عٿي» انت أيسلندي. هل نت هاو؟ هل ردت رؤيي؟". 

سأله إرلیندور: "هل اممك وابشوت؟ هنري وابشوت؟". ۾ تکن 
إنكليسزيته حيَّدة. ستطيع هذه الأيام أن يفهم اللغة يدأ ولكته 
يستكلّمها بشكل ستّئ. فقد أجحبرت ابحرجة العالية الشرطة على تنظم 
دروس خاصة في اللغة الإنكليزية» حضرها إرليندور واستمتع ها. كما 
بدأ بقراءة كتب بالإنكليرية. 

قال الرحل: "امي هئري وابشوت. لماذا ترید رؤبي؟". 

قال إرليندور: "ليس من المستحسن ريما أن نقف هنا في المرّ. 
هل مکنا دحول غرفتك؟ أو. 

نظر وابشوت إلى الباب» ومن ثم إلى إرليندور. 

قال: "رما بجدر بنا النسزول إلى البهو. لاذا تريد رؤ 
آنت؟. 

قال إرليندور: "فاتتزل إلى الأسفل". 

تسبعه هنسري وابشوت إلى المصعد متردداً. وعندما وصلا إلى 
البهوء تسوج إرليندور نحو طاولة المدحَنين في أحد جحوانب قاعة 

74 


الطعام» وحلسا. أتى نادل على الفور. وبدأ النزلاء بجلسون قرب 
"البوفيه"» الذي م يكن قل إغراء من يوم أمسء برأي إرليندور. طلبا 
القهوة. 
"هذا غريب جداً. كان بفترض بي لقاء أحدهم 
قبل نصف ساعة» ولكتّه م بحضر. م تصلي منه 
رسالةء ولكتّن وجدتك أمام بابسي» وأحضرتن إلى هنا'. 
"من هو الرجل الذي كنت ستلتقيه؟". 
"إئه أيسلندي» يعمل في هذا الفندق واس مه غودلاوغور". 
اوكان يجب أن تلقاه هنا عند الساعة السادسة والنصف من هذا 
اليوم؟". 

أحاب وابشوت: "صحيح. ماذا 

أيه إرليسندور آله من الشرطة» ووصف له كيفيّة موت 
غودلاوغور» وكيف أمم عثروا على ملاحظة في غرفنه شير إلى لقائه 
رحلا يدع هنري من الواضح أنه هو. تريد الشرطة أن تعرف لاذا 
کانا سیلتقبان. م یذکر ارلیندور شکه اي وجود وابشوت لي الغرفة 
عندما تل سانتاء بل اکتفی بالقول إن غودلاوغور کان یعمل فی هذا 
الفندق لمدّة عشرين عاماً. 

حتق وابشوت إلى إرليندور وهو يروي قصته» وراح يهر رأسه 
غير مصدَق وکأنه عاحز عن استیعاب معن ما قال له. 


؟ من أنت؟". 


90 
صدر أنين عن وابشوت وهو يقو 
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ساله إرلیندور: "هل کنت تعرف غودلاوغور؟". 
بدا الشرود على وابشوت» فکرر سواله. 
أحاب وابشوت أخحيرأً: "عرفته منذ سنوات". وابتسم كاشفاً عن 


غودلاوغور مطلقا>یقدّره. حارس فندق» رحل عاش في غرفة 
وضيعّة صغيرة في قبو فاق عُثر عليه ميتاء وسرواله منخفض حتّى 
كاحليه» وطعنة سكين في قلبه. تقدير أحادي احانب لرجل يدي دور 
سانتا في حفلات الأطفال. 

76 


قال إرليندور: "لا أعرف ما الذي تنحدث عنه". ثم تذكر أن 
وابشوت ساله في الممرَ مام غرفته ما إذا كان هاوياً. فسأله: "اذا 
ردت أن تعرف ما إذا كنت هاویاً؟ ماذا كنت تعي؟". 


OW. 


9 الأسطرانات؟رأسطوانات؟ تعن اي 


أحد الحامعين على الشارع العام» ثم تناولت العشاء في مطعم هندي 


قريب ۰ 
7 


"تيت إلى الفندق منذ عشرة آيام» لاذا م تلتق غودلاوغور قبل 
ذلك؟". 

"ولكن... ألم تقل للت إله مات؟ ماذا تعي؟". 

"ألم تكن ترغب بلقائه منذ ججيعك إلى الفندق؟ قلت إتلك كنت 
متلهمًا إلى ذلك لاذا انتظرت كل هذا الوقت؟". 

"هو الذي قرّر المكان والزمان. رباه» عاذ ورّطت نفسي؟". 

"كيف اتصلت به؟ وماذا عيت بقولك تقديرا أحاديّ ا حلانب ؟". 

نظر إليه هنري وابشوت. 

بدأ يقول: "كنت أعن -" ولكنَ إرليندور م يدعه كمل 
کلامه. 

"هل کنت تعرف أله كان يعمل في هذا الفندق؟". 

ا 

"کیف؟". 

"اكتشفت ذلك. فأنا أقوم ببعض الأبحاث حول الأشخاص الذين 
أتعامل معهم في جال جمع الأشياء". 

"وهمذا السبب أقمت ني هذا الفندق؟". 

E, 

"هل كنت تشتري مئه أسطوانات؟ أمذا السبب تعرفان بعضكما؟ 
شخصان بملكان المواية نفسها؟". 

"كما قلت» م أعرفه» بل كنت سألتقيه اليوم شخصيًا". 

"ماذا تعي؟". 

"أنت لا تملك أدن فكرة عن هذا الرحلء أليس كذلك؟". طرح 
عليه وابشوت هذا السؤال» مستغرياً أن بر م يسبق له أن سمع 
بغودلاوغور إحيلسون. 
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قال إرلیندور: "کان وکیلاء أو حارساً وسانتا۔ ھل فة شيء آخر 
علي معرفته؟". 

حاب وابشوت: "هل تعرف ما هو حقل تخصّصي؟ لست واثقا 
كم تعرف عن هواية احمع عموماء أو عن جمع الأسطوانات تعديد 
ولك معظم المواة يتخصصون في حقل معيّن. ومن شأن الاس أن 
يكونوا غريي الأطوار حياله. أنت لا تصدَّق ما قد يرغب الاس 
بجمعه. فقد معت عن رحل بلك أکیاس غثیان من کل حط طيران 
ني العام كما أعرف امرأة تجمع شعر الدمى". 

نظر وابشوت إلى إرليندور. 

”هل تعرف ما هو حقل خصنصي؟". 

هر إرليندور رأسه نافيا. فهو م يقتنع تماما بأله فهم الحزء التعلق 
بأكياس الغثيان. وما الذي قاله عن الدمى؟ 

"أنا متخحصّص في جوقات الغلمان". 

"حوقات الغلمان؟". 

"ليس حوقات الغلمان وحسب. اهم حصوصاً بغلمان احوقات". 

ترد إرليندور» غير واثق تًا إذا كان قد أساء الفهم. 

"غلمان الحوقات؟". 

"امل" 
"تحمع أسطوانات لغلمان احوقات؟". 

"أحل. أحمع أسطوانات أخرى بالطبع» ولكنّْ غلمان الجوقات» 
كيف أقوهماء هم مادَة شغفي". 

"وما شأن غودلاوغور فی کل هذا؟". 

ابتسم هنري وابشوت» ثم مد يده إلى حقيبة حلدية سوداء كانت 
معه» وقتحها وأحرج منها ظرف أسطوانة من نوع 45 مفردة. 
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أحرج هنري نظارته من جيب سترته» ولاحظ إرليندور آله أوقع 
ورقة بيضاء صغيرة على الأرض. فرفعها إرليندور عن الأرض ورأى 
اسم بريرز مطبوعاً علبها باللون الأحضر. 

قال وابشوت: "شكرا لك. إلّه منديل مائدة من فندق في ألمانيا". 
أضاف معتذراً: "احمع هواية أشبه باهوس". 

هر إرلیندور رأسه موافقاً. 

"كنت سأطلب منه توقيع هذا المغلف". قال وابشوت ذلك وهو 
بناوله لارلیندور. 

کان قد کتب على الغلّف اسم غودلاوغور إجیلسون بأاحرف 
ذهبية على شكل قوس صغير» مع صورة فوتوغرافية بالأسود والأييض 
لغلام» بالكاد يتجاوز الثانية عشرة من عمره» يظهر بعض النمش على 
وجهه» وشعره مسرّح بعناية» ويبتسم لإرليندور. 

قال وابشوت: "كان صوته ناعماً ورائعاً. م يأني سن البلوغ 
و..." هر كتفيه مستسلماً. كانت نبرة صوته مّشوبة بشيء من الحزن 
والأسسف. "أنا مندهش لألك م تسمع عنه ولم تعرف من كان» مع 
ألك تحقق لي وفاته. لا بد من أن امه كان معروفاً ي تلك الأيام. 
فاستناداً إلى مصادري» کان نحماً صغيراً مشهوراً". 

رفع إرليندور نظره عن الصورةء وحدَق إلى وابشوت. 

“كان جما صغرا؟". 

"کان يغتّي منفرداً أومع حوقات دور العبادة. لا بد من أن امه 
کان لامعاً نی بدایاته ني آیامه". 

کرر إرلیندور 
هذا النوع من النجوم الصغار؟". 

"ربّماء ولكن بمقاييسكم» أعي هنا في أيسلنداء في هذا البلد 
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نحم صغیر» هل تعن مثل شیرلي مبل؟ 


الصغير النائي. لا بد من أله كان مشهوراً جداً حى لو أن الجميع سيه 
الآن. كانت شيرلي تمبل بالطبع..." 

تتم إرليندور ببنه وبين نفسه: "الأميرة الصغيرة". 

"عفر" 


م أعرف آله کان جما صغیرا". 
"كان ذلك منذ عقود". 
"وماذا أيضاً؟ سحل اُسطوانات؟". 


"وأنت تجحمعها؟". 

"أحاول الحصول على نسخ عنها. أنا متخصّص ني غلمان 
المحوقات مثله. فقد کان سوبرانو فریداً من نوعه". 

قال إرلیندور بینه وبين نفسه تقریً: "غلام جوقة". تذکر ملصق 
الأميرة الصغية» وكان على وشك أن يسال وابشوت عن النحم 
الصغير غودلاوغور» عندما قاطعه أحدهم. 

مع إرليندور صوتاً يقول من فو 
فالغردور تقف خلفه مبتسمة. لم تكن تحمل حقيبة العيّنات» بل ترتدي 
معطفاً جلديا خحفيفاً أسود اللون» يصل طوله حى ال ركبة» مع قمص 
أحمر جميل تحته» فيما زينت وجهها بعناية يث بدا طبيعياً للغاية. 


اها أنت ذا إذ". كانت 


قفز إرليندور واقفاً. ولکنْ وابشوت کان قد وق آساماء 
قال إرليندور: "عقوأ م أعلم... بالطبع". ابحسم مضيفاً: 
"بالط" 
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انتقلا إلى المقهى قرب قاعة الطعام بعدما تناولا كفايتهما من 
"البوفيه" وشربا القهوة. اشترى إرليندور كأسّين من الشراب» وجلسا 
في إحدى زوايا امقهى. قالت إتها لا تستطيع البقاء طويلاًء وقرأً إرليندور 
في كلامها شيئ من الحذر المهدّب. ليس لاله كان بنط لدعو تما إلى 
غرفته» فالفكرة م تخطر على باله وقد عرفت ذلك» ولكته شعر بشيء 
من الشعور بعدم الأمان لديها. كما أحس بواجز كتلك ال يضعها 
أمامه المستجوبون. ربّما م تعرف هي نفسها ماذا كانت تفعل. 

التحدّث مع تحرّي أثار فضوهماء وأرادت أن تعرف كل شيء عن 
عمله» وعن الحرائ» وعن كيفية قبضه على انجرمين. قال هما إرليندور 
إن وظيفته تفوم ععظمها على أعمال إدارية مل 

قالست: "ولك الجرائم أصبحت أكثر شرا. نحن نقرأ عنها في 
الصحف. أصبحت أكثر بشاعة". 

قال إرليندور: "لا أدري» فالحرائم بشعة دائماً". 

"نسمع دائماً قصصاً من عام المخدرات. محصتلو ديون يهاجمون 
الشباب الذين يدينون لمم بشمن المحدراتء وإن م يتمكن الشباب من 
الدفع» يهاجمون عائلاهم". 

قال إرليسندور» الذي يقلق أحيانا على إيفا ليند هذا السبب 
بالذات: "أحلء لقد تير العام حقاًء وأصبح أكثر قسوة". 
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غرقا في الصمت. 

حاول إرليندور إبجاد موضوع للحديث» ولكته م يكن يعرف 
كيف يتقرّب من النساء. فمعرفته السابقة بالنساء لا بعكن أن ينه لما 
يعكن تسسميته سهرة رومانسية كهذه. كان هو وإلنبورغ صديقين 
عزیرين وزميین» ونشأت بينهما معرّة تحت عن سنوات من التعامل 
معا والخيرة اللشتركة. وكائت إيفا ليند ابنته ومصدر قلق مستمر 
بالنسبة إليه. أمّا هالدورا فكانت الرأة التي تزوّجها قبل جيل من الزمن» 
ثم طلقا وحقدت عليه بسبب ذلك. أولئك كي النساء الوحيدات في 
حياته» باستلناء من تعرّف عليهنٌ لليلة واحدة» و م تعد عليه تلك المعرفة 
سوى بالخية والإرباك. 

سألما: "ماذا عنك؟ لاذا غيّرت رأيك؟". 

أجحابت: "لا أعرف. لم يسبق لي أن تلقيت دعوة منذ زمن طويل. 
ما الذي دفعك إلى دعوتي؟". 

"لا أعرف» حرج الكلام من فمي تلقاثيا. أنا أيضاً م أدع امرأة 
منذ زمن طویل". 


ابتسما. 


أخبرها عن إيفا ليند» وعن ابنه سيندري سنايرء وأحبرته أن لديها 
ودين كبيرّين هي أيضاً. شعر أنها لا ترغب اي التحدّث كثرراً عن 
نفسها وعن ظروفهاء وأعجبه ذلك. فهو لا بريد دس أنفه في حياا. 

"هل توصتلتم إلى شيء بخصوص القتيل؟". 

"كلا ليس بالفعل. الرحل الذي كنت أتحدث إليه في البهو...". 

"هل قاطعتكما؟ م أعلم أنه على علاقة بالتحقيق". 

قال إرليندور: "لا بأس في ذلك. إله جامع أسطوانات» من 
الفينيل» وتيّن أن الضحية كان نحماً صغيرأًء قبل سنوات طويلة". 
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قلت تلترد رز کي 1ة اتیل مدي جره 0 یکون جما 
طفلاً لديه أحلام وآمال عريضة تادراً ما تتحقق. ما الذي 

يحدث بعد ذلك برأيك؟". 

"تحبسين نفسك في غرفة لي قبو» 

"هل تن ذلك". 

"لا أعرف» ربّما کان أحدهم يذكره". 

"هل تظنَ أن لذلك علاقة عقتله؟". 

"ماذا؟". 

ا 

حاول إرلبندور قول اقل مابمكن عن النحقيق من دون أن يدو فا 
لم جد الوقت للتفکیر في هذا السؤال ولا یعرف ما إذا کان یشکل فرقا. 

قال: "لا أعرف بعد» ولكتنا سنكتشف ذلك" 

توقفا عن الكلام. 

قالت فالغردور: "إذاء أنت م تكن نحماً صغيرا". 

قال: ”کل اکن موعويا ل آي شي" 

"أنا أيضاًء ما زلت أرسم وكأني ي الالثة من عمري". 

سألته بعد صمت قصير: "ماذا تفعل خارج أوقات العمل؟". 

م يكن إرليندور مستعدًا ذا السؤال» فتردد في الإجابة إلى أن 
بدأت بالابتسام. 


قالست حين م صل على جواب: "م عن النطقل على 


ألا تذكرك أحد". 


"كاً. ولكني لست معتاداً على التحدّث عن نفسي". 
84 


لم يكن يستطيع الاعاء أله يلعب الغولف أو جارس رياضة 
رف كان في الاضي مهتمًا باللاكمة ولكنٌ تلك النزو 3 
م يذهب إلى السينما قط ونادراً ما كان يشاهد التلفاز. . سافر a‏ 
عر أنحاء أيسلندا في الصيف» ولكته م يعد يفعل ذلك كيرا لي 
السنوات الأحيرة. ماذا يفعل حارج دوام العمل؟ لم يكن يعرف 
الجواب هو نفسه. في معظم الوقت» يكون بعفرده. 

قال فحاأة: قرا کدرا" . 

سالته: "وماذا تقرا؟". 

ترڈد مر اععری» فاجسمت تدا 

سالته: "هل الحواب صعب؟". 

أجحاب: "عن الموت وا لمحن. موت في الحبال» أشخاص يتجمّدون 
حى اموت في الخارج. تة كتب عديدة عن ذلك» وكانت هما شعييتها 
في الماضي". 


الوت والمحن؟". 
بن الكثير من المواضيع الأخرى بالطيع. أا أقرأً كثيرا؛ عن 
التاريخ» التاريخ اللي" 
:: "كل ما هو قاسم ومن الماضي". 

هر رأسه موافقا. 

"ولكن» لاذا تقر عن الموت» وعن الأشحاص الذين تحمّدوا حتّى 
الموت؟ أليس هذا مخيفا؟". 

ابتسم إرليندور. 

قال: "ينبغي أن تكوني في الشرطة". 

في ذلك الحزء القصير من الأمسية» دحلت مكانا في عقله أغلقه 
بعناية» وأبقاه بعيدا؛ حى عن نفسه. لم يكن برغب بالفحدّث عنه. 
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كانت إيغا ليند على معرفة به» ولكته م يكن مألوقاً لديها تماما ولم 
تربط بينه وبين اهتمامه بالقراءة عن الموت. جلس صامتاً لوقت طويل. 

قال أحير وندم فوراً على كذبته: "يأني ذلك مع التقتم في 
السنّ. ماذا عنك؟ ماذا تفعلين عندما تتتهين من وضع القطن في أفواه 


e 


سألت إلينبورغ الأب: "ما تلك البقع؟". 

قال: "بقع؟ أي بقع؟". 

قال إرليندور: "على السجَادة". كان هو وإلينبورغ قد عادا للت 
من المستشفى بعد زيارة اليي: أضاءت مس الشتاء السجَادة التي 


111 کرات پیک 
N OS‏ 
ا کانت الشمس 


منخفضة ل ا اللون 
,کان ہاہا 


ي آثار أقدام على السلّم. كنت تتحدثين 
التو عن بقعةء والآن أصبحت آثار أقدام. إلام تلمحين؟". 
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"هل كنت في البيت عندما تعرّض ابنك للاعتداء؟". 

م يجب الأب. 

تابعت إلينبورغ: "وقع الاعتداء قي المدرسة. كان الدوام قد انتهى 
في ذلسك اليوم» ولكته بقي يلعب كرة القدم» وعندما انطلق عائداً إلى 
البيت» قاموا بضربه. هذا ما نظن أله حدث. لم يتمكن من التحدّث 
معك أو معناء ولا أعتقد أله بريد ذلك. لا جرؤ. ريما لأن الأولاد 
هده بالفتل إن أبلغ الشرطة. وربّما لأ شخصاً حر هده بالقتل إن 
تكلم معنا". 

"ماذا تقصدين بكلٌ ذلك؟". 

"لماذا عدت من عملك في ذلك النهار؟ عدت إلى البيت ظهراً 
تقرياً. زحف إلى البسيت وإلى غرفته» وبعد وقت قصير» وصلت 
وأتصلت بالشرطة والإسعاف". 

تساءلت إلينبورغ من قبل عمًّا كان الأب يفعله قي المنسزل لي 
منتصف یوم عمل» ولکتها م تسأله حتى الآن. 

قال إرليندور: "م بره أحد في طريقه من المدرسة إلى اليت". 

"مل لمح إلى أي اعتديت... اعتديت بالضرب على ابي هذا 
الشكل؟ بالتأكيد أنت لا تلمح إلى ذلك؟" 

"هل تانع لو أحذنا عيّنة من السجًادة 

قال الأب: "أظنَ أله بحب عليكما الخروج من هنا". 
لا لمح إلى شيء. في النهاية» سيقول الولد ما 
حدث. ربّما ليس الآن» أو بعد أسبوع» أو بعد شهر» وربّما ليس بعد 
عام» ولكته سيفعل في النهاية". 

صاح الأب» وقد تملكه الغضب والاستنكار: "احرجا. إياكما... 
إياكما والبدء... احرجا. احرحا من هنا!". 
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ذهبت إلينبورغ مباشرة إلى المستشفى وأتحهت إلى حناح 
الأطفال. كان الطفل نائماً في سريره بينما تدلّت ذراعه من العلاقة. 
حلست قربه وانتظرت حتى يستبقظ. بعد ربع ساعة» تحرك الصبي 
ورأى الشرطيّة المتعسبة» ولكنَ الرحل ذا العيتين الحزيتين الذي كان 
يرتدي كنزة صوفية والذي رافقها في الزيارة السابقة من ذلك النهارء 
لم يكن معها الآن. التقت نظراتمما وبذلت إلينبورغ جهدها للابتسام. 

"هل كان والدك هو الفاعل؟". 

عادت إلى مزل الأب بعد حلول الليلء مع أمر بالتفتيش 
وخرراء بالطب الشرعي. فحصوا الآثار على السَادة» والأرض 
السرخامية» وحزانة الشراب. أخذوا عيّنات» ورفعوا أشياء دقيقة عن 
البلاط. أحذوا عيّنة من بقايا القطرة التي سالت على الخرانة» وصعدوا 
إلى غرفة الصبي في الطابق العلوي» وأحذوا عيّنات من أعلى سريره. 
هبوا إلى غسرفة الفسسيل» وتفحصتوا اللابس والمناشف» فضلاً عن 
الملابس الحسخة. فتحوا مكنسة السحَاد الكهربائية» وأحذوا عيّنات من 
داخلها. بعد ذلك خرجوا إلى مستوعب النفايات وشوا فيه» فعثروا 
على زوج من وارب الصبي هناك. 

کان الأب يقف اي المطبخ. وائصل محام» هو صديق له» فور 
ظهور فريق الطب الشرعي. وصل انحامي على الفور» واطلع على أمر 
التفتيش الصادر عن احكمة» ونصح موكله بعدم التكلّم مع الشرطة. 

راقب إرليندور وإلينبورغ الفريق الطبّي وهو يعمل. حدقت 
إلينبورغ إلى الأب» الذي هر رأسه وأشاح بنظره. 

قال: "لا أقهم ماذا تريدين» لا أفهم". 

لم يقل الصبي أن أباه هو الذي ضربه. عندما طرحت عليه 
إلينبور غ السؤالء بل امتلأت عيتاه بالدمو ع» و كان هذا جوابه الوحيد. 
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اص رئيس قسم الطب الشرعي بعد يومَين. 

قال: "أتصل بخصوص البقع الي وأحدت على سحَادة السلّم". 

قالت إلينبورغ: "نعم". 

"إتها بقع شراب". 

"شراب؟". 

"ودنا آثاراً منه في جميع أنحاء غرفة الجلوس» وعلى السحادة 
وصولاً إلى غرفة الصبي". 


كان إرليندور ما زال مدق إلى السقف» عندما سمع طرقة على 
الباب. وقف وفتحه» فدحلت إيفا ليند إلى غرفته. نظر إرليندور إلى 
الرواق» ثم أغلتق الباب حلفها. 

قالت إيفا ليند: "م برَني أحد. لكانت الأمور أسهل لو قبلت 
العودة إلى البيت. لا أفهم ما هي اللعبة الي تلعبها". 

قال إرليندور: "سأذهب إلى البيت» لا تقلقي. ولكن» ما الذي 
تفعلينه هنا؟ هل نحتاحين إلى شيء؟". 

أحابت: "هل أحتاج إلى سبب معيّن لكي أرغب برؤيتك؟". 

ملست على المكتب وأخرجت علبة سجائر. رمت كيماً بلاستيكيًا 

على الأرض» وأشارت إليه قائلة: "أحضرت لك بعض الملابس» في 
حال كنت تخطط للبقاء هنا 

قال إرليسندور: "شكر". حلس على السربر أمامها وأخذ منها 
سيجارة» وأشعلت إيفا ليند السيجارئين. 


قال وهو ينفث الدخان: "أنا مسرور برؤيتك". 
"كيف تسير الأمور مع سانتا؟". 
"ببطء. ما حديدك؟". 
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ايء 

ھل ریت آ3 

"اأحل» کعاداء لا بحدث شيءَ في حياا. عمل وتلفاز ونوم. 
عملل» تلفازء نوم. عمل» تلفازء نوم. أهذه هي الحياة؟ أهذا كل ما 
ينتظرنا؟ هل أحافظ على نفسي لكي أكدح إلى أن أموت؟ وانظر إلى 
نفسك! تسكع في غرفة فندق كالمشرّدين عوضاً عن الذهاب إلى 
البيت؟". 

سحب إرليندور نفساً عميقاً من السيجارة» ثم أخرج الدخان من 
أنفه. 

"م أعنِ ٤‏ 

قاطعته إيفا ليند: "لاء أنا أعرف". 

سأهما: "هل تستسلمين؟ عندما أتيت البارحة...". 

"لا أعرف إن كنت ساحتمل". 

"تحتملين ماذا؟". 

"هذه الحياة المزرية!". 

حلسا يدختان» ومرّت الدقائق. 

اها أحيراً: "هل تفكرين أحياناً بالطفلة؟". كانت إيفا ليند في 
شههرها السابع عندما أحهضت. وغرقت في اكاب عميق بعدما 
انستقلت للعسيش معه حين غادرت المستشفى. عرف إرليندور آنها م 
تتجاوز تلك التجربة بعد» فقد لامت نفسها على موت الطفلة. في 
الليلة ال حدث فيها ذلك أتصلت طلباً للمساعدة» ووجحدها غارقة في 
دمها أمام الستشفى الوطنء بعدما مارت في طريقها إلى جناح 
التوليد. كانت على وشك أن تخسر حياما. 

قالت بحتدا: "هذه الحياة مزرية!". وأطفأت سيجارتما على الكتب. 
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رن الماتسف الموضوع قرب السرير بعدما رحلت إيفا ليند وخلد 
إرليندور إلى الفراش. كان اللحصل هو ماريون برم. 

سأله إرليندور وهو ينظر إلى الساعةء التي تحاوزت منتصف الليل: 
"هل تعرف كم الساعة؟". 

حاب ماریون: "کا کنت أفکر باللعاب". 

ساله إرليندور» الذي منعه النعاس من الشعور بالغضب: 
"اللعاب؟". 

"بالطبع سیک شفون ذلك باأنفسهم» ولکن لا ضير من ذکر 
الكورتيزول". 

"م أتحدث بعد مع خبراء الطب الشرعي» ولكتهم سيخبروننا 
بالطبع شيعا عن الكورتيزول". 

"بمكنك اكتشاف بعض الأمور من ذلك» ومعرفة ما الذي كان 
يدور اي غرفة القبو". 

"أعرف» ماریون. هل ترید شیفا آخر؟". 

"اردت فقط تذكیرك بالکورتیزول". 

"تصبح على حبر یا ماریون". 

ونت 4رز" . 
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اليم اناك 


عقسد إرليندورء وسيغوردور أولي» وإلينبورغ احتماعاً في ساعة مبكرة 
من صباح اليوم التالي. جحلسوا حول طاولة مستديرة صغيرة ي إحدى زوايا 
قاعتة الطمتامة وعاواوا القطور من لوقه كان قاح قد تباط خلال 
الليل» ثم ارتفعست الحرارة وأذابه. توقعت الأرصاد الحوبة ميلاداً أحضر. 
ازدحمت الشوارع بالسيّارات عند كل مفترق طرق» وغصّت المدينة بالناس. 

قال سیغوردور أولي: "من هو وابشوت هذا؟". 

فک إرلیندور ني سره وهو برتشف قهوته وينظز من انافذة: إن 
الناس يحدئون ضحَة كبيرة حول لا شيء. يا ها من أماكن غريبة؛ 
الفنادق. فقد وحد الإقامة في فندق نوعاً من التغيبر ارحب به» ولكته 
استهحن دول شخحص إلى غرفته في أثناء غيابه لينظفها. فعندما غادر 
غرفته اي الصباح» عاد ليجد أن أحدهم قد دخلها وأعاد كل شيء إلى 
ما كان عليه: رب السريرء بل المناشف» ووضع صابونة حديدة على 
المغسلة. أدرك وحود الشخص الذي رب غرفته ولكته م ير أحدأ وم 
يعرف من الذي نظّم حياته. 

عندما نزل من غرفته لي الصباح» طلب من مكتب الاستقبال 
عدم تنظيف غرفته منذ الآن فصاعدا. 

كان سيلتقي وابشوت جحدداً ني ذلك الصباح» ليخبره امزيد عن 
الأسطوانات التي بجمعهاء وعن غودلاوغور المغتّي. تصافحا عندما افترقا 
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في الأمسية الفائتة بعد أن قاطعتهما فالغردور. إذ وقف وابشوت 
احتراماًء بانتظار أن يعرّفه إرليندور على المرأةء وحين م يفعل» مد يده 
رابت واشی اء SEET‏ 
وهوة 7 


والخلود ! 


يعتبرها جامعو الأسطوأقات نادرة اليوم. فقد أتى هنري وابشوت إلى 
ها من بريطانيا سعياً حلفهاء وخلفه. فهو متخحصّص في غلمان 
الحوقات» وحوقات الغلمان في مختلف أنحاء العا م". 
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قال سيغوردور أولي: "الحوقة الوحيدة ال “معت عنها هي جوقة 
غلمان فیینا". 
قالست إلينبورغ: "متخحصّص في غلمان الجوقات. أي نوع من 
ارا د ؟ ألا جدر بنا التفكير لي 
gi eW,‏ لي 
وا س ي او 


قال سيغوردو/ ال "إّه جرد حامع أسطوانات. فكما قال 
إرليندور» جمع بعض الأشخاص أكياس الغثيان من الطائرات. كيف 
تكون حيام احنسية» استتادا إلى نظرتاتك؟". 
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إمَا أن تكونا أعميين أو مكبوئين. ن يعاني الرحال دائماً من 
الكبت؟". 

قال سيغوردور أولي 
عن مدى الكبت الذي يعاني منه الرحال؟ وكأن النساء لا يعائين من 
الكبت مع كل أشيائهنء آه» لقد أضعت أحر الشفاه...". 

قالت إلینبورغ: "انتما ناسکان عجوزان» أعمیان» ومکبوتان". 

سأهما إرليندور: "ماذا يعي أن بهوى الرء جمع الأشياء؟ لذا يجمع 
الناس أشياء معينة لامتلاكهاء ولاذا يعتبرون غرضاً معنا أكثر قيمة من 
غیره؟". 

قال سيغوردور أولي: "لأن بعض الأشياء أكثر قيمة من غيرها". 

قال ٳرليندور: "لا ب من الهم يبحثون عن شيءَ فريد» شيء لا 
بملكه أحد آعر. اليس هذا هو هدف كل منا؟ امتلاك كنز لا بملكه 
شخص آخر فی العام بأاسره". ٍ ٍ 

قالت إلينبورغ: "أليسوا غالبا أشخاصا غريين؟". 

"هم غریبون؟". 

"إمم منعزلون. أليسوا كذلك؟ أليسوا غريسي الأطوار؟". 

قال ها إرليندور: "أز ت على أسطوانتين اي خحزانة 
غودلاوغور. ماذا فعلت هما؟ هل تفحَصتهما؟". 

أجحابست: "رأيتهما في الخزانة وحسب. لم المسهماء وما زالتا في 
مکانمما إن ردت رؤیتهما". 

تابعست إلينبورغ: "كيف يقوم جامع مثل وايشوت بالائصال 
برحل مثل غودلاوغور؟ کیف مع به؟ هل فة وسطاء؟ ماذا يعرف عن 
تسجيلات غلمان الحوقات الأيسلندين في الستينيات؟ كيف عرف أن 
هناك ولداً غت منفرداً هنا في أيسلندا قبل أكثر من ثلاثين عام" . 
98 


آه» لا تبدإي. اذا تتحدّث النساء دوماً 


قال سيغوردور أولي: "الحلآت؟ الإنترنت؟ الماتف؟ من حامعين 
آخرین؟". 

سال إرلیندور: "هل نعرف شيا آر عن غودلاوغور؟". 

أحاب سيغوردور أولي: "لديه أحت» وأب ما زال على قيد 
الحياة. بالطبع م إبلاغهما بوفاتی وقد تعرّفت أخته عليه" . 

قالت إلينبورغ: "يجدر بنا حتماً أحذ عينة من لعاب وابشوت". 

قال إرليندور: "سأهعٌ بذلك". 


بدأ سيغوردور أولي بحمع معلومات عن هنري وابشوت» ينما 
توآّت إلينبورغ ترتيب لقاء مع والد غودلاوغور وشقيقته» وتوحه 
إرليسندور إلى غرفة الححارس في القسبو. عندما مر من أمام مكتب 
الاسستقبال» تذكر أله لم يتحدّث بعد مع المدير حول تغيبه عن العمل. 
فقرّر تأجيل ذلك إلى وقت لاحق. 

وحد الأسطوانتين في زانة غودلاوغور. اثتتان مفردتان» كب 
على الححزء الخلفي من الغلّف: غودلاوغور يمني السلام الرَيمي 
لشوبرت. كانت الأسطوانة نفسها الي أراه إياها هنري وابشوت» بينما 
تحمل الأحرى صورة صبي يقف أمام حوقة صغيرة. أمّا رئيس 
الجحوقةء الشاب فيقف إلى جانبه. طبع على الغلّف بأحرف كبيرة 
غودلاوغور إحيلسون يقني منفردا . 

على الجحزء الخلفي من الغلّف» كان فة ملخص عن الطفل 
المعحرة. 

استقطب غودلاوغور إجيلسون اهتماماً كيرا مع جوقة أطفال 

هافارفيوردررء وحذا الفتي الذي يلغ الداية عشرة من مره 

يعظره حتماً مستقبل واعد. في أسطوانه اللانية يفتي 

99 


غودلاوغور بتعبيره الفريد الذي تاز به طقة صوته اميلة 
ياشراف غابربال هيرمانسون» قاند جوقة أطفال هافارفيور دور . 
ولا به لكل مي الوسيقى اليّدة من ماع هذه الأسطرانة 
فیها عبت غودلارغور إجیلسون بلا آدنی شلك آله مغن من 
طبقة خاصًة به. وهو يستعد الآ جولة في سكاندينافا. 


نحم صغير» هذا ما فكر فيه إرليندور وهو ينظر إلى ملصق قيلم 
الأمسيرة الصغيرة لشيرلي تمبل. ماذا تفعلين هنا؟ كان يوه سؤاله إلى 
الملصق. اذا احنفظ بك؟ 

تناول هاتفه الخلوي. 

قال عندما أحيب على اتصاله: "ماريون". 

"أهذا أنت» إرليندور؟". 

"هل من حدید؟". 

"هل عرفت أن غودلاوغور قد قام بتسحيلات اي صغره؟". 

قال إرليندور: "اكتشفت ذلك للتو". 

"أفلسست شر كة التسجيل قبل عشرين عاماً تقرياًء وم يق منها 
أي اُثر. کان بملکھا ویدیرها رجحل یدعی غوار هانسون. وکان امھا 
أسسطوانات حي ! . أطلق بعض الأغاني اليبيّة. ولكن» م يبق منها 
شيء بعد إفلاس الشركة" . 

"هل تعرف ماذا حل بالمخزون؟". 

سأله ماريون برعم: "المخحرون؟". 

"الأسطوانات". 

"لا بد من نها قد استُخحدمت لتسديد الديون. أليس هذا ما 
يحدث عادة؟ تحدّثت مع عائلة غوتار هانسون» لديه ولدان. م ُطلق 
الشركة الكشير من الأغاني» ولم أحصل قي البداية على شيء عندما 
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سألت عنه. فالولدان لم يسمعا عنها منذ عقود من الزمن. مات غوتار 
ي أواسط الشمانينيات و لم يترك وراءه سوى الديون". 

"قة رحل يقيم في الفندق يهوى جمع أغان احوقات» وأغاني 
غلمان احوقات. کان بخطّط للقاء غودلاوغور ولکتّه م يتمگن من 
ذلك. كنت أتساءل ما إذا كانت أسطواناته ذات قيمة. كيف بإمكاني 
أن أعرف ذلك؟". 

أحاب ماريون: "بمحث عن بعض الجامعين وتحدّث معهم. هل 
تريدي أن أقوم بذلك؟". 

"فة أمر آخر. هل مكنك إیجاد رجل یدعی غابریال هیرمانسون» 
كان قائد جوقة في هافنارفيوردور في الستينيات؟ بمكنك إبجاده لي دليل 
الماتف إن كان على قيد الحياة. قد يكون هو الذي درب غودلاوغور. 
لدي هنا مغلّف أسطوانة حمل صورته» وييدو فيها وكأله في العقد 
الثاني من عمره. بالطبع» إن كان ميتاً فسيتوقف البحث هناك". 

"تلك هي القاعدة العامة" . 

"ماذا؟". 

"عندما تموت» يتوفٌف 0 شيء". 

قال إرليندور بتردّد: "اصمت» لاذا تكلم عن الموت؟". 


قال ماريون: "شكراً لألك رميت بعض الفتات لي طريقي". 
"اليس هذا ما أردته؟ تمضية شيخوختاك البائسة في الخوض في 
الحرائم الغامضة؟". 
أحاب ماريون: "هذا سعدن بالتأكيد. هل تحققت من وجود 
کورتیزول فی اللعاب؟". 
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أحاب إرليندور قبل أن يقفل الخط: "سأفعل". 


كان لدى مدير الاستقبال غرفة صغيرة خاصّة به في البهو قرب 
مكب الاستقبال» وكان يقوم ببعض الأعمال المكتبية عندما دحل 
إرليندور الغرفة وأغلق الباب خلفه. وقف الرجل وبداً يعترض قائلاً إل 
لا ملك الوقت للتحدث» وإله في طريقه إلى اجتماع» ولكنَ إرليندور 
جلس وشبك ذراعیه. 

ساله: "مم تمرب؟". 

"ماذا تعي؟". 

"م تات إل العمل يوم أمس» مع أن الموسم في أوحه. تصرّفت 
مشل هارب عندما تكلّمت معك ليلة مقتل الحارس» وأنت الآن متوئر 
جدأً. برأيي» أنت على رأس لائحة المشتبه بهم فقد قيل لي إّك تعرف 
غودلاوغور أكثر من أي شخحص آخر في هذا الفندق» ولكتك أنكرت 
أي معسرفة به. أعتقد ألك تكذب» فقد كنت رئيسه. يجدر بك أن 
تكون أكثر تعاوناء فتمضية ليلة ايلاد في ا حجر ليست بالأمر ان" . 

حدق الرحل إلى إرليندور من دون أن يدري ماذا يفعل» م جلس 
ء على کرسيه. 

قال: "أنت لا نملك دليلاً ضدَي. من السخافة الاعتقاد أن فعلت 
ذلك بغودلاوغور» ألني كنت لي غرفته و... عي مع الواقي وكل ذلك ". 

اسستغرب إرليندور كيف تسرّبت تفاصيل القضية لتناقلها ألسنة 
الوظفين. في المطسبخ» عرف الطاهي لاذا بالضبط يم جمع عات 
اللماب. ويبدو أن مدير الاستقبال قادر على تيل المشهد في غرفة 
الحارس. ربّما كان مدير الفندق هو الذي أفشى تلك التفاصيل» وربّما 
كانت الفتاة الي وحدت الحثة» أو حى عناصر الشرطة 
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سأله إرلیندور: "أین كنت بالأمس؟" 

أجاب: "كنت مريضاًء لازمت البيت طيلة الصباح" 

"لم تبر أحداً. هل ذهبت إلى الطبيب؟ هل أعطاك وصفة؟ هل 
أستطيع التحدّث إليه؟ ما اسمه؟". 

"لم أذهب إلى الطبيب» بل لازمت الفراش. أنا أفضل حالاً الآن". 

افتعل سعالاًء فابتسم إرليندور. هذا الرجل أسواً كاذب عرفه. 

"لاذا هذه الأكاذيب؟". 
ت لا ملك دليلاً ضدي. ليس عقدورك سوى 
تمديدي» وأریدك ن تتر کي وشان". 

قال إرليندور: "كني التحدّث أيضا مع زوحتك» وسواها إن 
كانت قد أحضرت لك فنجاناً من الشاي إلى سريرك أمس". 

قال المدير: "ات ركها خارج الموضوع". وبدت نبرة صوته فجأة 
أكثر قسوة وجدية» كما غزا الاحمرار وجهه. 

قال إرليندور: "لن أت ركها حارج الموضوع ". 

حدق إليه المدير. 

قال: "لا تكلم معھا". 

"لاذا؟ ماذا تُخبّى؟ لا ھی لاذا افاترفب بالتخلص متي" 
حدق الرجل إلى الفراغ ثم تنهّد. 
"دعي وشأن. لا علاقة للأمر بغودلاوغور. لدي مشاكل 

شخصيّة أحاول حلّها". 

"ما هي تلك المشاكل؟". 

"لست برا على قول شيء لك". 

"دعي أحكم بنفسي". 

"لا تستطيع إحباري" 


"كما قلت» بمكني أن أطلب حجزك, أو 


تأوّه الرجل ونظر إلى إرليندور. 

"ألن تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك؟". 

"ليس إن م تكن هما علاقة بغودلاوغور". 

"لا علاقة ما به". 

"اتفقنا إذأ". 

قال مدير الاستقبال: "لقت زوحي اصالاً أرّل أمس» في اليوم 
نفسه الذي عثرتم فيه على غودلاوغور". 

على الماتف» طلبت امرأة التحدّث مع المدير» ولم تتعرّف زوجته 
على صوها. كان ذلك لي متتصف يوم عمل ولكن م يكن من 
الغفريب أن بتلققى اأتصالات لي المنزل في تلك الأوقات. فمعارفه 
یعلمون أن أوقات عمله ليست منتظمة. وکانت زوحته طبيبة» قامت 
باللناوبة في الليلة السابقةء وأيقظها الاأتصال. تصرّفت المرأة القصلة 
وكألها تمرف مدير الاستقبال» واستاءت على الفور عندما سألتها 
زوجته عن هویتها. 

"من أنت؟ لماذا تصلين؟". 

أحاب الصوت عبر الماتف: "إله يدين لي با لمال". 

قال مدير الاستقبال لإرليندور: "سبق وهتدت بأنها ستتصل 
AE‏ 

"من کانت؟". 


كان قد حرج لتناول الشراب قبل عشرة آيام. فلقد سافرت 
زوحته لحضور مور طبّي في السويد وحرج مع ثلاثة من أصدقائه 
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القدامى لتناول الطعام. استمتعوا كثيرأًء ثم ذهبوا للسهر بعد خروحهم 
من الطعم» وانتهى بم الأمر في مرقص شعبي في البلدة. أضاع 
أصدقاءه هناك» ثم التقى بعض معارفه من الفندق» ووقف قرب ساحة 
الرقص يشاهد الراقصين. صحيح آله أفرط في الشرب» ولكتّه )م بفقد 
قدرته على أتخاذ القرارات الصائبة. هذا السبب لم يستطع أن يفهم ما 
حدث فھو ل يقم بشيء کهذا من قبل. 

اقتربت منه» وكما بحدث اي أفلام السينماء حملت سيجارة بين 
إصبعيها وطلبت منه إشعاا. هو لا يدحَّن عادة» ولكته يحمل ولأعة 
على الدوام بحكم وظيفته. إنها عادة ترحع إلى الأيام الني كان الناس 
يدحَنون فيها ينما شاءوا. بدأت تتحدّث عن أمر نسيّه الآن» وسأله 
إن كان سيقدم ها شرابً. نظر إليهاء ووافق على الفور. وقفا بينما 
اشترى الشراب» ثم حلسا إلى طاولة صغيرة عندما أصبحت خالية. 
كانت جدَابة جدأء وراحت تغازله ببراعة. شاركها في اللعبة» غير واثق 
ما بجري. فعادةء لا تعامله النساء هكذا. حلست قربه و كانت حريئة 
وواثقة من نفسها. وعندما وقف ليجلب كأساً أحرى» داعبت ساقه. 
نظر إليها وابتسمت. كانت ١‏ 
منه بعشر سئوات. 

طسبت منه في وقت لاحتق من تلك الليلة مرافقتها إلى المنسزل» 
فهي تعيش ني الحوار. أحس بالتردد والحماسة في آن واحد. كان 
الوضع غرياً بالنسبة إليه» كمن يسير على القمر. فقد ظلّ مخلصاً 
لزوحته ثلاثة وعشرين عاماً. رما سنحت له فرصة تقبيل امرأة أحرى 
مسرتین أو ثلاث خلال كل تلك السنوات» ولکن لم یسبق له أن مر 
بتحربة ماثلة مطلقا. 


جيلة تعرف ما تريده» وبدت أصغر 
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قال لإرليندور: "فقدت السيطرة تماماً. أراد جزء متي اهرب 
والعودة إلى البيت ونسيان الأمر برمته» فيما أراد جزء آخر الذهاب مع 
تلك المرأة". 


قال إرلیندور: EWEY‏ 
6 ر الوقي ! شش 4 الاي 


ت تلك الحركة بدت 


حلست وأض باح الموضوع قرب السرير. سألته: "هل 
انت ذاهب؟". فقال إّه ذاهب» واذعی آنه تأر على اجتماع ماء أو 
شيءَ من هذا القبيل. 
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سألته: "هل استمتعت في الليلة الماضية؟". 

نظر إليها وهو يحمل سرواله بين يديه. 

أحاب: "كانت ليلة رائعة» ولكتي لا أستطيع الاستمرار بذلك. 
لا آستطیع» آنا آسف". 


ل AI‏ 
ر و اھ 


وکاله ۾ 


قال إرليندور: "من هي؟ محتالة؟ أهذا ما تقوله؟". 
"لا أعرف من هيء» ولكتها تعرف ماذا تفعل. وي النهايت 
أأصلت بالمنزل وأخحيرت زوحي ما حصل". 
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"ولاذا م تدفع ها؟ رعا حلصك ذلك منها". 

"لست واقاً إن کنت سأتخلٔص منھا سی لو دفعت. تحدشا انا 
وزوح اي هدا اوضع یوم أمس. روّیت فا ما حدث عاماً کنا 
رويه لك. نحن معا منذ ثلاثة وعشرين عاماًء ومع آله لا عذر لي إلا 
أي أعتقد أن هذه المرأة نصبت لي فخًا. لو أن تلك المرأة م تكن تسعى 
إلى المال» لما حدث ما حدث". 

"ذأ كانت غلطتها؟". 

"لاء بالطبع لاء ولکن... ببقی فخا" . 

صمت الرجلان. 

سأله إرليندور: "هل يحدث هذا النوع من الأمور لي هذا الفندق؟ 
أقصد أعمال المومسات' 


أحاب المدير: "كلا" . 
"هل من الممكن ألاً تكون على علم بذلك؟". 
"معت ألك سألت عن ذلك. لا شيء من هذا النوع يدور هنا 


"هل ستدفع هما؟". 
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قال المدير: "مقلبً؟ لا أفهم ماذا تعن؟". 
"أعن هل يمكن أن يكون هناك من بريد إيذاءك» وخطًط لتلك 
الحادثة؟ شخص ما تشاحرت معه؟". 


"لم تخطر لي الفكرة إطلاقا. هل تعن أن لدي أعداء قد يفعلون 
بي شیا كهذا؟". 

"قد لا يكونون أعداء بل جرد أشخاص من بين أصدقائك يبون 
الراح القيل". 


"كلاّء أصدقائي ليسوا كذلك. كما أن ما حدث يتجاوز المزاح» 
وليس مضحكاً على الإطلاق". 
"هل أنت من صرف سانتا من عمله؟". 
"ماذا تعن؟". ِ 
"هل أنت من أخبره بصرفه من عمله؟ أم أنه تلقى رسالة؟ 
e‏ 


"آنا أحيرته". 

"وكيف تلقّى النبأ؟". 

"بشکل سّئ» وهذا مفهوم. فقد عمل هنا منذ زمن طویل» أکثر 
متي َ‫ 

"هل تظنَ آله هو من دبّر ذلك؟ لو سلمنا أله مة شخص ما وراء 
ما حصل؟". 

"غودلاوغور؟ كلا لا أظنَّ ذلك. غودلاوغور؟ لا أُظنَ أله يقوم 
بهذا النوع من الأشياء. م يكن من الناس الذين يبون المزاح. بالتأكيد 
¥ 

"هل تعرف أن غودلاوغور کان نحماً ني طفواته؟". 

"کان نحما؟ کیف؟". 
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"سل اسطوانات» کان غلام 

قال المدير: "لم أكن أعرف ذا 

قال إرليندور وهو يقف: "مة أمر أخير". 

"حل 

"هل بمكنك أن ترسل إلى غرفي حهازاً لتشغيل الأسطوانات؟". 
ولاحظ أن مدير الاستقبال لا بعلك أي فكرة عمًا يتحدّث عنه. 


عندما عاد إرليندور إلى البهو» رأى رئيس فريق الطب الشرعي 
يصعد السلّم عائداً من 

ساله إرليندور: "ماذا عرفتم عن اللعاب الذي عثرتم عليه؟ هل 
قفتم من احتوائه على الکورتیزول؟". 

"نحن نعمل على ذلك. ماذا تعرف عن الكورتيزول؟". 

"أعرف أن ارتفاع معله في اللعاب قد يكون خحطيراً". 

قال رئيس الفربق: "كان سيغوردور أولي يسأل عن سلاح 
الحرية. لا يعتفد عام الأمراض ألها سكين كبيرة. ليست طويلة حدأ 
وهي ذات طرف رفیع ومستن". 

"لتت منکن مید ولا کین ف ۱4 

أحاب: "كل تبدو لي أداة غير هامة؛ سكين عاديّة حدا". 
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أحة إرليندور الأسطوانتين من غرفة غودلاوغور إلى غرف م 
اتصل بالستشفى وطلب التكلّم مع فالغردور. تم تحويله إلى قسمهاء 
وردت عليه امرأة أخرى» فطلب التكلّم مع فالغردور مدا 

قالت المرأة: "لحظة واحدة» من فضلك". وأحيرا ردت فالغردور. 

سأها: "هل تبقى لديك شيء من أعواد القطن؟". 

سألته بدورها: "من الحكلّم؟ حب اموت والمحن؟". 

ابتسم إرليندور. 

"فة سائح في الفندق نود إخضاعه للفحص". 

"هل الأمر طارئ؟". 

"يجب أن يتم اليوم". 

"هل ستکون هناك؟". 

"احل". 

"أنا في طريقي إليك". 

أقفل إرليندور الخط. حب الوت والمحّن» ضحك بيه وبين 
نفسه. کان بُفترض به لقاء هنري وابشوت في مقهى الفندق. نزل 
لل الأسفلء وجلس لي القھی» وانتظر. سأله النادل ما إذا کان يريد 
شسیئاًء ولکته رفض. م غير ریه وطلب منه کأساً من اماء. راح یتال 
رفوف المشروبات التي اشتملت صفوفها على جميع ألوان الطيف. 
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لی أرض الردهة الرخاميّة» عثروا على زحاج مسحوق دقيق 
حدا لا بعكن أن بُرى بالعين. ووحدت آثار الشراب على خرانة 
الشروبات» وعلسى جورب الصبي» وعلى السلّم. وحدوا كس 
الزحاج في المكنسة الكهربائية. كانت جميع الأدلّة تشير إلى أن زجاجة 
من الشراب قد سقطت على الأرض الرخامية. على الأرحح» داس 
الصبي في بركة الشراب» ثم ركض مباشرة إلى غرفته. تشير الآثار 
التي خلّفها على السلّم إلى أله كان بركض» ولم يكن بعشي. أقدام 
صغيرة خحائفة. استنتجوا أن الصبي كسر الزحاحة» ففقد الأب 
أعصابه وانمال عليه ضرباً بجحيث دخل المت 

طلبت إلبنبورغ أنه إلى مركز الشرطة في هفيرفيسفاتا 
للاستجواب» وهناك أخبرته بنتائج فحوص الطب الشرعي» وبردة فعل 
الصبي عسندما سألته ما إذا كان أبوه هو من ضربه» وعن قناعتها 
الشحصيّة باه هو المذنب. كان إرليندور حاضراً لي أثناء الاستحواب. 
أحبرّت إلينبورغ الأب آله في وضع قانوني سمح باعتباره مشتبهاً به 
وأنه يستطيع أن يطلب محامياًء لا بل عليه ذلك. اعترض الأب وأكد 
براءته» وكرّر أله مذهول لاعتباره موضع شبهة نرد أن زحاجة شراب 
سقطت على أرض منزله. 

شقل إرليندور آلة التسجيل في غرفة الاستجواب. 

تسصرفت إلينبورغ وكأتها تقرأ تقريرأء وحاولت وضع عواطفها 
حانبا. قالت: "برأيناء ما حدث هو التالي. عاد الولد من المدرسة. 
كانت الساعة الثالثة تماما عدت إلى لزل بعد وقت قصير. فهمنا 
نك غادرت عملك باكرا ي ذلك اليوم» وربّما كنت في البيت عندما 
وقع الحادث. لسبب ماء أوقع الولد زحاجة شراب كبيرة على الأرض. 
شعر بالذعر» وركض إلى غرفته. حن حنونك» لا بل فقدت سيطرتك 
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على أعصابك ولحقت به إلى غرفته لمعاقبته. حرحت الأمور عن 
سيطرتك» وضربت ابنك بعنف شديد إلى حد نك اضطررت للاتصال 
بالإسعاف". 

راقب الأب إلينبورغ من دون أن بكلمة واحدة. 

"استخحدمت سلاحاً م نتمكن من تحديده» أداة مستديرة أو على 
الأقل غير حادة. ريما دفعتّه بعنف على حاقة السرير» كما ركلله 
تكرارً. وقبل أن تطلب الإسعاف» مسحت الشراب عن الأرض بثلاث 
مناشف» رمي ها في مستوعب النفايات ارج المنزل. ثم كنست 
الأحزاء الصغيرة من الزجاج بواسطة المكنسة الكهربائية» ومسحت 
الأرض الرخاميّة بسرعة» وغسلت النزانة بعناية. خلعت جورب 
الصبي» ورميته في المستوعب أيضاً. استخدمت سائل تنظيف لإزالة 
البقع عن السلّم» ولكتك م تنمكن من إزالتها مام" . 

"لا يمكنك إثبات شيء» فكل ما قلته جرد سخافات. م بقل 
الولد شيئً. لم يقل كلمة واحدة عمّن اعندى عليه. لم لا تحاولين إبجاد 
زملاله؟". 

"لاذا لم تخبرنا عن الشراب؟". 

"لا علاقة له بالحادث". 

"واجورب الى في المستوعب؟ وآثار الأقدام الصغيرة على 
السلم؟". 

"انكسرت زحاحة شراب بالفعل» ولكن أنا من كسرها. حدث 
ذلك قبل يومّين من تعرّض ابن للضرب. كنت أصب لنفسي كأاساً من 
الشراب عندما أوقعتها على الأرض وتحطّمت. رأى آدي ذلك وأجفل. 
طسبت منه أن یکون حذراً وهو یعشي» ولکته داس على الشراب 
السكوب وركض صاعداً السلّم ومتوجَهاً إلى غرفته. لا علاقة لذلك 
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بالاعتداء الذي تعرَّض له» وهذا السيناريو يُدهشني. لا تملکين أي 
دليل! هل قال إن ضربته؟ أشك في ذلك. E‏ لأّني 
لست الفاعل. م أفعل له قط شيعا كهذا. مطلقاً 

"لماذا مم تخبرنا بذلك مباشر 

افر 

"عندما وحدنا البقع. م تقل شيئاً عن ذلك حينها". 

"أن هذا ما ظننت أله سيحدث. عرفت أك ستربطين الحادث 
بالضرب الذي تعرّض له آدي. م أشأ تعقيد الأمور. زملاؤه في المدرسة 
هم المذنبون". 

قالت إلينبورغ: "شر كتك تتعرّض للإفلاس. قمت بإقالة عشرين 
موظفاً وتتوقع إقالة المزيد. أظنّ أك تتعرّض لضغط كبيرء فأنت تخسر 


منزلك 

قال: "هذه جرد أعمال". 

"لدينا سبب للاعتقاد أك قد استخدمت العنف من قبل". 

"معي انتظري لحظة...'. 

"نحققنا من السحلات الطيّة. سبتق للولد أن کسر إصبعه مرّتین 
خلال السنوات الأربع الماضية". 

"هل لديك أولاد؟ الأولاد يتعرّضون للحوادث دائماً. هذا هراء". 

"كتب طبيب الأطفال ملاحظة عن الإصبع ا لمكسورة في الرة 
الثانية» وأبلغ وكالة الرعاية الاجتماعية للأطفال. كانت الإصبع نفسها. 
رست الوكالة | أشخاماً إلى منزلك. تفحصوا الوضع ولم يجدوا 
شیا يذكر. ثم أتى طبيب الأطفال ووجد آثار إبرة على ظاهر يد 
الفيسي ا 


لزم الأب الصمت. 
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م تستطع إلينبورغ السيطرة على أعصاما فهمست قائلة: "أيها 
النذل". 
قال وهو يشيح بنظره: "أريد التكلم مع حامي". 


"قلت» صباح الخور!". 

عاد إرلیندور إلى الواقع ورأی هنري وابشوت واقفاً أمامه. کان 
غارقً ني أفكاره حول الطفل المارب» ولم يلاحظ أن وابشوت قد دحل 
المقهى» وم يسمع تيه. 

قفز واقفاً وصافحه. كان وابشوت يرتدي الملابس نفسها الي رآه 
فيها يوم أمس. كما كان شعره أشعث وبدا معماً. طلب القهوة» 
وكذلك فعل إرلیندور_ 

قال إرليندور: "كنا نتكلم عن هواة جمع الأشياء". 

قال وابشوت: "أجل". وظهرت ابتسامة حزينة على وجهه. 
"عصبة من الأشخاص الوحيدين» مثلي". 

"كيف بمكن لجحامع مثلك يعيش في المملكة المحدة أن يكتشف 
أنه قبل أربعين عاما كان لمة غلام حوقة بملك صوتا ميلا في 
هافنارفیوردور في أیسلندا؟". 

حاب وابشوت: آه» لا بل اکثر بکثیر من جرد صوت جمیل» 
أكثر بكثير بكثير. كان لذلك الصبي صوت فريد من نوعه". 

"كيف معت عن غودلاوغور إحيلسون؟". 

"من أشخاص لديهم الاهتمام نفسه. فهواة مع الأسطوانات 
يتحص صون في حقول معينة» كما أحبرتك البارحة» حسبما أظنّ. فإن 
أحذنا موسيقى الحوقات مثلاًه بعك تقسيم الحامعين إلى فقات: ففة من 
يجمعون أغان معينة أو ترتيبات معينة وحسب» وفة من بجمعون حوقات 
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معينة. ونمة آخحرون» مثلي» بجمعون أسطوانات لغلمان الحوقات. اليعض 
يجمع أسطوانات غلمان سجَلوا أسطوانات زجاحيّة ذات 78 دورة قي 
الدقيقة» توقف تصنيعها في الستينيات» وآنحرون بجمعون أسطوانات 


وو ا ا تة أنواع لا 
سے س ییو ا ال پیا رسد 
N 0‏ 


معت عن غودلاوغور من 


ااتغلرھات من تركة ناشر موسيقي في 
تروندهاين. ريما أرسلت إليه التسخة من أيسلنداء عبر شخص أراد أن 
يعرف الصبي في الخارج". 
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قال إرليندور: "بحث طويل عن أسطوانة قدة". 
"هواة الحمع مثل علماء الأنساب. فالبحث عن الأصل يشكّل 
حزياً من المتعة. منذ ذلك الوقت» حاولت الحصول على المريد من 
الفسخ عن أسطواناته» ولكن الا صعب حلا فهو م یسجّل سوی 


کاميين: "بالكاد. لقد حصلت على إرث» أملاك في 
ليفربول. وأنا م ر ولكن معظم وقي خصنص لمحسع 
الأسطوانات. ,ء 
"وأنت تحمع أسطوانات غلمان الجوقات". 
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ا مشير للاهتمام في هذه الرحلة؟". 

"کا لا شيء. لا يیدو أن الناس هنا بهتّون بالاحتفاظ با هو 
قدم. فهم بون کل ما هو عصري» وينبذون القدم. لا شيء يستحق 
الاحفاظ به. يبدو أن الناس يعاملون الأسطوانات بشكل سيئ هنا 
ويتخلصون منها. كتلك الت بجدوغا في تركة الأموات مثلً. لا تم 
دعوة أحد لفحصهاء بل يلقومما في النفايات. لطالما ظننت أن شركة في 
ربكيافيك تدعى سوربا هي حمعيّة هواة جمع الأشياء القدعة. فقد 
کانت ُذکر دائماً ي الراسلات. ولکن تین لي لھا مصنع تکریر یدیر 
سوق للأغراض المستعملة كنشاط جانيي. يأتي الجامعون إلى هنا 
ويجدون الكثير من الأشياء القيمة بين النفايات» وييعوما عبر الإنترنت 
لاء مبالغ دة" . 

ساله إرليندور: "هل تعتبر أيسلندا مثيرة لاهتمام اجامعين على نحو 
حاص؟ أعيي جحد ذاها". 

"ما يمز أيساندا بالنسبة إلى الحامعين هو ألها سوق صغيرة. إذ لا 

يسم إصدار أكثر من بضع نسخ لكل أسطوانة» ولا عضي وقت طويل 
حى حتفي زي مشل أسطوانات غودلاوغور". 

"لا بد من أن هذه المواية مثيرة لي عام بمقت فيه الناس كل ما هو 
قدم وبلا فائدة. لا بد من ألك تشعر بالسعادة وأنت تفكر في أك 
نقذ أشياء ذات قيمة 

قال وابشوت 
الدمار". 

"وتستفیدون من ذلك". 

"بمكنك قول ذلك". 


نحن محرد حفنة من المولعين الذين يقاومون 
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"ماذا حدث لغودلاوغور إحيلسون؟ ماذا حل بالنحم الصغير؟". 

"أصابه ما يصيب جميع النجوم الصغار» فقد كبُر. لا أدري ما 
حل به بالضبط ولكته م يعنٌ قط بعدما بلغ سن المراهقة أو الرشد. 
كانت حياته الفنّة قصيرة ولكتها جميلةء ثم ضاع بين الحشود ولم يعد 
فريداً. لم يعد نة من يويّده» ولا بد من آله افتقد إلى ذلك. فالمرء يتاج 
إلى أعصاب قويّة للصمود أمام الإعجاب والشهرة في تلك السن 
الصغيرة» وإلى أعصاب أقوى عندما يدير الناس ظهورهم إليه". 

نظر وابشوت إلى الساعة المعلقة على الحدار» ومن ثم إلى ساعته 
وتنحنح قليلاً. 

"سأستقل الطائرة الت قلع مساء إلى لندنء وأحتا 
ببعض الأمور قبل الانطلاق. هل نة ما تريد معرفته بعد؟". 

نظر إليه إرليندور. 

"کل هذا كل شيء حسبما أظنٌ. اعتقدت ألك سترحل غداً". 

"إليك بطاقي» في حال احتجت إلى مساعدة أحرى أستطيع 
تقديمها إليك". قال وابشوت ذلك وأعطى إرليندور بطاقة أحرجها من 
جیب سترته. 

قال إرليندور: "لقد يرت موعد رحلتك". 

قال وابشوت: "هذا لانن م أقابل غودلاوغور. أميت معظم ما 
حمطت فعله اي هذه الرحلة» سأوقر على نفسي لمن ليلة إضافية في 
الفندق". 

قال إرليندور: "أمر واحد بعد" . 

"م 

"ستأتي موظفة من قسم الأحياء لأحذ عيّنة من لعابك» إن أمكن 
ذلك". 


إلى القيام 
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أعينة من لعابسي؟". 

هن أجل اتی ج رع 

"ولاذا ستأحذ عينة من اللعاب؟". 

"لا أستطيع إخبارك في الوقت الحاضر". 

"هل أنا مشتبه به؟". 

"نحن أذ عينات من کل من عرف غودلاوغور» من أجل 
النحقيق. وهذا لا يعي شيئا بالنسبة إليك". 

قال وابشوت: "فهمت. لعاب! کم هذا غر 

ابتسم» وحدّق إرليندور إلى أسنان فكه السفليّة» الي حلّف عليها 
النیكوتين بقعا سوداء. 
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دخلا إلى الفندق عبر الباب الدوار؛ رجحل عجوز ضعيف جالس 
على كرسي مدولب» مشت خلفه امرأة قصيرة ونحيلة» ذات أنف صغير 
معقوف» وعيتين قاسيين وخارقئين حالت هما ي البهو. كانت المرأة لي 
العقد الخامس من عمرهاء ترتدي معطفاً بيا سميكاء وتتتعل حذاءُ جلد 
ويلا وتدفع العجوز أمامها. كان الرجل في الثمانين من عمره تقريً 
ظهرت حصل عشوائيّة من شعره من تحت حاقة قبعته» وبدا وجهه النحيل 
شاحباً شحوب الأموات. حلس وهو حب الظهر» وبرزت يداه النحيلتان 
البيضاوان من تحت كمي معطف أسود. أحاط وشاح بعنقه» وبدت عيناه 
من حلف نطارته السميكة ذات الإطار الأسود المقرّن مغل عيّي سمكة. 

دفعته المرأة نحو مكتب الحجز. راقبهما مدير الاستقبال» الذي 
کان یغادر مکتبه» وهما یقتربان. 

وسألمما عندما وصلا إلى المكتب: "هل أستطيع مساعدتكما؟". 

تحاهله الرجل احالس على الكرسي المدولب» ولكنَ المرأة سألت 
عن تحرّي يدعى إرليندور» قيل هما إه يعمل في الفندق. كان إرليندور 
يغادر المقهى مع وابشوت» ورآهما يدخلان. لفتا انتباهه على الفور» 
فقد کان فیھما شيء ما یذکر بالموت. 

تساءل ما إذا كان يجدر به استبقاء وابشوت ومنعه من العودة إلى 
بريطانيا في الوقت الحاضرء ولكته لم جد سبباً كافياً لاعتقاله. كان 
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يتسساءل عسن هويّة هذين الشخصين. رجحل ذو عينين شبيهتين بعيني 
السمكةء» وامرأة ذات منقار نسر. عندما رآه مدير الاستقبال لوح له. 
كان إرليندور على وشك توديع وابشوت» ولكنَ هذا الأحير اخحتفى 
فجأة. 

قال مدير الاستقبال حين اقترب إرليندور من مكتب الححر: 
"إهما يسألان عنك". 

مشى إرليندور ووقف خلف المكتب. حدقت إليه عينا السمكة 
من نحت القبعة. 

سأله الرجل احالس على الكرسي المدولب بصوت عجوز ومبهم: 
"هل أنت إرليندور؟". 

ساله إرليندور: "هل تريد التحدث معي؟". ارتفع منقار النسر لي 
اهواء. 

سالته امرأة: "هل أنت المكلّف بالتحقيق في موت غودلاوغور 
إحيلسون في هذا الفندق؟". 

أجاها إرليندور آله هو. 

قالت: "أنا أحته» وهذا أبونا. هل بمكننا التكلّم على انفراد؟". 

عرض عليها قائلاً: "هل تريدين المساعدة؟". استهحنت سواله 
ودفعست الكرسي أمامها. تبعا إرليندور إلى الملقهى» وصولاً إل الطاولة 
الي كان بجلس إليها مع وابشوت. كانوا الأشخاص الوحيدين لي 
السداحل» حتّى النادل احتفى. لم يعرف ما إذا كان المقهى يفتح عادة 
قبل الظهيرة. وما أن الباب م يكن مقفلاً افترض أله يفتح. ولكن يبدو 
أن قلة من الناس يعرفون ذلك. 

قادت المرأة الكرسي المدولب إلى الطاولة وأققلت العحلات م 
حلست أمام إر 
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کذب علیها قائلاً: "كنت اي طريقي لرؤیتکما". ني الواقع» کان 
ينوي إرسال سيغوردور أولي وإلينبورغ للتكلّم مع أسرة غودلاوغور» 
ولکتّه لا يذکر ما إذا كان قد طلب منهما ذلك. 

قالت المرأة: "فضتلنا عدم دحول الشرطة إلى منزلناء فهذا م 
يدث معنا قط. أأصلت بنا سيّدة» يبدو آنها زميلتك» أعتقد أن مها 
كان إلينبورع. سأتها من هو مكلف بالتحقيق وقالت إّك واحد 
منهم. كنت آمل الانتهاء من هذا ا لموضو ع لتتركونا بسلام". 

لم يبد أي أثر للحن في سلوكها. لم تكن حزينة على فقدان 
شخص عزيزء وم ير منها سوى وقاحة باردة. شعرا أن عليهما إنجاز 
وامحبات معيّنة» وتقام تقرير للشرطة. ولكن» من الواضح آلهما 
يشعران بالسنفور من ذلك ولم يتكبّدا عناء إحفائه. بدا أن ابمئة الي 
وحدت لي قبو الفندق لا مهما وكالهما فوق هذا الموضوع. 

أا إرليندور: "هل تعرفان الظروف الي وأجد فبها غودلاوغور؟". 

قال العجوز: "عرف آله فتل. نعرف آله طْعن'. 

"هل تعرفان من الذي بمكن أن يفعل ذلك؟". 

أحابست المرأة: "لا فكرة لديناء فنحن لسنا على أتصال به. لا 
نعرف من يعاشرء ولا نعرف أصدقاءه وأعداءهء هذا إن كان لديه 


أصتقاء أو أعداء". 

"میق كانت آحر مرَة رأيتماه فيها؟". 

دخحلست إلينيورغ إلى المقهى» واقتربت منهم» وجحلست قرب 
إرلييندور. عرفهما عليهاء ولكن لم يُظهرا أي ردَة فعل» كان كلاه 
مصمّمين على عدم الانزعاج من شيء يتعلق بتلك الحادثة. 

قالست المسرأة: "أظنَ آله كان في العشرين من عمره في آحر رة 
رأيته فها. 
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ظنَ إرليندور أنه أساء الفهم: "في العشرين؟". 

"کما قلت» م نکن على اتصال به". 

سألتها إلينبورغ: "لاذا؟". 

لم تكد المرأة عناء النظر إليها حتى» بل نظرت إلى إرليندو 
وسألته: "ألا يكفينا التحدّث معك؟ هل بحب أن تكون هذه المرأة هنا 
هي أيضا؟". 

نظر إرليندور إلى إلينبورغ وبدا عليه شيء من المرح. 

قال من دون : "لا يبدو أك حزينة حداً على مصيره. 
غودلاوغور» شقيقك". ونظر إلى الرأة بحدداً. "وهو ابنك". ونظر إلى 
العحوز. "لماذا؟ اذا م تراه حلال ثلائين عامً؟ وكما قلت لكماء 
اسمها إلينبورغ". ثم أضاف: "إن كان لديكما تعليقات أخرى 
سنأحذكما إلى مركز الشرطة لنتابع التحقيق هناك ويمكنكما تقدم 
شكوى رمميّة. لدينا سيّارة شرطة في الخارج". 

ارتفع منقار النسر أمام الإهائة» بينما ضاقت عينا السمكة. 

قالت: "عاش حياته» وعشنا حياتنا. ليس لدينا الكثير لقوله. م 
بكن فة اتصال بينناء هذا ما حدث. كتا مرتاحّين هكذاء وكذلك 
هو" 

قال إرليندور: "هل تعئين أن آخر مره رأيتماه فيها كانت في 
أواسط السبعينيات؟". 
: "م يكن فة اتصال". 

"ألم يكن هناك اتصال بينكم خلال كل تلك السنوات» ولو رة 
واحدة؟ لا اتصال هاتفي؟ لا شيء؟". 

أحابت: "كلا" . 

"اذا" 
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اب تمر 
قريب ولا من بعيد. مسألة منتهية. ماذا تريد أن تعرف اأ 
"هلل کنتما تعرفان آله کان عمل فی هذا الفندق؟". 


أحابت الرأة 


إّها مسألة عائلية» لا علاقة نما بالقضيّة. لا من 


کنا نسمع عنه من وقت إلى آخر. عرفنا آله کان 
يعمل حارساً هنا. برتدي زيا سخيقاً» ویفتح الباب للزرار. وفهمت آله 
کان يودي دور سانتا في حقلات الميلاد". 


ترکزت عینا إرلیندور علبها. قالت ذلك و کته ما کان بامکان 
غودلاوغور أن بهین عائلته أكثر» حين وجد مفتولاء وهو نصف عار 
في قبو فندق. 


قال إرليندور: "لا نعرف الكثير عنه. لا يبدو أن أصدقاءه كثر. 
عاش اي غرفة صغيرة في هذا الفندق» ويبدو آله كان معبوبً. فقد وجده 
الناس طلياً مع الأطفال. و كما قلت» کان يودي دور سانتا في حفلات 
الفندق. ولکتنا معنا للت آله کان میا واعداً. کان صبیا صغیراً سحل 
أسطوانتين» على ما أُظنٌ» ولكتكما تعرفان بالطبع المزيد عن ذلك. 
رأيت ملف أسطوانة كب عليه آله يستعة لحولة في سكاندينافياء وبدا 
وكأ العام كله تحت قدميه. ثم انتهى كل ذلك على ما ییدو» وم يعد 


الأسطوانات القديمة. ما الذي حدث؟". 

انخفض منقار النسر» وأعتمت عيئا السمكة بينما كان إرليندور 
يستحدث. أشاح العحوز نظره عنه» وثبته على الطاولة ونع أن المرأة 
ظلت تحاول الحفاظ على مظهرها التسلط والفورء إلا أئها م تعد 
تبدو والقة جداً من تفسهاء 

كرّر إرليندور سؤاله: "ما الذي حدث؟". وتذكر فجأة أسطواي 
غودلاوغور الموحودئين في غرفته. 
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قال العجوز: "م يحدث شيء» حسر صوته. وصل إلى سن البلوع سألته المرأة: "هل وحدت أسطواناته؟". 
باكرا وحسر صوته حين كان في الثانية عشرة من عمره» وتلك كانت ت 


الأرحح. وييدو الآحر مفتاح خزانة أو صندوق ما". راقبهماء ولكته م 
e E‏ أجحاب: "لا أظنّ ألكما أظهرعا أي تعاطف على الإطلاق. ولكن» 
(1) سیف قیل مقواس. هذا لیس من شأني". 
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قالت المرأة: "كل هذا ليس من شأنك". 

"ولكن الأمر سيان. ما أريد معرفته هو ما إذا كانت لديكما أي 
مشاعر تحاه الرجل. كان أحاك". والتفت إرليندور إلى العجوز الجالس 
: "بنك" . 
"كان غريب بالنسبة إلينا". ثم وقفت» ينما بدا 
الاستياء على قسمات العجوز. 

"لاله لم يكن عند حسن ظتكما؟". وقف إرليندور هو أيضاً 
وتابع: "لاله حيّب أملكما حين كان في الثانية عشرة من عمره» عندما 
کان طفلا؟ ماذا فعلتما؟ هل طردتاه؟ هل رميتماه اي الشارع؟". 

قالت المرأة وهي تصرّ على أسناما: "كيف تحرؤ على التحدث 
معنا أنا ووالدي هذه النبرة؟ كيف حرؤ؟ من عينك محاسبة ضمائر 
الآحرين؟". 

فصاح ما إرلیندور: "ومن سلبکما ضمیریكما؟". 

شر أن نظرانا كالخنناجر. ثم بدا نها استسلمت» فسحبت 
الكرسي نحوهاء م أدارته بعيداً عن الطاولة ودفعته أمامها إلى حارج 
القهى. مشت بخطوات كبيرة عبر البهو نحو الباب الدوًار. كان جهاز 
السجيل يصدح بصوت سوبرانو أيسلندي يعني بكآبة. لحق هما 
إرليندور وإلينبورغ وراقباهما وهما يغادران الفندق. رفعت المرأة رأسها 
عالياًء فيما غرق العجوز في كرسيّه أكثر» ولم يظهر منه سوى رأسه 
الذي راح بهت إلى الأمام والخلف. 
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عندما عاد إرليندور إلى غرفته بعد الظهر بقليل؛ وحد أن مدير 
الاستقبال قد أرسل إليه جهازاً لتشغيل الأسطوانات ومكبّرّين للصوت. 
كان في الففدق بضعة أجهزة للأسطوانات م تستعمل منذ بعض 
الوقت. وما أن إرليندور يلك واحداً في منسزله» من من تشغيله 
بسرعة. لم يكن لديه جهاز لنشغيل الأسطرانات المدجحة وم يشتر 
تسجيل لسنوات لاله لا بحب الاستماع إلى الموسيقى المعاصرة. ظل 
لوقت طويل يسمع الناس وهم يتحدثون عن الميب هوب معتقداً له 
اسم جديد للعبة هوبسكوتش (لعبة القفز). 

كانت إلينبورغ في طريقها إلى هافنارفيوردور» فقد طلب منها 
إرليندور الذهاب لرؤية المدرسة الي ارتادها غودلاوغور. كان ينوي أن 
يسأل الأب أو الأحت» ولكته لم جد الفرصة لذلك عندما انتهى اللقاء 
فحأة. قرّر التحدّث معهما مدد في وقت لاحق. في تلك الأثناء أراد 
من إلينبورغ الور على أشخاص عرفوا غودلاوغور في سنوات 
نجوميّته» والستكلم مع زملائه في المدرسة. أراد أن يعرف الأثر الذي 
خلفته الشهرة على الولد في تلك الس المبكرة. أراد أن يعرف أيضاً 
رأي زملائه فیهاء وما إذا کان أي منهم يذكر ما حدث عندما حسر 
صوته» وما حل به في السنوات القليلة التالية. كان يتساءل أيضاً ما إذا 
كان فة من يعرف يوجود أعداء لغودلاوغور منذ ذلك الوقت. 

129 


أوجز كل ذلك لإلينبورغ قي البهوء ولاحظ انزعاحها لاله 
يُملي عليها ما بحب فعله. كانت تعرف ملابسات القضية» وتستطيع 
تحديد الأهداف بنفسها. 

أضاف لمسضايقتها أكثر: "وعكنك شراء الات في الطريق". 
ممت ببعض الشتائم حول الذكور التعصّبين وخرحت. 

قال صوت من خلفه: "كيف أتعرّف على هذا السائح؟". التفت 
ليجد فالغردور أمامهء وهي نحمل حقيبة المعدات بيدها. 

أحاب: "وابشوت؟ التقيته البارحة. إله ذلك البريطاني العجوز المنهك 
ذو الأسنان الملطّحةء الذي يهوى جمع أسطوانات غلمان احوقات". 

ابتسمت. 

سالته: "سنان ملطٌحة؟ ویهوی مع أسطوانات غلمان ابحوقات؟". 

"إلها قصتة طويلة جداً سأروبها لك يوماً. هل من ديد بخصوص 
العينات؟". 

شعر بسرور غریب لدی رؤیته إياها جدداً. كاد قلبه يقفز من 
مكانه عندما مع صوقا خلقه. ازيح العبء عن صدره للحظة 
واستعاد صوته حیوبته» وشعر أن أنفاسه قصيرة. 

قالت: "لا أدري شيا عنها بعد فثمّة أعداد كثيرة منهاا 

"أنا...". بحث إرليندور عن عذر لما حدث في الليلة الماضية. "أنا 
سف حقاً مخصوص ايلة أمس. الموت والفواحع. ) أعبرك بالحقيقة 
تماما عندما سألتي عن اهتمامي بالأشخاص الذين بموتون في البراري“. 

قالت: "لست مضطرًا إلى إخباري شيعا" . 

"بلى» علي إخبارك حتماً. هل مكنا الخروج جحتدا؟". 

"لا..." صمتت. "لا تعط الأمر أهية. كانت أمسية رائعة. فلس 
ذلك» اتفقنا؟". 
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"اتفقتاء إن کان هذا ما تریدينه". مع آله أراد العكس. 

”این هو وابشوت هذا؟". 

رافقها إرليندور إلى مكتب الاستقبال» وهناك تم إعطاؤها رقم 
غرفته. تصافحاء وتوحَّهت غو الصعد. راقبها وهي ذاهبة. انتظرت 
اللصعد من دون أن تنظر إلى الخلف. تساءل ما إذا كان عليه اللحاق 
اء وكان على وشك القيام بذلك عندما تح الباب ودخلت. نظرت 
إليه في اللحظة الي أغلق فيها الباب» وابتسمت ابتسامة طفيفة. 

وقف إرليندور ساكنً للحظةء ورأى الصعد وهو يتوف عند رقم 
طابسق وابشوت. ثم ضغط على الزرَّ جحدداً. استطاع أن يشم عطر 
فالغردور في طريقه إلى الطابق حيث توجد غرفته. 

وضع أسطوانة لغلام الحوقة غودلاوغور إحيلسون في الجهاز 
وتأكد من تلبيت السرعة على 45 دورة لي الدقيقة. م مد على 
سريره. كانت الأسطوانة حديدةء وبدا آلها م شتل إطلاقً. . فهي ۾ 
یکی ل یر ا 0 
القدمةء وأخيرا بدأ صوت صاف ورائع لسوبرانو ذكر يغتي السلام 
للریمي. 


وقف ممفرده في الممرًّه وفتح بحذر الباب المؤدي إلى غرفة أبيه» 
فرآه حالساً على طرف السرير» شارداً في قلق صامت. م يشارك والذه 
في عمايّة البحث. كافح للعودة إلى المزرعة بعدما غاب ولداه عن نظره 
في ابل في العاصغة ال هبت فجأة. راح يطوف وسط العاصفة 
الفلحيّة وهو يناديهماء غير قادر على رؤية شيء» بينما كتم عويل 
العاصفة صياحه. كان يأسه لا يوصّف. فقد اصطحب ولديه معه 
لمساعدته على رعي الخراف وإعادتما إلى الزريبة. كان الشتاء قد حل 

131 


وبدا الطقس ميلا في ذلك النهار عند انطلاقهم. ولكنء كان ذلك 
محرد توقع» إذ هبّت العاصفة من دون سابق إتذار. 

اقرب إرليندور من أبيه ووقف إلى حانبه. لم يفهم لاذا بجلس 
على السرير عوضاً عن الانضمام إلى فريق البحث في الحبال. م يكن 
قد تم العثور على أخيه بعد. ريما ما زال على قيد الحياةء مع أن هذا 
مستبعد. رأى إرليندور أمارات اليأس على وجوه الرحال المنهكين» 
الذين عادوا إلى البيت للاستراحة وتناول الطعام قبل الانطلاق جحدداً. 
أوا من القرى والزارع الحاورة» مع كل من كان أهلاً للمهمة 
واصطحبوا معهم كلابا» وعصيًا طويلة راحوا يغرزوما في الثلج. هكذا 
عثروا على إرلیندور» وهکذا کانوا بأملون بالعثور على شقیقه. 

ذهوا إلى ابل في فرق من نمانية إلى عشرة أشخاص» كانوا 
يطعنون الثلج بعصيّهم» وهم ینادون شقيقه. مر ومان على عثورهم 
على إرليندور» وثلاثة يام على العاصفة ال فرّقت بين المسافرين. بقي 
الشقيقان معا لوقت طويل. صاحا طالبّين النجدة وسط العاصفة» 
وحاولا ماع صوت أييهما. كان إرليندور أكير من أخيه بعامن» 
فأمسك بيده» ولكنٌ أيديهما تخدّرت من البرد ولم يشعر إرليندور من 
أفلت يد أحيه. كان يظنَ آنه لا يزال يسك بيد أخيه» ولكّه عندما 
الستفت م برّه. ظنَّ لاحقاً أله يذكر انسزلاق يد أخيه من يده» ولكته 
کان جرد تخيّل. في الواقع» م يشعر بذلك قط 

ع باله سیموت في سن العاشرة في عاصفة ڈ 


الثلج وحاول دفن نفسه. اشائ نک وخر ند ,افاج کاچ 
بُحتضر أيضاً ني المبل. 
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أيقظته وخزة حادة في كتفه وظهر فجأة وجه م يتعرّف عليه 
۾ تمگن من سماع ما قاله الرجل. أراد مواصلة النوم. تم سحبه من 
تحست اللج؛ وتناوب الر جال على حمله» مع أله لا يذكر كثرً رحلة 
المودة. ممع أصواتأء وسمع صوت أمّه وهي تعتن به. فحصه طبيب» 
وقال إه أميب بلسعة صقيع في قديه وساقيه» ولكتها م تكن 
حطيرة حداً. رأى غرفة أبيه» ورآه حالساًعغرده على طرف السرير 
وکأن ما حدث م وتر فیه. 

بعد یومین» استعاد إرلیندور قواه . وقف قرب أبيه عاحزاً 
وخائفاً. راح ضميره يعذبه بغرابة عندما بدأ يُشفى ويستعيد قوته. 
لماذا هو؟ اذا هو من ښُا؟ لو م بعثروا علیه» هل کانوا سیعشرون على 
أحبه بدلاً منه؟ أراد أن يسأل أباه عن ذلك» وأراد أن يسأله لماذا لا 
يشارك في البحث. ولكته اكتفى بالنظر إليه» إل لطر العمبقة 
الحفورة في وحههء إلى يته التي م ُحلق منذ آيام» وع 
سودهما الحرن. 

مر وقت طويل من دون أن ينظر والده إليه. فوضع إرليندور يده 
على کتفه وساله ما ذا کان له ذنب اي ما حدث» أي لي فقدان أحيه» 
لأه م يُمسك به بقوّة» وکان عليه أن يعني به أكثر» كان يجب أن 
یکون بجانبه عندما عثر علیه. سأله بصوت ضعیف ومتردّد» ولکته فقد 
السيطرة على نفسه» وبدأً ينتحب. أحن الأب رأسه» واغرورقت عيناه 
بالدموع» فاحتضن إرليندور وراح بيكي هو أيضاًء إل أن أذ جسده 
الضخم يهتر وير تحف بون ذراعَي ابنه. 


مر كل ذلك في ذهن إرليندور إلى أن بدأت الأسطوانة تطقطق 
مجحدداً. لم يكن قد سمح لنفسه بالاسترسال في تلك التأمّلات منذ زمن 
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طويل» ولك الذكريات عادت إليه فجأة» وشعر جحد با حزن الثقيل 
الذي لن یخمکن یوما من دفنه أو نسیانه ماماً. 
تلك كانت قوّة غلام الحوقة. 
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رن اماف على الطاولة الحاذية للسرير. اعتدل حالساأء ورفع 
الإبرة عن الأسطوانة ثم أوقف عمل الجهاز. كانت فالغردور هي 
اللقصلة. أخبرته أن هنري وابشوت لم یکن في غرفته. وعندما طلبت من 
الموظفين الاتصال بغرفته والبحث عنه» م يعثروا عليه في أي مكان. 

قال إرليندور: "كان سيتتظر لإعطاء العبنة. هل أمى حجزه في 
الفندق؟ فلقد فهمت أنه ينوي الرحيل هذا المساء". 

قالت فالغردور: "م أسأل عن ذلك. لا أستطيع البقاء هنا أكثر 


قال إرليندور: "لاء بالطبع لاء أنا آسف. سأرسله إليك حالما 
أجده. آسف على ذلك". 

"حسناً إذاء أنا ذاهية". 

ردد إرليندور. ومع أله لم يعرف ماذا جب أن يقول» إلا أله م 
يشا تركها تذهب على الفور. طال الصمت» ومع فجأة طرقة على 

فظن أن إيفا ليند قد أتت لزيارته. 

قال: "أود لقاءك محددأء ولكنّي أفهم إن كنت لا تريدين ذلك" . 

مع طرقة أخحرى على بابه» أقوى هذه ا 

قال: "أردت إخبارك الحقيقة عن قصّة الوت والمحّن» إن كئت 
ترغبين بالإصغاء". 
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"ماذا تعي؟". 

"هل تودين ذلك؟". 

م يكن يعرف هو نقسه ماذا يعنيٰ. لاذ يريد إخبار تلك المرأة ما 
م خر به أحداً من قبل سوي ابتته. اذا لا ينهي هذه المسألة» ويعود 


"اص يدعى ماربون برع لا أعرف من يكون. الأمر يعلق 
بالتحقيق في مقتل غودلاوغور إجيلسون» والحديث مع كل من عرقه 
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في الماضي. كنت أعرفه وطلب مي ماريون ذاك التحدّث معك 
تة" 


ساله إرلیندور» محاولاً أن یتذکر ین ری وجهه من قبل: "من 


الرجل أزرار معطفه» وحل 
انت غودلاوغور ونظر إلى 
ن الحوقة يحتف مرح إلى 


۾ افر 
اسم e‏ ماریون برم". 

شسعر إرليندور بنبرة اهتمام في صوته» شعر باللهفة تقريباًء وكأه 
يهمّه أن يعرف. 

قال إرليندور: "م أفكر يوماً بذلك ذاك الاسم» ماريون برم". 
أشار إلى المغف مضيفاً: "كنت أصغي إلى هذه الأسطوانة. لصوته تأثير 
قوي» لا بعكن إنكار ذلك على الرغم من صغر ستّه". 

قال غابريال وهو ينظر إلى المغلّف: "كان غودلاوغور على 
الأرحح أفضل غلام جوقة لدينا. ولكنّي لا أن ألنا أدركنا ذلك إلا 
اعا رکال بے سرك و 

امن التقيته للمرة الأول؟". 

"أحضره والده إلي. كانت العائلة تعيش لي هافنارفيوردور 
حينذاك» وما زالت» على ما أظنٌ. توقيّت الأمّ بعد مد قصيرة» وقام 
الأب بتربية الطفلّن مفرده: غودلاوغور وفتاة تكبره ببضعة أعوام. كان 
الأب يعرف الي درست الموسيقى في الخارج» وعدت للت 
بندريس الموسيقى» كنت أعطي دروساً حصوصية» فضلاً عن أعمال 
أحرى فمت ها. تم تعيبن قائدا للحوقة عندما منت من مع عدد 
كاف من الأولاد لتأليف جوقة. كان معظمهم من الفتيات» كالعادة 
ولكتنا نشرنا إعلاناً خحاصاً نطلب فيه بعض الصّبيان» وقام والد 
غودلاوغور بإحضاره يوماً إلى منزلي. كان في العاشرة في ذلك 
الوقت» ويتمسّع بصوت رائع. يا لذلك الصوت الرائع! وكان يعرف 
كيف يغتي. لاحظت على الفور أن الأب يضغط كثيرا على على الصبي 
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ويعامله بصرامة. قال إن سيعلّمه كل ما يعرفه عن الغناء. ثم اكتشفت 
لاحقاً أله كان قاسياً مع الصبي» يعاقبه ويستبقيه في المنزل إن أراد 
الخروج للعب. لا أظنَ آنها تربية صالحة لأن ضغوطاً كبيرة كانت 
تازس عليه وم يکن يسمح له باللعب مع أصدقائه كثيراً. كان الأب 
مفالاً كلاسيكيًا عن الآباء المتسلطين الذين يسعَون إلى تحويل أبنائهم إلى 
ما يريدونه. لا أن أن غودلاوغور عاش طفولة سعيدة فعلاً". 

صمت غابریال. 


ت بلك كثيرأًء أليس كذلك؟". 


"مسن شأن التربية الصارمة والضغوط الكبيرة أن تترك آثاراً مريعة 
على الأطفال. لا أتحدّث هنا عن الحزم الذي يستخدم مع الأطفال 
الأشقياء الذين يتاجون إلى الكبح أو التوحيه» فتلك المسألة ختلفة 
ماما بالطسبع» تاج الأولاد إلى التأديب. ولكني أتحدّث هنا عن 
الحالات الي لا يُسمح ها للأطفال بعيش طفولتهم. ولا يسمح مم بأن 
یکونوا على طیعتهم وکما یشایون بل يقوبون وجطّمون أحیاناً 
لیکونوا شيا آخر. کان غودلاوغور بلك صوت سوبرانو جمیلاً؛ وأراد 
له أبوه دور كبيرً ني الحياة. صحيح أله م يعامله معاملة سيئة بشكل 
واع ومقصود» غير آله حرمه من حیاته» وسرق منه طفولته". 

فكّر إرليندور بأييه الذي م يسح سوى إلى تعليمه حسن السلوك وم 
يقتم له سوى العاطفة. لم يطلب منه سوى حسن التصرّف ومعاملة 
الآحرين بلطف. لم جحاول أبوه قط تحويله إلى إنسان تلف عمًَا هو عليه. 
.كر إرليندور الأب الذي ينتظر الحكم على اعتدائه العنيف على ابنه 
غودلاوغور الذي حاول على الدوام أن یکون عند حسن ظنَ أبيه. 
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تابسع غابريال قائلا: "... فهولاء لا يحصلون أبداً على فرصة أن 
یکونوا أحراراً ني الخروج من العام الذي ولدوا فيه» واتخاذ قرارات 
مسستقلّة بخصوص حياتمم. بالطبع» لا يدرك الأطفال ذلك إلا لاحقا 
وبعضهم لا يفعل على الإطلاق. ولكن غالباً ما يقولون عندما يصبحون 
لي سن المراهقة أو الرشد: م أعد أريد ذلك بعد الآن» قتنشب 
الخلافات. فجأة» لا يعود الطفل راغباً ي عيش حياة أبوّيه» وقد يودي 
ذلك إلى مأساة كبيرة. ترى ذلك في كل مكان: الطبيب الذي بريد من 
ابسنه أن يكون طبيباً مثله» وانحامي» ومدير الشركة والطيار. 
فی کل مکان بمارسون ضغوطاً مستحيلة على أولادهم". 

"هل هذا ما حدث مع غودلاوغور؟ هل قال کفی؟ هل تمرّد؟". 
صمت غابریال قبل أن بجیب. 

ساله: "هل التقیت والد غودلاوغور؟". 
معه هذا الصباح» هو وابتته. کانا 
مليسئون بالفضب والكراهيت ولم يبد أآلهما يكتان أي عاطفة 
لغودلاوغور. م يذرفا دمعة عليه". 

"وهل کان الأب جالساً على كرسي مدولب؟". 

ا 


قال غابريال: "حدث ذلك بعدها ببضع سنوات". 


ناس 


"بعد ماذا؟". 
"بعد بضع سنوات من الحفلة. تلك الحفلة الرهيبة الي سبقت 
حولة الغلام في سكاندينافيا. كانت سابقة من نوعهاء أن يغادر صي 
أيسسلندا ليغتي بشكل منفرد مع حوقات في سكانديتافيا. قام الأب 
بارسسال أسطوانتيه الأولسيين إلى الرويج» فأثارت اهتمام شركة 
أسسطوانات هناك وقامت الشركة بتنظيم حولة مو. له من أجل 
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نشر أسطوانتيه في سكاندينافيا. قال لي الأب مرَة إن حلمه» لاحظ 
حلمه وء وليس حلم غودلاوغور بالضرورة» هو أن يعني الصبي لي 
جوقة غلمان فيينا. وكان ليفعل» لا شك في ذلك". 

"ماذا حدث إذا؟". 

قال غابريال: "ما حدث دائماً عاجلاً أم آجلاً مع السوبرانو 
الذكور. تدخَلت الطبيعة ي أسواً توقيت لي حياة الغلام. كان بمكن أن 
يدث ذلك خلال التمرين» أو حين يكون وحده في المنزل. ولكن 
حدث ذلك هناك والطفل المسكين...". 

نظر غابریال إلى إرليندور. 

"كنت معه حلف الكواليس. كان يفترض بجوقة الأطفال تأدية بعض 
الأغفاني» وكان فة حشد من أطفال المنطقة هناك وموسيقيون معروفون 
من ريكيافيك» وى عدد من النقاد من الصحف. كان قد تم الإعلان 
عن الحفلة الموسيقيّة على نطاق واسع» وكان أبوه السا في وسط الصف 


الأوّل» بالطبع. أتى الصبسي لرؤيتي لاحقاًء بعد ساعات» عندما غادر إلى 


ییسته» وأخبرني کف شعر في له المشؤومة» وغالاً ما فكرت منذ 
ذلك الوقت كيف بمكن حادثة واحدة أن تير بجحرى حياة إنسان". 


كانت جميع القاعد لي سينما هافنارفيوردور مشغولة» والقاعة 
تضج بالحضور. كان قد أتى إلى هذا المبن الساحر مرتين من قبل 
لمشاهدة أفلام وفتنه كل ما رآه: الإضاءة الحميلة في القاعة» والمسرح 
العالي. اصطحبته أَمَه مره لمشاهدة فيلم ذهب مع الريح» وأتى مع أبيه 
وشقيقته لمشاهدة فيلم كرتوني لوالت ديزي. 

ولكنٌ هولاء الئاس لم بحضروا لمشاهدة أبطال الشاشة الفضيّة» بل 
أئوا للاستماع إليه. اوا للاستماع إلى غنائه بالصوت الذي سبق له أن 
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سحل به أسطوانتين. وعوضاً عن الخحل» كان يشعر بالترقد الآن. 
سبق أن غَّى في مان عامٌ من قبل» في دار العبادة قي هافنارفيوردور» 
ولي المدرسة» وأمام جمهور عريض. في أغلب الأحيان» كان يشعر 
باخحل والخوف الحقيقي. لاحقأء بدأ يدرك أله مرغوب من قبل 
الآاحسرين» وهنا ما ساعده على التعلّب على تردده. فة سيب يدفع 
الناس إلى انحسيء للاسستماع إلى غنائه» تة سبب لرغبة الناس في 
الاستماع إليه» ولم بكن هذا السبب يدعو إلى الخجل. كان دافعهم 
صوته وغناؤه» ولا شيء آحر. کان هو النحم. 

أراه أبوه الإعلان الذي شر اي الجريدة: أفضل سوبرانو لي 
أيساندا يغتي الليلة. السوبرانو الأفضل. كان أبوه يتألّق محةء وفاقت 
حماسسته حماسة الصبي نفسه. تحدّث عن الحفلة ليام متواصلة. قال: 
أن فقط لو أن أمّك ما زالت حيَة لتراك وأنت تغتي في ذلك المكان 
لکانت سرت کثیراً. لکان سرورها فاق الوصف. 

| الناس بغنائه في البلدان الأخرى» وأرادوا أن يعي هناك 
أيسضاً. أرادوا نشر أسطوائتيه هناك. قال أبوه مراراً وتكرارأ عرفت 
ذلك عرفت ذلك. عمل جاهداً لالإعداد للرحلة وكانت حفلة 
هافنارفيوردور هي اللمسة الأخيرة على ذلك العمل. 

أحبره مدير المسرح كيف يسترق النظر إلى القاعة لرؤية الجمهور 
وهم لون مقاعدهم. أصغى إلى همهمة التاس» ورأى أشخاصاً عرف 
أله لن يلتقيهم أبدا. رأى زوجة قائد الجوقة تجلس مع أطفاها الثلاثة قي 
آخر الصف الثالث. ری عدا من زملائه مع آبائهم» وحتی بعضاً من 
کانوا يضايقونه» ورأى أباه مجلس في وسط الصف الأوّل» قرب شقيقته 
الكبرى الي تحدّق إلى السقف. كانت عائلة امه هناك 


حالات 


بالكاد يعرفهنَ» ورجال يحملون قبعاتم بين أيديهم بانتظار رفع الستارة. 
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أراد أن يعث الفخر اي تفس آييه. کان تفر کم کی ازالدة 
اليحعل منه معَتياً ناححا والآن سيقطف بعضاً من نمار ذلك التعب. 
لقد كلفه هذا النجاح الكثير من الجهد والتمرين القاسي» وم يكن 
للتذمّر أي حدوى. حاول» ولكته أثار غضب أببه. 

کان یق بأیبه تماماء فهکذا کانت الأمور دائما» حتّى عندما يعني 
علا على عکس إرادته. قاده أبوه» وشحَعه» و کان له ما أراد في 
النهاية. تعدب الصيي في الرّة الأولى التي غتى فيها أمام الغرباء بسبب 
رهبة المسرح والخجل الذي أصابه أمام كل أولئك الناس. ولكنٌ والده 
لم يتسنازل إطلاقاء ولا حى عندما تعرّض الصبي للمضايقة بسبب 
غنائه. فكلّما غتى علا - في المدرسة ولي دار العبادة - 


ازدادت 
مضايقات الصبية وبعض الفتيات» الذين راحوا يشتمونه» ويسخرون 
من صوته. لم يفهم ما الذي كان يدفعهم إلى ذلك. 

نم يشا إثارة غضب أييه» فقد حزن حرناً شديد بعد وفاة أمّه التي 
أصيبت باللوكيمياء وماتت في غضون أشهر. ظلَ الأب إلى جوارها ليلا 
ونمارأء ورافقها إلى اللستشفى» ونام هناك بينما أحذ حسدها يذبل. آخر 
أن يغادروا البيت إلى مكان الحفلة كانت: 
فکر بوالدتك» وکم کانت ستفخر بك لو کانت على قید الحياة. 

كانت الحوقة قد أحذت مكامما على المسرح. ارتدت جميع 
الفتيات أثواباً متشابمة دفع نمنها مجلس المدينة. وارتدى الصبيان قمصاناً 
بیسضاء وسراویل سوداء؛ مثله تماماً. راحوا یتهامسون متحمًسین إزاء 
الاهتمام الذي تثلقاه الفرقة» وصمّموا على بذل ما في وسعهم. كان 
غابريال» قاد الحوقة يتحدّث مع مدير المسرح. أطفاً منظّم الحفلة 
سيحارة على الأرض. كان كل شيء حاهزً. قريباً سُرفع الستارة. 

ناداه غابریال» وسأله: "هل کل شيء على ما برام؟". 
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"أحل. القاعة محجوزة بالكامل". 

"وجمسيعهم أئوا لرؤيتك تذكر ذلك. أوا جميعاً لرؤيتك وسماع 
غنائك أنت دوناً عن أي شخص آحرء وعليك أن تكون فخورً. افخر 
بنفسك ولا تشعر باخحل. رما كنت متوثرا الآن» ولكنٌ هذا التوئر 
سرعان ما سيزول عندما تبدأ بالغناء. أنت تعرف ذلك". 

2 

"إذأء هل نبدا؟". 

هر رأسه. 

وضع غابریال يده على كتف الغلام. 

"لا شك أله من الصعب عليك النظر إلى عيون كل أولىك الناس. 
ولکن» ما علیك سوی الغناء وسیکون کل شيء علی ما یرام" 


أحل". 

"لن يأني منطّم الحفلة إلا بعد الأغنية الأولى» سبق أن تدرّبنا على 
ذلك. ابداً نت بالغناء وسیکون کل شيء على ما برام". 

أعطى غابريال إشارة إلى مدير المسرح» ثم أشار إلى الحوقة الي 
صمت أعضاؤها على الفور» واصطقوا في أماكنهم. کان كل شيء 
جاعزا والجميع على أ الاستعداد. 

حفتت أضواء القاعة» وتوقف الممس. رُفعت الستارة. 

فکر بامّك. 

كانست الذكرى الأخيرة الي عبرت ذهنه قبل أن تُرفع الستارة 
ويبدو احمهور احالس أمامه هي مشهد أمّه على فراش الموت في آخر 
مرة رآها فيهاء وللحظة من الزمن فقد تر كيزه. كان مع أبيه» بجلسان 
معا على طرف السرير» وكانت ضعيفةء وبالكاد قادرة على فتح 
عيتيها. أغمضتهما وبدا آنها قد استغرقت ثي التوم ثم فتحتهما بيطي 
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ونظرت إليه وحاولت الابتسام. م يكن يإمكا0مم النحدّث مع بعضهم 
أكنر. عندما حان وقت الرحيل وقفاء وندم دائما لأله م يقبّلها قبلة 
الوداع» إذ كانت تلك آخر مرَة رآها فيها. اكتفى بالوقوف وخرج مع 
أبيهء وأغلق الباب خلفهما. 

رفعت الستارة» وات 
یری سوى عيّي أبيه المتوهجتين. 

بدأ أحدهم يضحك في القاعة. 

عاد إلى رشده. كانت الحوقة قد بدأت تغتي» وأعطى القائد 
إشارة» ولككها فاتته. حاول قائد الفرقة التغطية على الحادثة وجعل 
الحوقة تكرّر القطع حددأً ثم بدأ هو في الوقت المناسب» وسرعان ما 
حدث أمر ما. 

أمر ما حدث لصوته. 


عيناه عينٰ أبيه. احتفت القاعة» ولم يعد 


قال غابريال» الذي جلس أمام إرليندور في غرفة الفندق الباردة: 
"ذئب» كان فة ذثب في صوته» كما يقول الثل» ني الأغنية الأولى 
مباشرةء ثم انتھی کل شيء". 
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ھر بلا حراك» وهو 
زکریاته إلى مسرح سينما ھافنارفیوردور» عندما غرقت | 


. مض أبوه واقفاًء و ركضت 
رن في البداية. 


إته تعبير N‏ 
الحبال الصرتة دد ما غ٠‏ ولكتك تستمر باستخدام صوتك 
بالطريقة نفسهاء فيتبدل ويصبح أكثر انخفاضاً. والتتيجة لا تكون جميلة 
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إذ تتقل من طبقة إلى أحرى. وهذا ما يدمّر جميع غلمان الجوقات. 
كان من الممكن أن بحصل ذلك بعد عامَين أو ثلاثة» ولكنَ بلوغ 
غودلاوغور اتی باکراً. فقد بدأت هرموناته تعمل في سن مبکرة 
وتسبّبت بأسوا ليلة في حیاته". 


e KO WT, gm 


6 کل 
الت مساعدته قدر | 


ام» کان مضا على جعله 
أو ألانیاء أو حى بریطائيا. 


حدث بعد عدَةَ سنوات» بعد عة سنوات 


. أظنَ ئه على علاقة بشلل والده» هلل أنا 
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"تكون بيسنهما صدع تدرجي. أقصد بين غودلاوغور وأيه. 
لاحظت على الأرحح سلوك العجوز عندما أتى لرؤيتك مع ابتته. لا 
أعرف القصّة كاملةء بل حريً منها وحسب". 

"ولكتك أعطيتّي انطباعاً بان غودلاوغور وأحته کانا مقرتین". 

فال غابريال: "لا شك في ذلك فغالباً ما كانت ترافقه إلى تمارین 
اجحوقة» وكانست موجودة دائماً عندما كان يغتي في المدرسة ودار 
العمبادة. كانت طّبة معه» ولكتها وفة لأبيها أيضاًء فشخصينه قربّة 
بشکل لا يصدٌق. کان حازماًء ولا یترعزع عندما برید شيئ ولکته 
يسستطيع أن بُظهر الحنان في أوقات أحرى. في النهاية» وقفت في صف 
أبيهاء بينما لمرد الصبي. لا أستطيع تفسير ذلك» ولكته أصبح يكره 
أباه ويلومه على ما حدث. ليس فقط ما حدث على المسرح» بل كل 
شي" صمت خابریال: 

"في إحدى الرّات الي تكلّمنا فيها بعد الحادثةء قال إن أياه سلبه 
طفولته» وحوله إلى شخحص غريب الأطوار". 

"غريب الأطوار؟". 

"هذا ما قاله» ولكني لا أعرف ما الذي عناه. كان ذلك بعد 
الحادثة بفترة قصيرة". 

"الحادثة؟". 

"اح" 

"ما الذي حدث؟". 


"أعتقد أن غودلاوغور كان في سن المراهقة» وبعدها ا 
هافنارفيوردور. م نكن على اتصال فعلاً ني ذلك الوقت» ولكتن أتخيّل 
أن تمرده هو الذي تسبّب بالحادثة» ذاك الغضب الذي تراكم في 
داخله". 
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"هل غادر المنزل بعدها؟ بعد تلك الحادثة؟". 

"أحل» هذا ما فهمته". 

"ما الذي حدث؟". 

"يوجد لي منرم سلّم عال وشديد الانحدار. ذهبت إلى هناك 
مرت فهو يقوة من الزدهة إل لطابق العاوي. كان سلما شيا ضا 
بدأ الأمر على ما يبدو بشجار بين غودلاوغور وأيه الذي بقع مكنبه 
ي الأعلسى. كانا واقفين قي أعلى السلّم وقيل لي إن غودلاوغور دفعه 
فتدحرج إلى الأسفل. كانت سقطة حطيرة» م يتمكن من المشي بعدها 
لاله كسر ظهره. هكذا شل نصفه السفلي". 

"هلل كانت حادثة؟ هل تعرف ما حدث بالضبط؟". 

"وحده غودلاوغور يعرف» وكذلك أبوه. بعدهاء طرداه مایا 
الأب وابنسته. قطعا علاقتهما به ورفضا الألصال به جدَدا. وهذا ما 
يوحي باه هو الذي تمجَّم على أييه» وأتها م تكن حادثة بسيطة". 

"كيف تمرف ذلك ما دمت لم تكن على اتصال بأولئك 
الناس؟". 

"كان الموضوع مدار حديث البلدةء إذ قيل إتّه دفع أباه على 
السلّم. وقد حققت الشرطة في القضية". 

نظر إرليندور إلى الرجل وسأله: "مي كانت آخحر مرّة رأيت فيها 
غودلاوغور؟". 

"كانت هنا في الفندق» تمحض الصدفة. م أكن أعرف مكانه. 
حرجت لتناول العشاء وخته بزيّ الحراسة. م أتعرّف عليه على الفورء 
فقد مضى زمن طويل. حدث ذلك منذ مس سنوات أو ست. ذهبت 
إلیه وسألته إذا کان یذکرن» وتکلّمنا قلیلاً". 
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"م نتكلّم في موضوع معيّن. سألته عن حاله» وما إلى ذلك. م 
خحدثن کثرا عن شؤونه الخاصّة ولم يد مرتاحاً للکلام معي. وکاکي 
ذکرته عاض لا يرغب باسترجاعه. شعرت آله یشعر با نحل من کونه 
في زي حارس» وربّما كان هناك سبب آخر» لا أدري. سأته عن عائلته 
وقال إله م يعد على اتصال ما. ثم انتهى الحديث» فودعنا بعضنا". 


غودلاوغور؟". 

أحاب غابريال: "لا أملك أدن فكرة. كيف تم الاعتداء عليه؟ 

سال بحذر» مع نظرة حزينة في عيتيه. م بيد عليه أله ينوي 
الشمانة» بل أراد ببساطة أن يعرف كيف انتهت حياة صي واعد 
فام بتدریبه ې ما مضی. 

قال إرليندور: "صدقاء لا أستطيع الحوض في ذلك. فنحن نحاول 
الحفاظ على سربّة هذه المعلومات يسبب 

قال غابريال: "أحل» بالطبع. أفهم ذلك فهذا تة 
هل تحسرزون تقدما؟ بالطبع» لا مک رض اواذلت ایشا ت 
کین اندر بطرح الأسئلة. لا بمكني أن 
A E E‏ 


يعمل في هذا الفندق". 
"عمل هنا لسنوات كحارس» وقام بأعمال عدَة» كتأدية دور 
سانتاء مثلاً". 


تنهّد غابريال: "يا ها من حياة!". 
"السشيء الوحيد الذي عثرنا عليه في غرفته» باستناء هاتين 
الأسطوانتين» كان ملصق فيلم معلقاً على الحدار» لفيلم شيرلي بل 
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يرحع إلى عام 1939ء وحمل عنوان الأميرة الصغيرة. هل تعرف لاذا 
احتفظ به وأعطاه أهيّة؟ فالغرفة م تكن تحتوي على أي شيء آخر". 

"شيرلي مبل؟". 

"النجمة الصغيرة". 

قال غابريال: "العلاقة واضحة. فقد كان غودلاوغور يعتبر نفسه 
نحماً صغیر وهکذا رآه الحیطون به. ولکتن لا ری تفسواً آعر". 

وقف غابريال» ثم اعتمر قبعته» وأغلق أزرار معطفه» ولف 
الوشاح حول عنقه. م يقل أي منهما شيئ فتح إرليندور الباب ومشى 
معه لي الممر. 

قال وهو بد يده مصافحاً: "شكراً على ينك لرؤيي". 

قال غابريال: "على الرحب والسعة. هذا اقل ما بمكنيْ فعله من 


أحلك» ومن أجل ذلك الولد العزيز". 
تردد وكأئه على وشك إضافة شيء ماء ولکتّه بدا غير واثق من 
كيفيّة التعبير عنه. 


قال أخيرأً: "كان برياً للغايةء ولد غير مؤذ على الإطلاق. كان 
مقتنعاً باه يتمع بصوت فرید وله سيصبح مشهوراً. لكان العام أصبح 
أمام قدمّيه. حوقة غلمان فيينا. ُحدث الناس جلبة كبيرة حول أمور 
صغية هنا قي أيسانداء والآن أكثر من ذي ق 
بلاد لم تنجب الكثير من العظماء. تعرّض للمضايقات لي المدرسة 
لكونه مختلفا» وتعذّب بسبب ذلك. ثم تبن انه ولد عادي» وتدمرت 
أحلامه في ليلة واحدة. كان عليه أن يكون قوي لمواحهة ذلك". 

ودعا بعضهماء ثم استدار غابريال وغاب في الممرٌ. 
وهو برحل وشعر بان قصَة غودلاوغور إحیلسون قد استنزفت قوی 
قائد الحوقة العجوز. 


إرلیندور 
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أغلسق إرليندور الباب» وجلس على السرير» وفكر بغلام الحوقت 
وكيف ت العثور عليه بزي سانتا وسرواله الذي أنزل حتى كاحليه. 
تساءل كيف قادته طريقه إلى تلك الغرفة الصغيرة» وإلى الموت» في فاية 
حياة سسيطرت علليها الخيبات. فكر بوالد غودلاوغور المشلول في 
كرسي مدولب» وبنظارته السميكة المقرّنة» وبشقيقته وأنفها العقوف 
كمنقار النسسر وكرهها لأخيها. فكر مدير الفندق الذي صرفه من 
العمل» ومدير الاستقبال الذي اذعى آله لا بعرفه. فكر بموظّفي الفندق 
السذین لا یعرفون من کان غودلاوغور. وفکر هنري وابشوت الذي 
احتاز كل تلك المسافة فا عن ان غلام جوقة لأن الطفل غودلاوغور 
صاحب الصوت الحميل ما زال موجوداً وسيبقى دائماً. 

وقبل أن يدرك بدا بفگر بأخیه. 

وضع إرليندور الأسطوانة نفسها في الجهازء ثم مدد وأغلق عبتي 
وترك الأغنية تعيده إلى الماضي 

رما كانت أغنيته هو أيضاً. 
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عندما رجحعت إلينبورغ من هافنارفيوردور مع حلول المساء 
ذهبت مباشرة إلى الفندق للقاء إرليندور. 

صسعدت إلى غرفته» وطرقت على الباب» ثم طرقت مرّة ثانية 
عندما م تحصل على جواب» وثاللة. 1 ٍ 

كانت على وشك أن تعود عندما فتح الباب أخيرا وأدخلها 
إرلیندور. فقد استلقی على سریره وهو بفگر ثم غفاء وبدا شارداً بعض 
الشيء عندما راحت إلينبورغ تُخبره ما اكتشفته في هافنارفيوردور. 
تكلمت مع مدير المدرسة الابتدائية السابق» وهو عجوز يذكر 
غودلاوغور جيَّداً. زوجته الي توفت قبل عشر سنوات» كانت هي 
الأحرى مقرّبة من الصبي. وعساعدة مدير المدرسة» تعقبت إلينبورغ 
ثلالة من زملاء غودلاوغور في الصف الذين ما زالوا يعيشون لي 
هافنارفيوردور» وكان أحدهم حاضرأً في الحفلة المشؤومة. تكلْمت مع 
حيران العائلة القدماء» ومع أشخاص كانوا على أتصال مم في تلك 
الفترة. 

قالست إلينبورغ وهي تحلس على السرير: "م يكن يُسمح لأحد 
بأن يتوق في هذا البلد الصغير أو أن يكون مختلفا". 

عرف الحمیع آنه كان يفترض بحياة غودلاوغور أن تكون 
صحیح آله لم يتحدّث عن نفسه قط فهو م يكن يتحدّث مطلقاً عن 
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اليانو کما تعلم اکا 3 البداية مع أبيه ومن تم مع قائد الحوقة الذي 
تم تعيينه لقيادة جوقة الأطفال» وأخيراً مع معن معروف عاش في ألانيا 
ولکته عاد إلى أیسلندا. کان الناس یعدحونه ویصفقون له» وکان ينحني 
تكلّف. قال الناس إن 
غودلاوغور کان طفلاً میاه وسل أسطوانتین لأغانيه. 

في الأساس لم يكن من هافنارفيوردور» إذ برجع أصل الأسرة إلى 
الشمال» وقد عاشت في ريكيافيك لفترة من الزمن. 
عازف أورغن تعلّم الغناء في الخارج عندما كان صغيراً 
آله اشتری منزل هافنارفيوردور ما ورثه عن أبيه الذي جمع المال من 
الستجارة مع العسكرين الأمي ر كيين بعد الحرب. كما قيل إلّه ورث ما 
یکفي یعیش مرتاحاً ي ما بعد. غبر آله م یتفاخر بثروته قط بل عاش 
في امع بتواضع. كان برفع قبعته عندما جخرج للتنره مع زو حته 
وبحي الناس بتهذيب. قيل إتها ابنة مالك سفينة صيد» ولكن أحناً لا 
يعرف أيسن. م يكن لديهم أصدقاء كثر لي البلدة» بل كان معظم 
أصدقائهم في ريكيافيك» هذا إن كانوا بملكون أصدقاء على الإطلاق. 
فزوارھم م یکونوا کثراً على ما يدو. 

عندما كان أبناء البلدة وزملاء غودلاوغور يأتون لدعوته إلى 
مشا ركتهم اللعب» كان الحواب المعتاد هو أنه بجحب عليه البقاء لإتمام 
واحباته» إمَّا للمدرسة أو للغناء وعزف البيانو. في بعض الأحيان» كان 
سمح له بالخروج معهې » فیلاحظون آنه م یکن حشناً مثلهې بل کان 
حسّاساً على نحو غریب م تکن ملابسه تسخ قط ولم ي 
برك الوحل مطلقاًء کما کان ضعیفاً نی لعب کر القدم» ويتكلّم 
بتهذیب شدید. کان يتحدّث في بعض الأحيان عن أشخاص ذوي 
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فة الاين ورول الأسود» بلياقة 


إن باه هو ابن 


تفيد الشائعة 


مء غریبة» کشخص یدعی شوبرت"". وعندما کانوا یکلّمونه عن 
آحر القصص الفزلية الي يقرأونا أو ما شاهدوه في السينماء كان 
يخيرهم أنه يقرأ الشعر . رما ليس لأنه أراد ذلك بالضرورةء بل لان أباه 
قال إن قراءة الشعر مفيدة له. شعروا اَن والده قد حدد له دروساً عليه 
تعلّمها؛ وكان صارماً حيال ذلك. قصيدة واحدة كل مساء. 

كانت شقيقته مختلفة» أكثر قرّة وأقرب إلى أبيها. لم يبد أن الأب 
بارس عليها ضغوطاً عظيمة كما فعل مع الصبي . كانت تتعاّمٍ 
العزف على البيانو» وانضمّت مثل شقيقها إلى جوقة الأطفال عندما تم 
تأسیسها. روى أصدقاؤها كيف كانت تغار أحياناً من أخيها عندما 
يمدحه والدهاء كما بدا أن الأم تفضتل الابن هي أيضاً. ظنّ الناس أن 
غودلاوغور کان مقرّباً من امه إذ كانت مثل طيفه الحارس. 

في إحدى الرّات» أتى صديق غودلاوغور في الصف إلى مزل 
ها الأحير بينما كانت العائلة تتجادل حول إمكانية السماح له 
بالمخروج للب. وقف الأب على الدرج» بنظّارته السميكة» وكان 
غودلاوغور عند أسفل السلّم» فيما وقفت أمّه قرب باب غرفة الجلوس 
وهي تقول إله لا مشكلة في حروجه للعب. فهو لا بلك الكثير من 
الأصدقاء» وهم لا يدعونه للعب غالبا بمكنه متابعة تمارينه لاحقاً. 

صاح الأب "اذهب وتابع تمارينك! هل تعتقد آله شيء بمكناك 
إيقافه على هواك؟ أنت لا تفهم ما يشتمل عليه ذلك من تكريس 
للنفس» اليس كذلك؟ لن تفهم ذلك أبدأ!". 

الت الأم معترضة: "إنه برد طفل» ولا بلك الكثير من 
الأحسدقاء. لا بعكنك أن تحبسه في الداحل طيلة النهار» عليه أن يعيش 
طفولنه أيضاً". 


(1) فرانز شوبرت: موسیقار نمساوي. 
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قال غودلاوغور: "لا بأس". ومشى نحو الصيي الذي أتى 
لزيارته وقال: "قد آتي لاحقاء اذهب إلى بيتك وسأنضم إليك لاحقا". 

حرج الصبي» ولكن قبل أن يُغلق الباب خلفه» سمع والد 
غودلاوغور يصبح من أعلى السلّم: "لا تفعلي ذلك جحددأ لا تحادليني 


,eWwity, 


٠‏ أصبح غودلاوغور أكثر انعزا ت 
دوا داترد. کد الأمر ني عة البراءة في البدايةء فاا 
ضايقون » وتندلع ش 


أمام الغرباء". 


» ورب مقالب کنا في 


مناسسب ليتمرن فيه غودلاوغور ويلفت إليه الانتباه لاحقأء شعر الأب 
أله جب على الولد أن يتعايش ببساطة مع المضايقات الي يتعرّض ها 
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هكا تعامل الصبي مع الوضع باستسلام تام وأصبح وحياً 
وحالماً. ركز على الغتاء والعزف وبدا أله يستمة منهما السلام 
الداحلي. تي هذا انجال» سارت الأمور لصالحه. استطاع رؤية قدراته 
ولكته م يشعر بالرضى اي معظم الوقت» وعندما ماتت أمّه أحس آله 
[OWI is =‏ . 1 
ونه تمقرده» وحاول الابتسام عند : 

انة كتبت عن ف. بدا وکأن والده 
واعداً. 


ثايةء أطلتق عليه اسم حدید 


وقفت قائلة: "أنا ذاهية إلى البيت. هل ستُمضي ليلة الميلاد في 
الفندق؟ ألن تذهب إلى البيت؟". 
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ال رتور ا1ری ا 

"بمكنك الانضمام إليناء أنت تعرف ذلك. ساعد اللحم البارد 
ولسان الثور". 

قال إرليندور وهو يفتح الباب: "لا تقلقي كثيرأء اذهبي إلى 
بيتك وأنا سأبحث عن وابشوت". 

سألته إلينبورغ: "أين كان سيغوردور أولي طيلة النهار؟". 

"ذهب ليرى ما إذا كان .عقدوره معرفة شيء عن وابشوت من 
شرطة لندن. لا بد من آله عاد إلى بيته الآن". 

ل غرفتك باردة حدا؟". 

قال إرليندور وهو يغلتق الباب خلفهما: "جهاز التدفة معطّل". 

عندما وصلا إل البهو» ودعهاء ووجد مدير الاستقبال في مكتبه. 
م بر أحد هنري وابشوت ف الفندق طيلة النهار. بطاقة المفتاح ليست 
في مكامماء وهو لم ينه حجزه. ما زال عليه أن يسدد الفاتورة. عرف 
[زل دور اه کیال :إن لندن» وان لا شيءَ محدد بمنعه من 
مغادرة البلاد. م يأته أي حبر من سيغوردور أولي. بقيّ لبعض الوقت 
في البهوء ثم سأل مدير الاستقبال: "هل بمكنك إدخالي إلى غرفته؟". 

هر المدير رأسه نافياً.. 

قال إرليندور: " 
لندن الليلة؟ ني أي ساعة؟". 

أحاب الرحل: "تم تأخير رحلة ما بعد الظهر. سُقلع الطائرة قرابة 
الساعة السابعة» حسب اعتقادهم". فمعرفة جداول الرحلات حزء من 
عمله. 


فر هارباً. هل تعرف م أتقلع الطائرة إلى 


أحرى إرليندور اتصالين هاتفيين. وحد أن هنري وابشوت قد 
حجز مقعداً في الرحلة إلى لندن» ولكته لم يدفع بعد. أذ إرليندور 
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تدابير في قسم الحوازات لإيقافه تي المطار وإعادته إلى ريكيافيك. كان 
جحاحة إلى سبب لكي يطلب من شرطة كيفلافيك اعتقاله» فتردد 
للحظة وفكر في احتراع سبب. كان يعرف أن الصحافة ستذيع النبأً لو 
قال الحقيقةء ولكته لم جد كذبة معقولة على الفور» فقال في النهاية - 
وکان هذا صحیحا - إن وابشوت مشتبه به في جربة قتل. 

سال إرليندور المدير ثائية: "هل يمكنك إدخالي إلى غرقته؟ لن ألمس 
شيئ. لا أريد سوى معرفة ما إذا كان قد هرب. فالاستحصال على 


مذكرة تفتيش سيستغرق أياماء ولا أريد سوى أن أطلّ من الباب". 

قال المدير بعناد: "ما زال لديه الوقت لإنماء الحجر قبل الرحيل. 
ما زال لديه كثير من الوقت للعودة» وتوضيب حقائبه» ودفع الفاتورة 
وأحذ سّارة إلى مطار كيفلافيك. نم لا تنظر قليلاً؟". 

فگر إرلیندور. 

"ألا بمكنك إرسال شخص لتنظيف غرفته» وأنا مر من أمام الباب 
وهو مفتوح؟ هل فة مشكلة في ذلك؟". 

قال المدير: "عليك أن تفهم وضعي. قبل كل شيء نحن نحافظ 
على مصال زبائننا. لديهم احق بالخصوصيّة» كما لو أمم في منازهم. 
إن رقت تلك القاعدة وأذيع ذلك» فلن يثق بنا زبائننا بعد الآن. الأمر 
هذه البساطة» عليك أن تفهم". 

قال إرليندور: "نحن نحق في حرجة تم ارتكاما في هذا الفندق. ألا 
يسيء ذلك إلى سمعتكم أساسا؟". 

"أحضر مذكرة تفتیش وسیکون لك ما تریده". 

ابتعد إرليندور عن مكتب الاستقبال متنهّدً. أحرج هاتفه وائصل 
بسیغوردور أولي. رن هاتف طويلاً قبل أن يرد عليه» ومع إرليندور 
اترو افری: 
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ساله إرليندور: "أين أنت بالله عليك؟". 

أحاب سيغوردور أولي: "أنا أعد الكعك". 

"تعد الكعك؟". 

"أحفر نقوشاً على الكعك» من أحل الميلادء مع عائلة بيرغثورا. 
هذا تقليد معتاد لدينا. هل عدت إلى البيت؟". 

"ماذا وحدت لدى شرطة لندن عن هنري وابشوت؟". 

"أنا بانتظار أنباء عنه» سأعرف صباح غد. هل حدث شيء 
معك؟". 

قال إرلیندور» وهو رى مدير الاستقبال بخرج حاملاً ورقة 
"اظن آله بحاول تفادي إحراء احتبار اللعاب. أظنَ آنه يحاول مغ 
البلاد من دون توديعنا. سأكلمك غدا» احترس من حرح أصابعك". 

أعاد إرليندور الماتف إلى جيبه. كان المدير واقفاً أمامه. 

قال وهو يعطي إرليندور الورقة: "قرّرت إجراء بحث عن هري 
وابشوت» لمساعدتك قليلاً. لا جدر بي فعل ذلك» ولكن...". 

سأله إرليندور وهو ينظر إلى الورقة: "ما هذا؟". رأى عليها اسم 
هنري وابشوت وبعض التواریخ. 

قال المدير: "لقد أمضى اليلاد في هذا الفندق خلال السنوات 
الثلاث الماضية» إن كان هذا يساعدك". 
ور إلى التواريخ. 

"قال إّه لم يسبق له ايء إلى أيسلندا". 

قال الرجحل: "لا أعرف شيئاً عن ذلك» ولكته أتى إلى هنا سابقاً". 

"هل تذکره؟ هل ينزل في هذا الفندق بانتظام؟". 

"لا أذكر أبداً أي ححزت له» فة أكثر من مني غرفة في هذا 
الفندق» وهي تُحجز دائماً في فترة الميلاد» وبالتالي من الممكن أن يتفي 
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يسهولة بين الناس» أضف إلى ذلك أنه يأ لفترات قصيرة. لمدَة يومين 

لا أكثر. لم أرّه هذه الرَة» ولكته لفت نظري عندما رأيت الورقة. فهو 

يشبهك في أحد الأمورء لديه الطلبات الخاصّة نفسها". 
"ماذا تعيٰ بقولك إنه يشبهي؟ طلبات خاصة 


م تیل 
رر ما هو القاسم المشترك الذي قد يجمعه هنري وابشوت. 
یدو آله مهتم بالموسیقی' 
"ما الذي تنحدّث عنه؟". 
أشار المدير إلى الورقة قاثلاً: "كما ترى هناء نحن نضع ملاحظة 
عن طلبات زبائننا الناصّة» في معظم الحالات". 
نظر إرليندور إلى اللائحة. ر 
قال المدير: "أراد حهازا لتشغيل الأسطوانات في غرفته. ليس 
حهاز حدياً لتشغيل الأسطوانات المدجةء بل آلة قدمة» مثلك ماما" 
قال إرليندور بصوت منخفض: "الكاذب!". وأحرج هاتفه 
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جح هنري وابشوت في تلك اليلق وتم 
اعتقاله عندما ذهب للحاق بالطائرة المقلعة إلى لندن. اقتيد وابشوت إلى 
سجن لي مركز شرطة هفيرفيسغاتاء واستحصل إرليندور على مذكرة 
لتفتسيش غرفه. وصل فريق الطب الشرعي إلى الفندق قرابة متتصف 
الليل. مکو ھت ی بی ایت راکم م جدوا شيعا کل 
ما اک علبه کان حقیبة تعمد وابشوت تر کها خلفه کما هو واضح» 
فضلاً عن عة الحلاقة في اتا وحهاز قم لتشغيل الأسطوانات شبيه 
بذاك الذي استعاره إرليندور من الفندق» وتلفاز» وجهاز فيديو» وبعض 
الصحف واحلات الريطانية مها فبها ريكود كوليكتور (حامع 
الأسطوانات). 

مث خبراء البصمات عن أدلة تشير إلى دول غودلاوغور 
إلى غرفته» وذالك على أطراف الطاولة وإطار الباب. وقف 
إرليندور في الرواق براقب فريق الطب الشرعي. رغب بسيجارة» 
كما رغب بكأس من الشراب لأن ايلاد اقترب» كما تاق إلى 
أريكته وكتبه. كان ينوي العودة إلى البيت» فهو لا يعرف حقاً ما 
الذي دفعه إلى البقاء في هذا الفندق المشؤوم. لا يعرف حقاً ماذا 

لمع غبار أبيض من مواد فحص البصمات على الأرض. 
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رأى إرليندور مدير الفندق بعشي متهادياً ني الرواق. كان يحمل 
منديله ويتنقس بصعوبة. ألقى نظرة على الغرفة الت كان فريق الطب 
الشرعي يعمل فيهاء ثم ملأت الابتسامة وجهه. 

قال وهو يسح عقه: "معت ألكم قبضتم عليه وآله 
اة 

سأله إرليندور: "أين معت ذلك؟". 

أحاب المدير: "عير المذياع". کان عاجزاً عن إحفاء مدی سعادته 
إزاء تلك الأنباء السارة. تم العثور على الرحل» م يكن من ارتكب 
الحرجة أيسلندياً ولا من موظفي الفندق. 

قال المدير: "قالوا في الخبر إن القبض عليه تم في مطار كيفلافيك» 
وهو لي طريقه إلى لندن. أهو بريطان؟". 

بدا هاتف إرليندور برن. 

قال وهو يتناول هاتفه: "لا نعرف بعد ما إذا كان هو الشخص 
الذي نبحث عنه". 

قال سيغوردور أولي عندما رد إرليندور: "لست مضطرًا إلى ايء 
إلى المركزء ليس في الوقت الحاضر". 

ساله إرليندور وهو ييتعد عن المدير: "ألم تكن مشغولا بإعداد 
كعك الميلاد؟". 

قال سيغوردور أولي: "إئه لمل» أعي هنري وابشوت. لا جدوى 
من محاولة التكلم معه. هل نتر كه ينام ونتحدّث معه في الصباح؟". 

”هل سب أي مشاكل؟". 

"كا على الإطلاق. قالوا إّه رافقهم من دون اعتراض. أوقفوه 
على الفور في قسم احوازات ووضعوه في غرفة التفتيش. وعندما جاء 
رحال الشرطة اقتادوه إلى السيّارةء وأحضروه إلى ريكيافيك. حدث 
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ذلك بلا مشاکل. لم يتكلم على ما ييدو واستغرق في النوم. وهو الآن 
نائم لی زنزانته". 

قال إرليندور: "معت أن حبر الاعتقال أذيع عبر المذياع. يعتقد 
الناس أننا قبضنا على الجرم". 

"م یکن يحمل سوى حقيبة» حقيبة کبيرة". 

"هل تحتوي على شيء؟". 

"أسطوانات» أسطوانات قديعة» كالأسطوانتين اللتين وجدناها في 
غرفة القبو". 

"تعن أسطوانتي غودلاوغور؟". 

" تبدو مشلها. ليست كثيرة» ولديه عدَة أسطوانات أخرى. 
بمكنك رؤبتها غدا". 

"أن بحا عن أسطوانتي غودلاوغور'. 

قال سيغوردور أولي: "ريما تمن من زيادة بجموعته. هل نلتقي 
صباح غد هنا فی الم رکر؟". 

قال إرليندور: "نحتاج إلى عيئة من لعابه". 

قال سيغوردور أولي: "سأهتم بذلك". وأقفلا الخط. 

أعاد إرليندور الماتف إلى جيبه. 

سأله مدير الفندق: "هل اعترف؟ هل اعترف؟". 

"هل تذكر أك رأيت هنري وابشوت في الفندق من قبل؟ إلّه من 
ليفربول» ويبدو في الستين من عمره قال إتها زيارته الأولى إلى 
أيسلنداء ولكن تبيّن أله نزل في هذا الفندق من قبل" 

"لا أذكر أحداً هذا الاسم. هل لديك صورة له؟". 

"سأحلب واحدة» أريد أن أعرف ما إذا كان بإمكان أحد 
الموظفين أن يتعرّف عليه. رما ذكرهم بشيء ماء فحتى أدق التفاصيل 
قد تکون هامّة". 
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قال المدير بصوت خشن: "أمتى أن ُسوّى جميع الأمور. لقد ألغى 
البعض زهم بسبب الحربمة» ومعظمهم أيسلنديون. فالسيّاح م 
يسسمعوا الكثير عنها. مع ذلك» الناس قليلون في "البوفيه" والحجوزات 
انخفضت. لم يكن يفترض بي أن أسمح له بالعيش في القبو. لطفي 
سيقتلن يوماً"'. 

قال إرليندور: "أنت تنضح لطفاً". 

نظر المدير إل إرليندورء وهو غور واثق تا إذا کان يسخر منه. 
حرج رئيس فريق الطب الشرعي إلى الممرّء وألقى النحية على المديرء ثم 
أخذ إرليندور جانباء 

قال: "يبدو كل شيء عاديا بالنسبة إلى سائح ينزل في غرفة 
مزدوحة في فندق في ريكيافيك. سلاح الحربمة ليس على طاولة قرب 
سریره» إن کان هذا ما تأمله» وما من آثار دماء على الملابس في 
حقيبسته» لا شيء بربطه حقاً الرجل الذي فل في القبو. الغرفة مليفة 
بالبصمات. ولكن من الواضح أله فر هارباً. فقد ترك غرفته كما لو 
كان نازلاً إل المقهى. آلة الحلاقة الكهربائية ما زالت في القابس» ولديه 
حذاء آحر على الأرض» وخقان أحضرها معه. هذا كل ما نستطيع 
قوله في الوقت الحالي. كان الرحل على عجلة من أمره. كان هارباً". 

عاد رئيس الفريق إلى الغرفة» وتوجًه إرليندور نحو المدير. 

ساله: "من ينطّف هذا المر؟ من يدحل إلى الغرف؟ ألا تور 
الطوابق على عمال التنظيف؟". 

قال المدير: "أعرف النساء المسؤولات عن تنظيف هذا الطابق. 
ولکن» لیس لدینا عمًال تنظیف ذکور". 

قال ذلك بنبرة ساحرة» وكأن التنظيف ليس من عمل الرجال. 

ساله إرليندور: "ومن هن إةا؟". 
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"أي فتاة؟". 


أحاب المدير: "الفتاة الي كانت في القبو و 
سی 


سیسجلها فی دروس بالیه مثلا؟ أو 2 
هلل کان سيضرها لو كسرت زجاجة شراب على الأرض؟ 
سألته» وعیناها ما زالتا مغمضتین: "أما زلت هنا؟". 
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6a,‏ لبي 
رجع إرليندور إلى غرف غرفة وابشوت سیق 
ند تنتظ . جالسة على الأرض» وهي 


أحاما متعباً: "أحل» أنا هنا". 
"لاذا لا تقول شيئا؟". 
ا قول؟ ماذا يقول الاس عا5ة؟". 


کال ردت إل ننه رتت 


3 " 


م يسيبق لي آن معت ولداً يغتّي هكذا. لا أعتقد آي سأسمع 
أحدا يغتي هذا الصوت الرائع". جحلسا بصمت واستمعا إلى الأغنية 
حى التهاية. مد إرليندور يده» وقلب الأسطوانة لسماع الترنيمة 
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الموحودة على الحهة الأحرى. أصغيا إليهاء وعندما انتهت طلبت منه 
إيفا ليند تشغيلها جدداً. 

أخبرها إرليندور عن عائلة غودلاوغور» وعن الحفل الذي أقيم قي 
هافنارفسيوردور» وعن أيبه وأحته اللين م يتصلا به لأكثر من ثلاثين 
عاماً. كما أخبرها عن جامع الأسطوانات البريطان الذي م يكن مهنا 
سوى بغلمان الجوقات. قال ها أيضاً إن أسطوانكي غودلاوغور قد 
تکونان قیْمتون اليوم. 

سالنه إيفا ليند: "هل تعتقد أن هذا هو السيب الذي فل من 
أحله؟ بسبب الأسطوانتين؟ لأنهما أصبحتا قيّمتّين اليوم؟". 

"لا ادري". 

"ما زالت هناك نسخ منها مع أشخاص آخرین؟". 

أجاب إرليندور: "لا أُظنّ ذلك ومذا السبب على الأرحح يسعى 
وراءها جامعو الأسطوانات. فقد قالت إلينبور غ إن احامعين ييحثون 
عن أشسياء فريدة. ولكنء قد لا تكون للأسطوانتين أي هي في 
التحقيق» قد يكون القاتل شخصاً من الفندق» شخصاً لا يعرف شيئاً 
عن غلام الحوقة". 

قرّر إرليندور إخبار ابنته كيف كان غودلاوغور عندما تم العثور 
علیه. کان يعرف أن ابنته مارست أعمالاً مشينة عندما كانت تتعاطى 
المحدرات» كما يعرف كيف تسير هذه الأمور في ريكيافيك. ومع 
ذلك» أحجم عن بحث الموضوع معها. فقد عاشت حياتا الخاصّة على 
طريقنها من دون أن یکون له رأي فيها. ولکته يشلك ي احتمال أن 
يكون غودلاوغور قد دفع الال للقيام بأعمال في الفندق» لذا 
سأها ما إذا كانت تعرف شيا عن الأعمال المشينة التي تحصل هنا 

نظرت إيفا ليند إلى أبيها. 
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وقالت من دون أن تنظر إليه: "يا للمسكين!". كان ذهنها ما زال 
مشغولاً بغلام الحوقة. "كانت توجد في مدرسي فتاة مثله» في المدرسة 
الابتدائية. وقد سجّلت بعض الأسطوانات. كان اسمها فالا دوغ. هل 
تذكر شيئ من أغانيها؟ كانت موهوبة حقاً. نَت أغاني الميلا 
وكانت فتاة شقراء صغيرة وجيلة". 

هر إرليندور رأسه ناقا 

"كانت نحمة صغيرة. غت للأطفال وني البرامج التلفريونية 
وكانت حيَّدة بالفعل. كان والدها مغتي بوب غير معروف» ولك 
ايها كانت مختلة بعض الشيء» إذ أرادت أن تحعل منها بحمة بوب. 
كانت لطيفة جدأً» وغير متباهية بنفسها أو مدعية على الإطلاق» ولك 
الناس كانوا يضايقونا على الدوام. فالأيسلنديون يشعرون بالغيرة 
والانزعاج بسهولة. وهذاء قرّر المدرسة وإيجاد وظيفة. التقيتها 
كيرا عندما كنت أتعاطى المحدرات» كانت في حالة مروعة» أكثر 
مّي. منهكة ومنسية. قالت لي إن هذا أسواً ما حدث معها". 

"أتعنين نجوميتها وهي طفلة؟". 

"لقد دمًرها ذلك» و تستطع المروب منه قط. م سمح هما قط أن 
تكون على طبيعتهاء كانت أمّها متسلطة حداً. م تسأها مطلقاً عمًا 
تسريده. صحيح أنها أحبّت الغناء وأحبّت كوا حط الأنظارء ولكتها م 
تفهم ما يدور حوهما. م تستطع سوى أن تكون الفتاة الصغيرة الحميلة في 
برامج الأطفال» ولم تمح سوى بعد واحد. كانت فالا دوغ الصغيرة 
والحميلة. وتعرّضت للمضايقة بسبب ذلك» و م تفهم السبب حى كبرت 
وأدركست آلها لن تكون سوى الدمية الصغيرة الي تغتي مرتدية ثوا 
احميل» ولن تكون أبداً نجمة البوب المشهورة كما قالت ها أمَها دافا" . 
إيغا ليند عن الكلام ونظرت إلى أبيها. 
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"لقد ذُمَرّت تماما. قالت إن الضايقات كانت أسواً شيء عرفت 
وولدت لديها شعورأً سيا حداً. إذ يصبح رأيك بنفسك مثل رأي 
الناس الذين يضطهدونك". 

قال إرليندور: "مر غودلاوغور على الأرجح بالتجربة نفسهاء 
وترك المزل في سن مبكرة. لا بد من أله يصعب على الأولاد تحمل 
كل تلك المعاناة". 

حيّم عليهما الصمت لبعض الوقت. 

قالت إيفا ليند فحاأة» وهي ترمي نفسها على السرير دة 
"بالطبع فة مومسات في هذا الفندق» هذا موكد" . 

"ماذا تعرفين عن ذلك؟ هل تستطيعين مساعدني؟". 

"فة مومسات لي كل مكان. بمكنك طلب رقم لتحدهنَ بانتظارك 
اي الفندق. وهنَ راقیات» لا يقبلن بتسميتهنَ مومسات» بل يقلن إن 
يقدمن حدمات مرافقة ". 

"هل تعرفين فتيات أو نساء يقدّمن حدمات كتلك في هنا الفندق؟". 

"ليس من الضروريٌ أن يكن أيسلنديات» فة فتيات مستوردات 
أيضاً. يأتين كسائحات لأسبوعين» ولا يحتجن إلى أي أوراقء م يعدن 
بعد بضعة ههر" . 

نظرت إيفا ليند إلى أبيها. 

مكلك التحدّث مع صديقي ستيناء فهي تعرف قواعد اللعبة. 
هل تظنٌ أن امرأة قتلته؟". 

"لا فكرة لدي". 

حيّم عليهما الصمت جدَداً. كانت حبّات الثلج تلمع في الخارج 
ي الظلام وهي تتساقط على الأرض. تذكّر إرليندور جملة ورقدها: مع 
أن حطاياك قرمزية» جب أن تكون بيضاء كالثلج. 
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قالت إيفا ليند: "أنا منهكة". لم يشعر بالحماسة في صوقماء ولا 
قال إرليندور: "رما كنت غير قادرة على القيام بذلك". سبق أن 
حت ابنته على طلب المشورة. "ريما كنت بجحاحة إلى شخص غيري 


"لا بدأ بالحديث في علم النفس". 

"م تستجاوزي الأمر» ولا تبدين بحالة جيّدةء وقريباً ستعمدين إلى 
علاج الام على طريقتك القددمة". ثم تعودين إلى الوضع المزري الذي 
کنت فیه. 

كان إرليندور على وشك التفرّه بالحملة الأحيرة» ولكته م جرؤ 
على قوها لابنته بصوت عالٍ. 

قالست إيفا ليند» التي توئرت على الفور» ووقفت 
العظات طيلة الوقت". 

قزر رد المحوم. 

"ستخحذلين الطفلة الي ماتت". 

حقت إيفا ليند إلى أبيهاء واسودت عيناها غضبا. 

"حيارك الآحر هو التوصّل إلى مصالحة مع هذه الحياة المررية» 
كما تسمينهاء وتحمّل عذاماء والصبر على العذاب الذي بحب علينا 
كلنا تحمله دائماً لتجاوز ننا وبلوغ ما في الحياة من سعادة أيضاًء على 
الرغم من كوننا أحياء". 

"ىدث عن نفسك! أنت عاحز حى عن الذهاب إلى البيت في 
الميلاد للك لن تحد شيعا هناك! لا شيء» ولا بمكنك الذهاب إليه لأئك 
تعرف أله برد جححر خال لم تعد ترغب بالزحف إلى داخله بجددا". 

قال إرليندور: "أن أمضي الميلاد في البيت دا 
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"ما الذي تتحدّث عنه؟". 


قال إرليندور: "هذا أسواً ما في اليلادء أي أذهب دائماً إلى 
البيت". 

قالت إيفا ليندء وهي تفتح الباب: "لا أفهمك» لن أفهمك أبداً". 

م صفقت الباب خلفها. وقف إرليندور ليلحق اء ولكته توفف. 
عرف آنا سترجع. مشى إلى النافذة» وراقب انعكاس صورته على 
الزحاج» إلى أن أصبح قادرا على النظر من خلاله إلى الظلام وحبّات 
الثلج اللامعة. 

نسي قراره بالذهاب إلى البيت» إلى ححره الخالي؛ كما قالت 
إيفا ليند. ابتعد عن النافذة وشكل رانيم غودلاوغور ددا ثم تمد على 
سيره وأصغى إلى غناء الغلام الذي تم العثور عليه بعد سنوات طويلة 
مقتولاً في غرفة صغيرة في أحد الفنادق» وفكر باخطايا البيضاء كالفلج. 
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الوم ااراع 


17 


اسستفاق في الصباح الباکر» وکان لا یزال مرتدیاً ملابسه ومدداً 
فوق اللحاف. استغرق وقتاً طويلاً ليستيقظ ماما راوده حلم عن أيه 
وتبعه إلى ذلك الصباح المعتم. حاهد ليتذكره» ولكن م تق منه سوى 
مقستطفات. أبوه أكثر شباباً بعض الشيء» وأكثر نحولاًء وتسم له في 
غابة مقفرة. 

كانت غرفة الفندق مظلمة وباردة. لن تشرق الشمس قبل بضع 
ساعات. مدد وهو یفگر باحلم» وبأیه» وبضیاع أحیه» وکیف حلفت 

تلك الخسارة الت لا حتمل فحوة في عاله» وظلّت تلك الفحوة تكير 
وهو پستعد عن حاقتها وینظر إلى الفراغ الذي كان جاهزاً لابتلاعه 
عندما يستسلم أحواً. 

نفض عنه أحلام اليقظة تلك» وفكر عا عليه فعله اليوم. ما الذي 
کان هنري وابشوت بّه؟ لماذا روی له أکاذیب وحاول المرب بشکل 
يائس» وهو مل ومن دون أمتعة؟ سلوكه ذاك حير إرليندور. ثم توقفت 
أفكاره عند الصبسي المد على سرير المستشفى وأييه: قضيّة إلينبورغ 
التي شرحتها له بالتفصیل. 


كت إلينبورغ في أن الصبي قد تعرّض إلى سوء العاملة من 
قبل» وة موشّرات وة على أن ذلك قد حدث في النزل. كان الأب 
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موضع شبهة. أصرت على أن يوضع في الحبس الاحتياطي لي فترة 
التحقيق. فمنحت أسبوعاً من الحبس الاحتياطيء» أمام اعتراضات صاخبة 
من الأب ومحاميه. E GE‏ رەم 


ا A1‏ و ر ی 
راقت یں ا 


0 ا 


م يستسسلم الرحل» بل اتهمهما بالاضطهاد وأعلن أ 
سيقاضيهماء كما رفض الإحابة عن أستاتهما. نظرت إليثبورغ إل 
إرليندورء ثم ظهر آمر السحن ودفع الرجل إلى زنزاتته بحددا. 
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بعد یومّین» تم إحضاره جدَداً للاستحواب. کان اميه قد أحضر 
له ملابس مرية من ازل فارتدى سروال ينز وقميصاً قطيًا 
E ER‏ 
HEY‏ . فلاثة يام أمضاها ي 


اپو بر 
الاستجواب حاف اھ 


ن تفصير. عندما حلس أمامهماء حاول 


أخيراً قال: " أفعل شيئ 

شبكت إلينبورغ ساقيها وارتطمت ساقها بساق الأب في أثناء 
ذلك. 

فقالت: "أنا آسفة". 

أحفل الأب» وهو غير واثق ما إذا كان ما حدث متعمداً. 

قالست ممدوء: "قالت المدرّسة إلك تطلب من ابنك أموراً غير 
منطقية. أهذا صحيح؟". 

"ما هو الشيء غير المنطقي؟ أريده أن يحصل على تعليم جيّد وأن 
بکون شخصاً میر'. 

قالت إلينبورغ: "هذا مفهوم» ولكتّه لم يتجاوز الثامنة» وهو يعاني 
مسن صعوبة لي السنطق» كما أله مفرط النشاط. أنت نفسك م تنه 
دراستك". 

"ا أملك شركة خاصّة بي وأديرها". 

"وهي مفلسة. أنت تخسر منزلك» وسيارتك الحميلة» والثروة 
التي منحتك مركز احتماعًا. لن بنظر الاس إليك بإعحاب بعد الآنء 
وعندما يتمع أصدقاؤك القدامى» لن تكون عط الأنظار. رحلات 
الغولف مع الأصدقاء ستنتهي هي أيضاً. أنت تخسر كل شيء. كم هذا 
مشیر للغیظ» لا سيّما إن كانت زوجتك في مستشفى للأمراض النفسيّة 
وابنك متأعَراً يي المدرسة. أمام كل ذلك يتصاعد غضبك وينفجر في 
النهاية عندما يوقع آدي زحاجة شراب على الأرض» مع أله يوقع 
الحليب ويكسر الأطباق طيلة حياته". 

نظر إليها الأب ولم يتيل تعبيره. 

سبق لإلينبورغ أن زارت زوجته في مستشفى الأمراض العقلية في 
كليبور. كانت مصابة بانقصام قي الشخصِيَّة» وكان يتم إدخالما عندما 
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تبدأ باملوسة وُربكها الأصوات. عندما التقتها إلينبورغ» كانت 
تتعاطى دواءُ ويا إلى حد نها بالكاد استطاعت التكلّم. حلست وهي 
تتأرجح إلى الأمام والخلف وطلبت من إلينبورغ سيجارة. وم تعرف 
لماذا تزورها. 

قال الأب في غرفة الاستجواب: "أحاول تربيته بأفضل طريقة 
مکة". 

"بوخز يديه بالإبر". 

“اصمي". 

تكلّمست إلينبورغ مع شقيقة الرجلء التي قالت إنها شعرت في 
بض الأحيان أن تربية لصب قاسية. ذكرت زيارة قامت ها إلى 
منزفما حين كان الصبي لي الرابعة من عمره. اشتكى يومها من 
آله لیس ښجخیر» وبکی قليلاًء» واعتقدت آله مصاب بال زكام. ففقد الأب 
صيره لان الصبي كان يبكي لبعض الوقت» فحمله وسأله بعنف: 
"هل لديك مشكلة؟". 

حاب آدي بصوت منخیفض وبعصبية؛ وکاله بستسلم: "لا". 


وچب ان کیت 


"إن لم تكن لديك مشكلة» توقف عن البكاء". 


احاضر". 
"إذأ هل تة حطب ما؟". 
y"‏ 

"إذا کل شيء على ما یرام؟". 


انعم". 


"حیّد. لا جب آن تححب بلا سبب". 
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إلينبورغ هذه القصّة للأب» ولكنّ تعبيره م يتبدل. 
أنا وشقيقي لا نتفق» لا أذكر تلك الحادثة". 

سألته إلينبورغ: "هل تمَحَّمت على ابنك بشكل استلزم إدخاله إلى 
المستشفى؟". 

نظر الأب إليها. 

كررت إلينبورغ السوال. 

أحاب: "لاء م أفعل. هل تظتين أن الأب يفعل ذلك بابنه؟ ابي 
تعرّض للضرب في المدرسة" 

تم إخراج الطفل من المستشفى. ووجدت له وكالة رعاية الأطفال 
منزلاء فذهبت إلينبورغ لرؤيته عندما انتهى الاستحواب. حلست 
قربه وسألته عن حاله. لم يكن قد قال هما كلمة واحدة منذ أن التقيا 
للمرّة الأولى» ولكته نظر إلبها وكاكه أراد قول شيء. 

تنحنح قلیلاً ثم ترد. 

قال وهو يقاوم البكاء: "أنا مشتاق إلى أبي". 


كان إرليندور جالساً إلى الطاولة في قاعة الطعام عندما وصل 
مسیفوردور ولي یمه نري واب شوت» جلس الشرطان اللذان 
بسرافقامما إلى طاولة أحرى خلفهما. كان مظهر جامع الأسطوانات 
البريطاني مزرياً أكثر من ذي قبل» وشعره الأشعث منتصباً في مميع 
الأئجاهات» فيما علت نظرة عذاب وجهه الذي كان يعبر عن شعور 
عميتق بالذل أمام معركة خاسرة مع السكر والسحن. 

سأل إرليندور سيغوردور أولي وهو يقف: "ما الذي بجري؟ اذا 
أحضرته إل هنا؟ ولماذا م تكبّلوه؟". 
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"بالأصقاد". 
"هل يبدو لك ذلك ضروریً؟". 
نظر إرليندور إلى وابشوت. 
قال سيغوردور أولي: "م أستطع انتظارك؛ لع 
احتجازه حتّی المساء وحسب» لذا عليك أن تتخذ قرارا بخصوص التهم 
الوحهة إليه بأسرع ما بمكن. كما آله أراد لقاءك هنا رفض انكلم 
معي وأراد التكلّم معك أنت» وكالكما صديقان قدبمان. م يصر على 
الكفالةء ولم يطلب مساعدة قانونية ولا مساعدة من سفارته. قلنا له 
إلا نستطيع الأئصال بالسفارة» ولكته رفض". 
قال إرليندور وهو يلقي نظرة على وابشوت الواقف خلف 
سيغوردور أولي وقد أحن رأسه: "هل عرفت شين عنه من شرطة لندن؟". 
قال سيغوردور أولي» الذي م يفعل شيت هذا الخصوص: "سأبحث 
ني هذا الأمر بعد تسايمك إباه. سأخبرك يما أعرفه". 
ودع سیغوردور أولي وابشوت» مم توف قليلاً ونحدّث مع 
الشرطيين قبل أن يغادر. دعا إرليندور الرجل البريطاني إلى الجلوس. 
جلس وابشوت على كرسي» وهو ينظر على الأرض. ِ 
قال بصوت منخفض: "ل أقتله» لا بمكن أن أقتله. أنا م أمكن 
يوماً من قتل أي شيء» ولا حى ذبايةء فما بالك بغلام الحوقة الرائع 
ذاك". 
نظر إرليندور إلى وايشوت. 
"هلل تتحدّث عن غودلاوغور؟". 
أحاب وابشوت: "أحل» بالطبع". 
"ولکن» مضی زمن طویل على کونه غلام حوقة. کان غودلاوغور 
في الخمسين من عمره ويؤدي دور سانتا في حفلات اليلاد". 
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قال وابشوت: "أنت لا تفهم ". 

"کل رما تستطيع أن تشرح لي". 

قال وابشوت: "م أكن في الفندق عندما تعرّض للاعتداء". 

ایی کنا 

نظر إليه وابشوت وعبرت وجه ابتسامة معدّبة: "كنت أبحث عن 
أسطوانات» أفتّش بين الأشياء الي ترمومما أنتم الأيسلنديون» أبحث عن 
صسيد مين في مصنع التكربر ذاك. “معت أن تركة رجحل ميت وصاتهم 
ليتخلصوا منهاء .ما في ذلك أسطوانات غراموفون". 

ن 

"ماذا تعي؟". 

"من أحبرك عن تركة الميت؟". 

"أحبرني الموطّفون» فنا أعطيهم بقشيشاً حين بخبروني. لديهم 
بطاقيي» أخبرتك بذلك. أذهب إل علات الحامعين» وألتقي حامعين 
آخرين» وأذهب إلى الأسواق. كولابورتيد" أليس هذا اسمها؟ أنا 
أفعل ما يفعله جميع هواة جمع الأشياء القدعة أحاول إيجاد ما يستحق 
الامتلاك". 

"همسل كنت مع شخص آخر لي وقت الاعتداء؟ شخص ممكننا 
التحدّث معه؟". 

أحاب وابشوت: "کل" . 

"ولكن لا بد من آنهم يذكرونك في تلك الأماكن". 


ابالطبع". 
"وهل وجحدت ما يستحق الامتلاك؟ شيا بخص غلمان حوقات 
0 کمن 
حددا؟". 
(1) أكبر سوق مغلقة في أيسلتداء 
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"لا شيء م أحد شيئ ني تلك الحولة". 


ساله إرليندور: "لماذا كنت مرب منا؟". 
"أردت العودة إلى بي ". 

"وت ركت كل أمتعتك ې الفندق؟". 
ر 

"باستتناء بعض اُسطوانات غودلاوغور". 
پر 


"لماذا قلت لي إلّه لم يسبتق لك ايء إلى أيساندا من قبل؟". 

"لا أدري. م أشا لفت الانتباه إلي من دون داع» فالحرية لا 
علاقة لما بسي" 

"من السهل حا إثبات العكس. كان عليك أن تعرف أي 
سأكتشف كذبك» وسأعرف آلك أنيت إلى هذا الفندق من قبل". 

"ليس لي علاقة بابحرمة". 

"ولكتك أقنعتني الآن بان للأمر علاقة بك. ما كان بإمكانك أن 

الانتباه إلبك أكثر من ذلك". 

U"‏ م أقتله". 

"ما علاقتك بغودلاوغور؟". 

"أحبرتك تلك القعكّة ولم أكن أكذب. بدأت أُهتمٌ بغنائ 
وبأسطوانات قدية سجَّلها عندما كان غلام حوقة» وعندما “معت أله 
ما زال حيّاء اتصلت به". 
اللاذا كذبت؟ لقد سبق لك الجيء إلى أيسلندا والمكوث في هذا 
الفندق» ولقاء غودلاوغور حدما" 


"لا علاقة لي بنا الأمر» بالحرية. عندما معت اء حفت أن 
تكن شف ألي أعرفه. شعرت بالخوف وضبطت نفسي قدر الإمكان 
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لكي لا أهرب على الفورء وأبدو كاي أنا اجرم. كان علي البقاء 
لبمضعة آيام» ولكتي م أطق صيراً وقرّرت الهرب. م تعد أعصابي 
تحتمل» ولكتّي م أقتله". 

"کم کنت تعرف عن ماضي غودلاوغور؟". 

"س الکر“ 

"اليس جمع المعلومات حزءً من جمع الأسطوانات؟ هل فعلت 
ذلك؟". 


"لا أعرف الكثير. أعرف أله حسر صوته في إحدى الحفلاتء 
واه م بم إصدار سوی أسطوانتین له» قبل أن يتشاحر مع أبيه...". 

"انتظر» كيف ”معت بكيفيّة وفاته؟". 

"ماذا تعي؟". 

"م نخبر النزلاء بآلها كانت جرية ق 
حادث أو ذجة قلبية. لذا كيف عرفت أله 

"كيف عرفت؟ أنت أخبرتي". 

"أحل» أحبرتك وفوحفت حدأًء ولكتك قلت الآن» إّك عندما 
“معت بابحريمة حفت أن نربط بيك وبينه. بعبارة أحرى» عرفت ذلك 
قبل لقائناء قبل أن ربط بينك وبینها". 

حدق إليه وابشوت. يعرف إرليندور عندما يبدأ الناس بالمماطلت 
وقد أعطى وابشوت كل الوقت الذي بريده. جلس الشرطيان مدوء 
على بعسد مسافة مناسبة. كان إرليندور قد تأخَّر على موعد الفطور 
وکان فة عد قلیل من الأشخاص في قاعة الطعام. لمح رئيس الطهاة 
الضخم الذي ار غاضبا عندما طلب منه إعطاء عينة من لعابه. تحوّلت 
أفكار إرليندور إلى فالغردور» خبيرة التقنية الأحيائية. ماذا تفعل الآن؟ 
تعطي حقناً للأطفال الذين يقاومون دموعهم أو بحاولون ركلها؟ 
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قال وابشوت: "ل أشاأً التورّط في هذه القضية". 

"ماذا تُحّی؟ اذا لا ترغب بالقکلّم مع السفارة البريطانية؟ لماذا لا 
ترید محامیا؟". 

"معت شخصين يتكلمان هناء من نزلاء الفندقء كانا 
يتحدثان عن شخص تعرّض للقتل. إما أميركيان» هكذا معت 
بالخير. وحفت أن تربط بين وببنه وأنتهي إلى الوضع الذي أنا فيه الآن. 
ذا السبب هربت» الأمر هذه البساطة". 

تذكر إرليسندور الأمير كيين هنري بارتليت وزوجته الي قالت 
لسيغوردور أولي مع ابتسامة إن اسمها سيندي. 

"ما هي قيمة أسطواني غودلاوغور؟". 

"ماذا تعن؟". 

"لا بد من أن قيمتهما كبيرة لكي تحتاز كل هذه المسافة إلى 
الشمال البارد اي منتصف فصل الشتاء من أجل الحصول عليهما. كم 
تبلغ قيمتهما؟ كم تبلغ قيمة الأسطوائة الواحدة؟". 

"إن أردت بيعها عليك عرضها لي مزاد علي» ولا بعكن معرفة 
السعر الذي ستجنيه ني النهاية". 

"ولکن حسب تقدیرك› بکم بمکن أن تباع؟". 

"لا اعرف" 

"هل التقیت غودلاوغور قبل وفاته؟". 

ترد هنري وابشوت: غم أحاب انيرا ”حل“ 

"الملاحظة الي وجدناهاء 18:30» كانت موعد اللقاء؟". 

"كان ذلك قبل اليوم الذي عُثر عليه فيه ميتا. حلسنا اني غرفته 
واحتمعتا لمدَةَ قصير 


"حول ماذا؟". 
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"حول أسطوانتیه". "الأسطوانات التي بعلكهاء هذا إن كان لديه أي منها". 
"وماذا عن أسطوانتيه؟". "وهل أعطيته المال ني لقائكما الأحير من دون أن تعرف ما إذا 
"أردت أن أعرف منذ وقت طويل ما إذا كانت لديه أسطوانات کان بلك اسطوانات؟". 


أحرى» وما إذا ۴ ضین معي ولد 
O‏ اا 
a‏ 


رسالة کتبتها له قبل تتوا؛ وان 5 کې 
1 ي طرحتھا عل 


"دفعة أولى لقاء ماذا؟". صتا 
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سأله وابشوت: "هل ستوجه إل التهمة؟". 
قال إرليندور: "أظنَ أك ما زلت تخفي شيئاً. سأحتحزك حى 


امسا ثم سنرى". 

"لا بمكنن أن أقتل غلام احوقةء فأنا أحبه كثيرً. م أسمع يوماً 
غلاماً غي بصوت کصوته". 

نظر إرليندور إلى هنري وابشوت. 

وقال قبل أن يدرك ذلك: "غریب کم نت وحید فی کل هنا". 

"مادا تعن؟". 

"انت وحید جداً لي العا" . 

قال وابشوت: "م أقتلهء م أقتله". 
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غادر وابشوت الفندق برفقة الشرطون» بينما اكتشف إرليندور 
أن أوسب» الفتاة الني وحدت البثة» تعمل حاليًا ي الطابق الرابع. 
استقل اللصعد» وعندما وصلء رآها تضع الغسيل اللحسخ في عربة 
حارج إحدى الغرف. م تلاحظ وجوده إلى أن مشى نحوها ولفظ 
اسمها. نظرت إليه» وعرفته على الفور. 

سالته بلا اکترا 

بدت أكثر تعبا واكتعاباً ما كانت عليه عندما رآها في 
مقهى المسوظفين» وفگر إرليندور في أن اليلاد م يكن موسم فرح 
بالنسبة إليها هي أيضا على الأرجح. سأما عن ذلك من دون أن 
يشعر. 

"هل يسبب لك الميلاد الإحباط؟". 

من دون أن بجيبه» دفعت العربة إلى الباب التالي. طرقت عليه 
وانتظرت للحظة»ء قبل أن تخرج مفتاحها وتفتح الباب. نادت في 
الداحل لتتأكد من عدم وجود أحدء ثم دخلت وبدأت تعمل ريت 
السرير» وجمعت المناشف من أرض الحمًام» ورشّت سائل التنظيف على 
المسرآة. تحوّل إرليندور ي الغرفة خلفها وراقبها وهي تعملء وبعد قليل 
لاحظت آله ما زال معھا. 

قالت: "لا ينبغي لك دخول الغرفة» فهذا مكان حاص" . 
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قال إرليندور: "أنت ممعمين بالغرفة 312 في الطابق الأسفل. فة 
بريطاني غريب الأطوار ينزل فيهاء يُدعى هتري وابشوت. هل 
لاحظت شیا غير معتاد في غرفته؟". 

ألقت عليه نظرة وكألها ل تفهم ما يعنيه. 

أضاف محاولاً الابتسام: "سكين ملوثة بالدماء مثلاً". 

فالت أوسب» وقد توقفت عن التفکیر: ”کل أي سگین؟ هل 
قل سانتا؟". 

"لا أذكر تماما كيف عبرت عن ذلك اي المرّة الأخيرة التي تكلّمنا 
فيهاء ولكّك قلت إن بعض النزلاء يبضايقونك. ظننت ألك تتحدئين 
عن التحرش الجنسي. هل کان واحداً منهم؟". 

"كلا م أره سوى مرة واحدة". 


اوم بحدث ما -". 

قالت: "ثار غضبه» عندما دحلت إلى غرفته". 

"ثار غضبه؟". 

"أزعجسته فطردني. ذهبت للتحقق ما بجري» ونين آله طلب من 
مكستب الاستقبال عدم تنظيف غرفته» ولكنَ أحداً م بخبرني بذلك. لا 
أحد من بين ذلك الطاقم اللعين بُخبرنا شيئً. هكذا دخلت غرفت 
وعندما رآني» فقد أعصابه تماما» وصب جام غضبه عليّ» ذلك العحوز 
الحقير» وكأني مسؤولة عمًا حدث. كان عليه أن يشتكي لدی مدير 
الفندق". 

"أحده غامضاً بعض الشيء". 

"ئه غریب الأطوار". 

"عي وابشوت". 

"اجل› کلاھا غریا ا 


"ذل ات 


لم تلاحظي شيعا غير اعتيادي تي غرفته؟". 
کے عبارة عن فوضى حقيقية» ولكنٌ هذا الأمر عادي". 
توقفت أوسب عن العمل» ووقفت ساكنة للحظة وهي تنظر إلى 
إرليندور شاردة. 
"هل توصاتم إلى شيء؟ بخصوص سانتا؟". 
قال: "قليلاء ماذا؟". 
قالست أوسب» وهي تخفض صوها وثلقي نظرة على الممر 
فندق غریب". 
"غريب؟". شر إرليسندور فجأة بألها ليست واثقة تماما من 
نفسها. "هل أنت خائفة من شيء ما؟ شيء ما هنا لي الفندق؟". 
mn‏ 
"هل أنت خائفة من خحسارة وظيفتك؟". 
نظرت إلى إرليندور. 
أحل» صحيح» هذا هو نوع العمل الذي لا يرغب المرء 
بخسارته". 
"إذ ما الأمر؟". 


تسرددت» ٹم بدا ئها ائحذت رار وکانها أرادت قول شيء م 
يعد فة داع لکتمانه. 

قالست: "إئهم يسرقون من المطبخ» كل ما تقع عليه أيديهم. لا 
اظن ننا كنا سنحتاج إلى شراء أدوات حديدة لسنوات". 


"يسرقون؟". 
"کل ما لیس منباً بالأرض". 
"من ھم" 


الا تقل ِي أحبرتك» رئيس الطهاةء كبداية". 
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"و کیف عرفت؟". 

"غولي هو الذي أحبرني. كان يعرف كل ما يدور في هذا 
الفندق". 

تذكّر إرليندور عندما صرق لسان الثور من "البوفيه" ورآه رئيس 
الطهاة ووبّخه على ذلك. تذكر نبرة الاستنكار في صوته. 

"مق أحبرك بذلك؟". 

ا : 

"ماذا إذا؟ هل أقلقه ذلك؟ هل كان سيّخبر أحدا؟ لماذا أحيرك 
أنت؟ فهمت ألك لا تعرفينه". 

"م أكن أعرفه". صمت أوسب» ثم تابعت: "كانوا يضايقوني في 
المطبخ. إهون بكلام مبتذل» من ذاك النوع الذي ينطر في بال 
الحمقى المبرين للشفقة أمثاهم. مهم غولي وتكلّم معي. طلب متي ألا 
أقلق بسبب ذلك. قال إلهم جميعاً لصوص» وإله قادر على البليغ عنهم 
لو أراد". 

"هل هدد بالتبلیع عنهم؟". 

"م يهڌد بشيء» بل قال ذلك للتحفيف عتي". 

سأهما: "ماذا يسرقون؟ هل ذکر شبعاً معیا؟". 

"قال إن مدير يعرف بأمرهم ولكته لا يفعل شيئأًء فهو متورّط 
معهم أيضاً. فهو يشتري حاجيات القهى من السوق السوداء على حد 
قول غولي» ورئيس ادل مشترك معه في ذلك ". 

"غودلاوغور هو الذي أخبرك بذلك؟". 

"م بحتفظون بالفرق". 

"ولاذا لم تخبربي عندما تكلّمت معك من قبل؟". 

"وهل لذلك علاقة بالحرية؟". 
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أوسب كتفيها 

"م أعرف. ولم أكن بكامل وعيي عندما عثرت عليه على 
غودلاوغور» مع الواقي؛ والطعنات ي جسده "۰ 

"هل ریت مالا في غرفته؟". 

"لمال؟". 

"قبض مورا مبلغاً من المال. ولكتي لا أدري ما إذا کان معه 
غا ری Eo‏ 

"م ار قرشا واحدا". 

قال إرليندور: "أ تأحذي المال؟ عندما عثرت عليه؟". 

توقفت أوسب عن العمل» ووضعت يديها على حصرها. 

او 

"هذه الأمور تحدث". 


الي 
"هل أخذته؟". 


انت لديك الفر 
"وكذلك القاتل". 


استأنفت أوسب عملها. رشت العقّم على كرسي الحمام وحفته 
بالفرشاة» وكأن إرليندور غير موحود. راقبها لبعض الوقت وهي 
تعمل ثم شکرها. 
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توقف عند الباب وسأها: "ماذا عت 


ت بقولك إك أزعجته؟ أعن 
هنري وابشوت؟ من غير المعقول أن تکوني قد دلت بعيداً في غرفته 


"لا أدري إن كنت أستطيع...". 

"لن يسبب لك ذلك المشاكل". 

أحابت: "كان يشاهد التلفاز". 

همس إرليندور: "وم يشأ أن يعرف أحد ذلك" . 

قالت: "أو شريط فيديو. فقد كان ما يشاهده من النوع الذي لا 
يجب أن بشاهد» ومقرزاً". 

"هل يعرضون أفلاماً لا بجحب أن تعرض لي الفندق؟". 

"ليس ذلك النوع من الأفلا» فهي منوعة لي كل مكان". 

"ي نوع من الأفلام؟". 

"كان يشاهد فيلماً عن الأطفال. أحبرت المدير". 

"فيلماً عن الأطفال؟ أي نوع من الأفلام هو هذا؟". 

"أي نوع» هل تريد متي وصفه؟". 

"في أي يوم حدث ذلك؟". 

"يا للفاسد القذر!". 

"می کان ذلك؟". 

"في اليوم الذي عثرت فيه على غولي". 

"وماذا فعل المدير؟". 

"لا شيءَ. طلب متي ان بقي فمي مقفلا“. 


"هل تعرفین من کان غودلاوغور؟". 
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"ماذا تعن الحارس؟ کان حارساً. ھل کان شیئ آر؟'. 
أجل عندما کان صغيرً. كان غلام جوقة» ویتتع بصوت جيل 
حداً. لقد “معت أسطوانتيه". 


"غلام جوقة؟". 

"کان نحماً صغيرأًء بالفعل. ثم ساءت الأمور في حباته فجأة» کر 
وانتهی کل شيء". 

"م أعرف ذلك". 

قال إرلیندور: "کل م يعد أحد يعرف شيفاً عن غودلاوغور". 

غرقا في الصمت وشردا بعيدا في أفكارهما. مرت بضع دقائق. 

سافا إرليندور جحدداً: "هل يحبطك الميلاد؟". شعر وكاله وجد 


نظر إرليندور إلى أوسب وعبرت وجهه ابتسامة ساخحرة. 
قال وهو يخر ج هاتفه: "انت تتفقين مع ابني". 


فوجئ سيغوردور أولي عندما أحبره إرليندور عن امال الذي كان 
غودلاوغور بتفظ به في غرفته على الأرحح. 

ناقشا ضرورة الثأكد من اذعاء وابشوت بأله كان يتحول في 
أسواق الأسطوانات عندما تم ارتكاب الحرعة. كان سيغوردور أولي 
واقفاً أمام زنزانة وابشوت عندما صل به إرليندور» ووصف له 
الظروف التي أحذت فبها 

كانت الزنزانة التي زج فبها قد آوت أنواعاً كثيرة من التعساء: من 
المشرّدين البائسين» إلى السقاحين والقتلة الذين تر كوا آثارهم على الحدران» 
وخحدشوا الطلاء لترك علامات تشير إلى ظروفهم البائسة قي السجن. 

195 


كان في الزنزائة كرسي حمام» وسرير مثيّت في الأرض. وعلى 

السرير فراش رقيق ووسادة قاسية. لم تكن الزنزانة تحتوي على 

نوافذه بل كان تة مصباح قوي لا ينطفئ أبدأً» ما بجعل من الصعب 

على السجين أن يز الليل من النهار. 19 
وقف هنري وابشوت بصلابة قرب الحدار» مواجها الباب 

الفولاذي المتين. أمسك حارسان. كانت إلينبورغ وسیغوردور أولي 


خ؛ رأی ماریون 
ستقبال» مرتدیا OW‏ قبع 


من كثرة ا 


7 » ما الذي يجبطك؟". 


197 196 


ولكته كان يعرف أنه من الصعب إججاد تحرّي أفضل من إرليندورء لا 
سما وله م یکن مرتبطاً بعائلة والتزامات تأحذ من وقنه. کان إرليندور 
متفرَغاً للعمل. وكذلك كان ماريون شخصاً منعزلاً طيلة حياته. 

سأله ماریون» وهو ینفث دخان سیجاره: "ما حدیدك؟". 


"لا شيء". 

"هل يسيب لك اليلاد اللل؟". 

أحاب شارداً وهو حدق إل المطبخ» جا عن قبعة رئيس الطهاة: 
"م أفهم قط مغرى الميلاد". 

قال ماريون: "الكثير من البهجة والمرح» على ما أظنّ. لماذا لا جمد 
لنفسك صديقة؟ أنت لست كبيراً على ذللك. الكثير من النساء قد 
برغبن برفقة عجوز طائش مثلك". 

"حاولت ذلك. ماذا عرفت -". 

"هل تعن زوجتك؟". 

م برغب إرليندور بإضاعة الوقت في الحديث عن حياته الخاصّة. 

"هلا كففت عن ذلك؟". 

"مم آنا 

قاطعه إرلیندور بغضب: "قلت كفى". 

قال ماريون: "حسنً» حياتك الخاصّة ليست من شأي. كل ما 
أعرفه هو أن الوحدة بجعل الحياة بطيعة ومولة". صمت ماريون م 
أضاف: "ولكن» بالطبع لديك ولداك» أليس كذلك؟". 

قال إرليندور: "ألا بمكننا التغاضي عن هذا الموضوع بكلّ بساطة. 


أنت -". 
"ماذا عتي؟". 
"ماذا تفعل هنا؟ ألم يكن بإمكانك الاتصال؟". 
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نظر ماريون إلى إرليندور» وظهر أثر ابتسامة على وجهه العجوز. 

"معت آئك تنام في هذا الفندق» وآنك لن تذهب لتمضية الميلاد 
ي بيتك. ما حطبلك؟ ل اذا لا تذهب إلى البيت؟". 

ڪب 


ر 

"هل سئمت من نفسك إلى هذا الحد؟". 

"ألا يمكننا تغيبر الموضوع؟". 

"أعرف هذا الشعور» أن تسأم من نفسك» أن تسأم من هذا 
الشخص اللعين الذي يصدف أنه أنت» والذي لا بمكنك إخحراحه من 
رأسك. يمكنك التلص منه لبعض الوقت» ولكته يعود دائماً وييدا 
يإزعاحك بالمراء نفسه من جديد. بمكنك أن تحاول نسيانه» فتغيّر 
الأماكن» وتقيم في الفنادق عندما تسوء الأمور". 

ناشده إرلیندور: "ماریون» توقف رحاءً". 

قال ماريون معيَراً اموضوع فجاة: "كل من بملك نسحا عن 
أسطوانيي غودلاوغور إحيلسون يجلس على منجم ذهب". 

"ما الذي يدفعك إلى قول ذلك؟". 

"إتها كنز دفين اليوم. صحيح أن قل من الناس تملكها أو تعرف 
بأمرهاء ولك الأشخاص الذين يعرفون ذلك مستعدون لدفع مبالغ 
طائلة لقاء الحصول عليها. فأسطوانات غودلاوغور عبر سلعاً نادرة في 
عام هواة جمع الأسطوانات» كما ألها مرغوبة جداً". 

"كم هي هذه المبالغ الطائلة؟ عشرات الآلاف؟". 

أحاب ماريون: "قد تكون مئات الآلاف للنسخة الوا 

اعتدل إرليندور في حلسته: "مفات الآلاف؟ أنت تمرح". فر 
هنري وابشوت» وأدرك لاذا تی إلى أیسلندا بحثاً عن غودلاوغور؛ با 
عن أسطواناته. لم يكن إعجابه بغلمان الحوقات هو الذي أثار اهتمامه 
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فققط كما جعله يعتقد. فهم إرليندور لاذا دقع لغودلاوغور نصف 
مليون قبل أن تاد حى من وود الأسطوانات. 
عرفه حتى الآن» م سحل الصبي سوى 
. وما يزيد من قيمتهماء إلى جحانب صوت الغلام الرائع» هو 
أن نسحا قليلة حداً صُنعت» وبالكاد بيعت. فقلَّة من الناس بملكون 
تلك الدسخ اليوم". 

"وهل لخنائه أي 

"يبدو ذلك» ولك القاعدة هي أن نوعية الموسيقى ونوعية حتوى 
الأسطوانة أل أهيّة من حالتها. فقد تكون الوسيقى سيئة» ولكن إن 
احقوت على المغي المناسب مع الأغنية الناسبة والصنف المناسب في الوقت 
المناسب» فإلها لا تدر بشمن. لا أحد يهتمٌ بالناحية الفنيَة وحسب". 

"وماذا حدث للنسخ؟ هل تعرف' 

"ضاعت. ضاعت على مر السنوات أو تم التعلَص منها ببساطة. 
فهذا يحدث. على الأرحح» م يكن فة أكثر من متي نسخة منها. فعا 
بزيد من قيمة تلك الأسطوانات هو وجود عدد قليل منها في العام 
كما أن مدَّة حياته المهنية القصيرة تساهم في ذلك. فكما فهمت» خحسر 
صوته وم يعد يفي جاه 

قال إرليندور: "حدث ذلك خلال حفلة موسيقية» لسوء حظ 


"وبعد عقود من الزمن عثر عليه مقتولاً". 

"إن كانت تلك الأسطوانات تساوي مفات الآلاف..." 

"ماذا؟". 

"ألا يعبر ذلك دافعاً كافياً لقتله؟ فقد وحدنا نسخة عن كل 
أسطوانة في غرفته» ولم يكن نة شيء آحر". 
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قال ماريون برم: "إذاً فالشخص الذي طعنه م يدرك قيمتهما". 

'وإلا لكان سرقهما؟". 

"ما نوع تينك اك 

أحاب إرليندور: "إما أصليتان» لا توحد أي بقعة أو تغضّن على 
غلافيهماء ويبدو آلهما م تستعملا قط..." 

ثم نظر إلى ماریون برم. 

"هل من الممكن أن يكون غودلاوغور قد احتفظ نحميع النسخ؟". 

سأله ماریون: "لم لا؟". 

"عثرنا على مفتاحین في غرفته» ولکننا م نعرف ماذا يفتحان. أين 
بمكن أن يكون قد احتفظ بالنسخ الباقية؟". 

قال ماريون: "قد لا تكون كثيرة» ربّما احتفظ بعدد منها فقط. 
فمن يمكن أن بملكها غير غلام احوقة نفسه؟". 

أحاب إرليندور: "لا أدري. اعتقلنا حامع أسطوانات أتى من 
بريطانيا لمقابلة غودلاوغور. إله عجوز أبله وغامض» حاول ارب مناء 
وهو يقدّر غلام الحوقة السابق. يبدو أله الشخص الوحيد الذي يدرك 
قيمة أسطوانات غودلاوغور". 

سأله ماریون برم: "هو مجنون؟". 

"يقوم سيغوردور أولي بالتاكد من ذلك". أضاف: "كان 
غودلاوغور سانتا الفندق". وكألها وظبفة رمية هنا 

ظهرت ابتسامة على وجه ماريون العجوز. 

"عثرنا أيضاً على ملاحظة في غرفة غودلاوغور كتب عليها هنري 
والساعة 18:30» وكأله موعد ذهب إليه أو يتعيّن عليه الذهاب إليه لي 
ذلك الوقت. قال هنري وابشوت إنّه التقاه عند الساعة السادسة 
والنصف من اليوم الذي سيق الحرعة". 
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رر وغرق في أفکاره. 

ساله ماریون: "ما الذي تفگر فیه؟". 

"قال لي واب شوت إلّه دفع لغودلاوغور نصف ملیون کرونور 
لبت له أله جا في الصفقت أو شيء من هذا القبيل. ربّما كان المال 
موجوداً لي الغرفة عندما تعرّض للاعتداء". 

"هل تعن أن القاتل شخحص يعرف تفاصيل الصفقة التي ّت بين 
وابشوت وغودلاوغور؟". 

"هذا محتمل". 

"جامع أسطوانات آخر؟". 

"رّماء لا أعرف. فوابشوت غريب الأطوار. أعرف أله يفي 
شيعا عتاء يتعلق ما به أو بغودلاوغور". 
"وبالطبع م يكن المال موجوداً عندما عثرتم عليه". 


"علي الذهاب". وقف ماريون» وكذلك إرليندور. "بالكاد 
أستطيع احتمال نصف نمار في النارج» أنا منهك. كيف حال ابنتك؟". 

"إيفا؟ لا أعرفء لا أظنَ آنها جخير". 

"رما بجدر بك تمضية ايلاد معها". 

"حل رّما". 

"وماذا عن حياتك العاطفية؟". 
توقف عن الحديث عن حياني العاطفية". قال إرليندور ذلك 
وتحوّلت أفكاره إلى فالغردور. أراد الأتصال اء ولكتّه لم بجد الشجاعة 
للقيام بذلك. ماذا يفترض به أن يقول؟ ما شأها بمعاضيه؟ ما شأن أي 
کان جياته؟ من السخيف أن يطلب منها الخروج معه هكذاء لا يعرف 
ما الذي دهاه. 
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قال ماريون: "معت أك تناولت العشاء مع امرأة» وهذا م 
يحدث منذ سنوات على حد علمنا". 

ساله إرلیندور مذهولاً: "من أخبرك بذلك؟". 

ساله ماریون بدوره من دون أن بجيب: "من هي تلك الرأة؟ 
معت آنها حذابة". 

أحابه بفظاظة: "لا توحد امرأة". ثم مشى مبتعداً. 
برم» ثم حرج ببطء من الفندق وهو يکتم ضحکكه. 


ماریون 


في الطريق إلى السبهوء راح إرليندور يتساءل كيف بمكنه اهام 
رئيس الطهاة بالسرقة بشكل لائقء ولكنَّ ماريون شت تفكيره. لذا 
أذ الرجل جانبً ني المطبخ» ولم تعد لديه ذرة من التعقّل. 
اهل أنت لص؟ وجميع من في المطبخ؟ هل تسرقون 


ا کو و و حى الموت لأله اكتشف أمر 
عمليّة احتلاس كبيرة تدور لي هذا الفندق. ريما طعن لاله عرف من 
يدير عمليّة الاحتيال» ريما زحفت إلى غرفته في القبو وطعنته حتّى 
الموت لكي لا ينكشف أمركم. ما رأيك هذه النظرية؟ وسرقته في أثناء 
القيام بذلك". 


ساأله الطاهي بصوت جدي: "مع من كنت تتحدث؟ من ملا 
رأسك بالأكاذيب؟ هل هو شخص من الفندق؟". 
"هل أخذواعيّنة من لعابك؟". 
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"من قال لك؟". 
"لاذ لم تواقق على إعطاء عجنة؟'. 


"فعلت ذلك في النهاية. أعتقد لك متخلّف» كيف تأحذ عيّنات 
e e HOARE‏ 


ار A EY‏ زهرة 


التركيبة» ووجدنا آثار تبغ'. 
"تبغ؟ هل تعن تبغ الغليون؟". 
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"حستأء إله أقرب إلى مضغة التبغ". 

"مضغة؟ لا أفهم". 

"إا التركيبة الكيميائية. كان من الممكن شراء مضغة التبغ من 
التاحر في الماضي ولكتّين لست هذا الأمر ما زال ممكناً. 
ریا 5 ا 


.تاج إلى التحقق من ذلك يوت 


رة E E‏ 
قال إرليندور: "إلى أن حدث شيء ما". 

"أحل» إلى أن حدث شيء ما". 
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أغيا المكالمة وأعاد إرليندور الماتف إلى جيبه. وقف رئيس الطهاة 
حدق إليه. 

ساله إرليندور: "هل تعرف شخصاً هنا بعضغ التبغ؟". 

صاح الطاهي: "اغرب عن وجهي!". ٠‏ 

أحذ إرليندور نفساً عميقأء ثم راح يفرك وجهه متعباً. فحأة رأى 
صورة أسنان هنري وابشوت المشوهة ببقع التبغ. 
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سأل إرليندور عن مدير الفندق في مكتب الاستقبال» فقيل له إله 
حرج لبعض الوقت. رفض رئيس الطهاة شرح السبب الذي دفعه إلى 
نعست الدير بصفات بذيئة. م يسبق لإرليندور أن التقى شخصاً مثل 
هذه الطباع من قبل سوى تادرأً. لا بد من أن الطاهي قد أدرك أن شيا 
ما أفلت منه في أثناء موجة غضبه. كل ما استطاع إرليندور معرفته منه 
هو بعض الملاحظات عن الخداع والاستغلال» يما أن الرجل كان على 
أرضه في المطبخ. لكي يتعادل معه ویغيظه أكثر» فكر إرليندور بالطلب 
من أربعة من عناصر الشرطة الحيء إلى الفندق وأخذه لاستجوابه لي 
مركز الشرطة لي هفيرفيسغاتا. 

ولكنه بعدما فلب الفكرة في ذهنه لبعض الوقت» قرّر وضعها 
جانباً في الوقت الحاضر. 

عوضاً عن ذلك» صعد إلى غرفة هثري وابشوت» وكسر الحتم 
الذي وضسعته الشرطة على الباب. حرص فريق الطب الشرعي على 
عدم تحريك أي شيء. وقف ٳرليندور ساکتً لوقت طويل» وهو بُجري 
مسحا بصريا على المكان. كان يبحث عن غلاف ما لعلبة تبغ مخصَّص 


غرفة مزدوحة مع سريرّين مفردّين. كان كلاها غير 
مرتبین» و کأن وابشوت نام على الاثنين أو استقبل ضيفا قي الليل. كان 
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على إحدى الطاولات جهاز قاسم لتشغيل الأسطوانات مرتبط عكبْرّين 
صغيرين للصوت» وعلى الأخرى تلفاز بححم 14 إنشاً وجهاز فيديو 
مع شريطًي فيديو قربه. وضع إرليندور واحداً منهما في الجهاز وشقّل 
التلفاز» ولككه أطفأه حالما ظهرت الصورة. كانت أوسب عقة 
بخصوص ذلك. 

فتح الدرج الموحود في الطاولة انحاذية للسريرء وألقى نظرة 
متفحصة على حقيبة وابشوت» ثم تفحص الخزانة ودحل إلى الحمّا 
ولكئّه م جد تبغ للمضغ في أي مكان. نظر إلى سلّة اللهملات» 
ووجحدها خالية. 

قال سيغوردور أوليء الذي ظهر في الغرفة فجأة: "كانت إلينبورغ 
على حق". 

التفت إليه إرليندور» وسأله: "ماذا تعي؟". 

قال سسيغوردور أولي وهو بنظر إل الغرفة: "أرسلت لنا شرطة 
لندن بعض المعلومات حوله أخيرا". 

قال إرليندور: "أنا أحث عن مضع تبغ فقد وجدوا آثاراً ها لي 
تحليل اللعاب". 

"أظنَ أي أعرف لاذا لا يريد منّا الأئصال بالسفارة أو محا 
ويتمتّى انتهاء هذا الأمر بأسرع ما بمكن". ثم بدأ بخبره بالمعلومات ال 
حصل عليها من شرطة لندن عن جامع الأسطوانات. 

هنري وابشوت» أعزب من دون أطفال» ولد عشية الحرب العالمية 
الثانية» عام 1938ء في ليفربول. تلك اسر 
المدينة. تعرّض بعضها للقصف خلال الحرب» ثم أعيد بناؤها كمنازل 
سكنيّة ومكاتب فخمةء وهذا ما أمّن له درجة من الشراء. م يتج 
وابسشوت إلى العمل مطلقاً. كان طفلاً وحيدأء تلقى أفضل تعليم» في 
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عدَة عقارات قيّمة في 


اتون وأ وکسفورد» ولکته لم بحصل على شهادته. عندما توفي والده 
توى أعمال العائلة. ولكن حلاف للرحل العحوزء ل يهم بإدارة 
الأملاك ولم يعد بحضر سوى الاحتماعات الامة» إلى أن توقف عن 
ذلك أيضاً وسلّم جميع أعماله إلى المديرين العامين لديه. 

عاش دائماً في منزل أبوّيه» واعتبره المیران شخصاً شديد 
الانغلاق على نفسه. فهو لطيف ومهدّب ولكته غريب ومنعزل. انصب 
اهتمامه الوحيد على جع الأسطوانات» وملا منزله بألبومات اشتراها 
من تركات الأموات أو من الأسواق. سافر كثيراً بسب هوايته تلك 
ويقال إلّه بملك أكبر بحموعات الأسطوانات الخاصّة في بريطانيا. 

دين مرئین في قضایا حناّة» وام مدن في سحل ا#هرمين لدی 
شرطة لندن. في الرّة الأولى» سحن بتهمة الاعتداء على صي لي الثائية 
عشرة من عمره. کان الولد جاراً لوابشوت» وعرفا بعضهما من خلال 
ولعهما الشترك بجحمع الأسطوانات. وقعت الحادثة لي مزل أهل 
وابشوت» وعندما عرفت الأم بسلوك ابنهاء أصييت بافيار عصبي. فقد 
اتشر النباً في وسائل الإعلام البريطائية لا سما في احلآت التي صوّرت 
وابشوت» ابن الطبقة الثرية» كوحش آدمي. وكشفت التحقیقات أله كان 
يدفع مبالغ كبيرة للأولاد والشباب لقاء حدمات مشينة. 

عندما أمفى مدّة سحنه» كانت أمّه قد ت 


فيت. فباع مزل 
أبويه» وانتقل إلى حي آخر. بعد بضع سنوات» عادت الصحف 
للستحدث عنه عندما كشف ولدان في أوائل سن المراهقة كيف عرض 
عليهما وابشوت الال. عندما عرفت تلك المسألة» كان وابشوت في 
بادن بادن فی ألمانیاء وتم اعتقاله اي فتدق برینرز. 

م يسم إثبات التهمة الثانية» وانتقل وابشوت إلى تايلاند» ولكته 
احتفظ بجنسينه الريطانية وعجموعة من أسطواناته في المملكة الحدة 
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الي غالباً ما كان بزورها في أثناء رحلاته بحمع الأسطوانات. وكان 
يستعمل هناك شهرة والدته» وابشوت. أمّا امه الحقيقي فهو هنري 
ويلسون. م وجه إليه أي ممة منذ أن هاجر بريطانياء ولكنَ ما يفعله 
فی تابلاند لیس معروقاً. 

قال إرليندور عندما أمى سيغوردور أولي تقريره: "ليس من 
المستغرب إذا عدم رغبته في إعطاء تفاصيل عن حياته". 

قال سيغوردور أولي: "يبدو شخصاً بالغ الاراف» لا عجب في 
آله احتار تایلاند". 

سال إرليندور: "هل لديهم شيء ضده في الوقت الحالي؟ أعني 
شرطة لندن؟". 

فال سیغوردور أولي: "کا ولتي واثق من آلهم سعداء 
بالقلَص منه". 

كانا قد رجعا إلى الطابق الأرضي ودخلا المقهى الصغير. 

كانت طاولة "البوفيه" مليئة بالأطعمة. وغصّت القاعة بالسيّاح 
المبستهجين الذين بدا عليهم السرور بكلّ ما رأوه وفعلوه» وكائت 
خحدودهم متورّدة» وهم يرتدون الملابس الأيسلندية النقليدية. 

سال إرلیندور: "هل وجدت حساباً مصرفًا باسم غودلاوغور؟". 
أشعل سيجارة ونظر حوله ليلاحظ أله المدحّن الوحيد في المقهى. 

أحاب سيغوردور أولي وهو يرتشف شرابه: "م أسأل عن ذلك 


بعد" 


ظهسرت إلينبورغ عند الباب» فلوّح هما سيغوردور أولي. هرت 
رأسها وشقت طريقها بين الموجودين نحوهما. اشترت كوباً من الشراب 
وجلسست معهما. أعطى سيغوردور أولي إلينبورغ ملحَصاً عن تقرير 
شرطة لندن» فابتسمت. 
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قالت: "عرفت ذلك". 

"اذا" 

"أن دافعه للاهتمام بغلمان الحوقات مشين» وكذلك اهتمامه 
بغودلاوغور بالتاکید". 
أولي: "هل تعنين آنه کان مرح مع غودلاوغور ل 


قال سیغوردور 
الأسفل؟". 


رما أجبر غودلاوغور على المشار 


"يا ها من طريقة مسلية لتمضية الميلاد! 
فيما نحن نحاول جمع أحزاء هذه الأححية". 

قال إرليندور وهو ينهي شرابه: "هذا ليس حديثاً ملائماً لفتح 
الشهية". راد کأساً أحری. نظر إلى ساعته. لو کان ف مکتبه لکان قد 
أمى عمله الآن. كان القهى أل ازدحاماء فلوّح للنادل. 

"لا ب من آله كان فة شحصان على الأقل معه هناك". 
نظر سسيغوردور أولي إلى إليضبورغ وأدرك أله ذهب بعيداً بعض 
الشيء. 

قالت إلينبورع: "الأمور تتحسّن مع الوقت". 

قال إرليندور: "وئفسد طعم كعك اليلاد". 

قال سیغوردور أولي: "حستًء ولکن لاذا طمن غودلاوغور؟ ليس 
مرة» بل تكرارأ» وكأن القاتل فقد السيطرة على نفسه. لا بد من أن 
أمرا ما قد حدث أو قيل في غرفة القبو؛ نما حعل ذلك الفاسد يرج 
عن طوعه". 

كان إرليندور على وشك أن يطلب الطعام» ولكنّ زميليه رفضاء 
ونظرا إلى ساعتيهما؛ اميلاد يقترب. 
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قال سيغوردور أولي: "أظنٌ أن امرأة كانت معه هناك". 

قال إرلیندور: "تم فحص معدل الکورتیزول ف اللعاب وتیتن اه 
طبيعي. إن کانت هناك امرأة مع غودلاوغور» فلا بد من آنها قد 
في الوقت الذي فل في 

قالست إلينبورغ: "لا 
وجدناه فیه". 

قال إرليندور: "أا يكن الشخص الذي كان بصحبته في الغرفت 
فهو م يحبر على فعل شيء أظنَ أن هذا موكد. لو أن معدل 
الكورتيزول كان مرتفعاً لدلٌ ذلك على إثارة أو تور في ابحسد". 

قال سيغوردور أولي: "إذأء كانت مومساً تقوم بعملها". 

سألته إلينبورغ: "ألا بمكننا التحدّث في موضوع آعر؟". 

قال إرليسندور: "رما كانوا ينهبون الفندق واكتشف سانا 
نة 

ساله سيغوردور أولي: "وهمذا السبب فنل؟". 

"لا أدري. ربّما يشكّل الفندق مسرحاً لعمليات مشينة في الخفاي 
وبالستواطو مع المدير. م أكتشف بعد جميع الحقائق» ولكتنا بحاجة إلى 
التأكد من هذه الأمور". 

اله إلينبورع: "وهل لغودلاوغور علاقة ها بأيّ شكل من 
الأشكال؟". 

قال سیغوردور أو 
استبعاد هذا الاحتمال". 

سأها إرليندور: "كيف تسر الأمور في قضيتك؟". 

أحابست إلينبورخ» وهي ترتشف شراها: "لم يكشف وحهه شيا 
في قاعة الحكمة". 


اذ 


ن هذا محتمل» نظرأً إلى الوضع الذي 


: "نظراً إلى الحالة الي عثر عليه فيهاء لا مكنا 
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اها سسيغوردور أولي» الذي كان مطلعاً هو الآخر على 
ملابسات القضيّة: "لم يشهد الطفل بعد ضدَ أبيه» أليس كذلك؟". 

قال إرليندور: "ما زال الطفل المسكين صامتاًء وذاك النذل م يعر 
أقواله. ما زال نكر أنه اعتدى بالضرب على ابنه» ولديه حامون 
ماهرون أیتا*. 

"إذا» سیستعید ابنه؟". 

"هذا محتمل". 

سأها إرليندور: "وماذا عن الولد؟ هل يريد العودة؟". 

أحابت إلينبورغ: "هذا أغرب جزء في القصّة» فهو ما زال متعلقاً 
بأبیه» ویشعر وکاله یستحق ما حدث". 


صمت الثلالة. 

سالكته إلينبورغ: "هل ستمضي الميلاد لي هذا الفندق با 
إرلیندور؟". کان ي صومما نبرة أثهام. 

قال إرليندور: "كلاء أعتقد أي سأعود إلى البيت. سأمضي بعض 
الوقت مع إيفا ليند وأعد وجبة من لحم الحمل المسلوق". 

سألت إلينبورغ: "كيف حاها؟". 

أحاب إرليندور: "لا بأس» إنما بحال جيّدة على ما أظنٌ". شعر 
آتهماعرف أله ذب» فهما يد ركان المشاكل الي وقعت فيها ابنته 
ولکتهما ادرا ما یتناقشان فیها معه. فهما یعرفان آله لا بحب مناقشتها 
ولا يسألانه أبداً عن التفاصيل. 

قال إرليندور: "أتساءل عن جامع الأسطوانات ذاك". 

قالت إلينبورغ: "ماذا عنه؟". 
يبدأ هذا اليل منذ الصغر؟ صحيح أي لا أعرف عنه 
شيئاء فأنا م أحمع أي شيء في حياني» ولكن ألا يظهر هذا الاهتمام 
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منذ الطفولة» عندما يبدأ المرء تحمع البطاقات والطوابع وبرامج المسرح 
والأسطوانات؟ معظم الناس يقلعون عن هذه العادة» ولكنَّ بعضهم 
يستمرّون بحمع الكتب والأسطوانات حن آخر حياقم". 


أتساءل عن جامعي الأسطوانات أمثال وابشوت» مع هم ليسوا 
جمسيعاً منحرفين مثله بالطبع» وما إذا كانت هواية احمع تلك مرتبطة 
بتوق إلى شباب ضائع» وجضاجة إلى الاحتفاظ بشيء كان سيختفي من 
حيام ولكتهم أرادوا استبقاءه لأطول مدَة مكنة. أليس جع الأشياء 
محاولة للاحتفاظ بشيء من الطفولة؟ بشيء له علاقة بالذكريات» وهم 
لا بریدون التخلي عنه بل یواصلون تنمیته وتغذیته هذا اهوس؟". 

سالته إلينبورغ: "تعن أن جمع وابشوت لأسطوانات» وغلمان 
ابمحوقات» نوع من الحنين إلى الشباب؟". 

قال سيغوردور أولي: "وعندما يظهر الحنين إلى الشباب أمام عيتيه 
بلحمه ودمه لي هذا الفندق» يثور شيء في داحله؟ الصبي الذي تحوّل 
إلى کهل» أهذا ما تعنيه؟". 

"لا دري" . 

راقسب إرليسندور الماح قرب المشرب بشرود» ولاحظ كهلاً 
آسسيوي المظهسر وأميركي اللهجة. كان يحمل كاميرا فيديو حديدة 
وصور أصدقاءه. حطر لإرليندور فحأة آنه لا بد من وجود كاميرات 
مراقبة قي الفندق» ولكنَ مدير الفندق م يأت على ذكر ذلك لا هو 
ولا مدير الاستقبال. نظر إلى سيغوردور أولي وإلينبورع. 

سأمما: "هل سألتما ما إذا كانت هناك كاميرات مراقبة في هذا 
الفندق؟". 

نظرا إلى بعضهماء 
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سأها سيغوردور أولي: "أما كنت تنوين ذلك؟". 
القد نسيت» في زحمة اليلاد وكل هذا. غاب 


نظر مدير الاستقبال إلى إرليندور وهر رأسه. قال إن الفندق يلك 
سياسة حازمة دا في هذه المسالة. م تكن هناك كاميرات مراقبة في 
مسبن الفندق» لا في البهوء ولا في المصاعد» ولا في الأروقةء ولا في 
الغرف؛ وبالتأكيد ليس في الغرف. 

قال المدير بحدية: "وإلاً لما كان لدينا نزلاء على الإطلاق". 

قال إرليندور بشيء من الخيبة: "أجل حطر لي ذلك". کان يأمل 
أن تكون الكاميرات قد التقطت شيعا لا ينسجم مع الروايات 
والإفادات» وما اكتشفته الشرطة حى الآن. 

ابستعد عن مكتب الاستقبال متوجَهاً إل المقهى عندما ثاداه المدير 
محددا. 

"فة مصرف في الجناح الحنوبي» في الحهة الأحرى من المبى. 
توحد هناك مال لبيع التذكارات ومصرف» ويمكن دول الفندق من 
هناك. القليل من الناس يستعملون ذلك الباب للدخول. وللمصرف 
کامیرات امان» ولکتھا بالکاد تور اشخاصاً آخرین غر زبائن 


رر قد الاحظ المصرف ومال التذكارات» فذهب 

إل هناك» ولك الصرف كان مقفلً. نظر إلى الأعلى» ورأى 
بيناً حفيّة لكاميرا فوق الباب. كان المصرف خالياً من الموظّفين. طرق 

على الباب الزجاحي بقوة إلى أن اهترء ولكنّ أحداً لم جبه. وني 

النهاية» تناول هاتفه وأصر على إحضار مدير المصرف. 
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وبانتظار وصوله» راح إرليندور يتأمّل التذكارات ال تباع قالت: "يا لها من مسرحيّة سخيفة!". وأمرّت إرليندور باللحاق 
بأسعار باهظة: إذ كانت هناك أطباق رُسم عليها شلال غولفوس ونع ما إلى الداحل. كان الشرطيان قد رحلاء وبدا بوضوح أتهما سعيدان 
جیسیر لحار ورسم منحوت اتور مع مطرقنه» وحلقات مفاتیح مع بالتخلص من المرأة التي أرهقتهما بشكواها طوال الطريق. قادته عر 


فراء ثعلب» rewiyê‏ اهدي وسترة مدخل الوظّفين A GUY‏ منه الإسراع. 
مسن جلپیدرالفقاة یلع نها راب شهر. فکر برا ا O‏ وکان يوجد ې ااا د 
0 ”0 المراقبة: واحدة حلف كل أيتي صندوق» وف قا قن 

ن وي ۰ ت الث ت 


1 لا تتواحد سوی في أذهان الأيجانب الأثرياء وا 


"وماذا إذا؟". م يبد انها تأرت بوقوع حرعة. 
أحاب: "نحاول تسريع التحقيق". ولكن» لم يكن لكلامه أي نظرت مديرة الصرف إلى ساعتها الذهبيةء وقالت محتجّة: "ّل 
جدوی. على كل شريط لمدة أربع وعشرين ساعة كاملة". 
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سأهما إرليندور: "كيف تتدبرين أمرك في العمل 

"ماذا تعي» كيف أتدټر أمري؟". 

"مع التدخحين؟ ماذا تفعلين؟". 

"وما شأنك أنت؟". 

أحاما بسرعة: "لا شأن لي على الإطلاق". 

سالته: "لاذا لا تأحذ الأشرطة وحسب؟ لا وقت لدي لذلك. 
کان یفترض بي أن کون فی مکان آخر منذ وقت طویل» ولا نوي 
البقاء هنا بينما تشاهد كل هذه الأشرطة" 


قال إرليندور: "أت مقة". نظر إلى الأشرطة الموضوعة في 
الخزائة. "سسآخذ الأسبوع السابق للحرية» وهذا يعي أربعة عشر 
شریطاً'. 

"هل تعرفون من قتل الرجل؟". 

أحاب: "ليس بعد". 


قالست: "أذکره حيّد أعن الحارس. فأنا مديرة هنا منذ سبع 
سنوات". أضافت ذلك من باب التفسير. "لطفه البالغ لفت اتتباهي". 

"هل تحدّث معك موخرا؟". 

"م أتحدّث معه إطلاقاء ولو كلمة واحدة". 

"هل هذا مصرفه؟". 

"لاء م يكن بلك حساباً هناء ليس على حة علمي. فأنا م ره 
قط في هذا الفرع. هلل كان ملك مالا؟". 


أحذ إرليندور الأشرطة الأربعة عشر إلى غرفته» وطلب إحضار 
تلفاز وجهاز فيديو. كان قد بدأ .عشاهدة الشريط الأول قبيل المساء 
عندما رن هاتفه. كان سيغوردور أولي هو القصل. 
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قال: "علينا إا ألهامه أو إطلاق سراحه. نحن حقاً لا غلك شيا 


"هل اشتکی؟". 

ا 

"هل طلب محاميا؟". 

"اهمه بعشاهدة أفلام لا بجحب أن تعرض أبطالها أطفال". 

"هل قلت أفلاماً أبطاها أطفال؟". 

"لديه أشرطة اي غرفته تحتوي على أفلام أبطاها أطفال. امتلاكها 
ليس قانونيًاء ولدينا شاهدة رأته وهو يشاهد تلك القذارة. ست 


سهمه 
بذلك ثم نری. لا أرید أن أترکه یعود إلى تایلاند الآن» فنحن نريد أن 
نعرف ما إذا كان يتحول في المدينة بالفعل يوم مقتل غودلاوغور. دعه 
يتعفن في تلك الزنزانة قليلاًء حى نرى ماذا سيحدث". 
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جلس إرليندور يشاهد الأشرطة طيلة الليل تقرياً. 

وسرعان ما بدأ يسرع الشريط الي الفترات التي لاير فيها أحد 
أمام الكاميرا. وكما توقع» كانت الحركة أمام الفندق تتضاعف في 
الفرة المتراوحة بين التاسعة صباحاً والرابعة من بعد الظهر» لتنخحفض 
كثافة المرور ب ة بعد ذلك» كما تصبح أكثر ندرة عندما تغلق محال 
التذكارات أبواما عند الساعة السادسة. كان المدخل المؤدي إلى الفندق 
مفتوحاً على مدار الساعة. وكان فة صراف آلي» ولكنّ الح ركة حوله 
تصبح حفيفة جداً في الليل. 

م ير شسيئاً يستحق الذكر في اليوم الذي کنل فيه غودلارغور. 
كانت وجوه الناس الذين دخلوا إلى البهو واضحة تماماء ولكنّ إرليندور 
م يتعرّف على أي منها. عندما عحَل تسحيلات الليل» رأى أشخاماً 
پسمرعون عبر الباب» ويتوقفون عند الصرّاف الآلي قبل أن يخرحوا 
بسرعة بحدداً. وكان فة أشخاص يدخلون الفندق من وقت إلى آخر. 
أمعن النظر إليهم ولكته م يستطع ربط أي منهم بغودلاوغور. 

لاحظ أن موظفي الفندق يستخدمون مدخل اللصرف. رأى مدير 
مكتب الاستقبال» ومدير الفندق البدين» وأوسب يسرعون عبره. 
وفكر: لا بد من أن أوسب تشعر بالراحة وهي تغادر الفتدق بعد يوم 
كامل من العمل. في لحظة من اللحظات» رأى غودلاوغور يعبر البهو 
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فأوقف الشريط. كان ذلك قبل ثلاثة يام من مقتله. مشى غودلاوغور 
بعفرده بخطوات بطيئة أمام الكاميراء نظر إلى داحل المصرف» ثم التفت 
ونظر إلى محال التذكارات قبل أن يقفل عائداً إلى الفندق. أعاد 
إرليندور الشريط وشاهد غودلاوغور ثا 
من الغريب رؤيته حيًا. أوقف الشريط عندما نظر غودلاوغور إلى 
اصرف وراقب وجهه الحامد على الشاشة. كان غلام الحوقة بلحمه 
ودمه» الرجل الذي تع في ما مضى بذلك الصوت الحميل» السوبرانو 
وة هزع والموثر. لقد أجبر الغلام إرليندور على استرحاع أكثر 
ذكرياته إيلاما عندما استمع إليه. 

مع طرقة على الباب» فأطفاً الفيديو وفتح لإيفا ليند. 

سألته وهي تمر من أمامه: "هل أنت نائم؟ ما هذه الأشرطة؟". 

أحاب: "إثها تعلق بالقضية". 


ة» وثالثة» ورابعة. أحس أله 


"الفستاة ال أخبرتك عنهاء ستينا! التي أحبرتك عنها حين كنت 
تسأل عن المومسات والفنادق". 

"كل م أتكم معها. أحبريي هل تعرفين فتاة في مثل سنك 
تدعى أوسب وتعمل لي هذا الفندق؟ رأيها في الحياة مشابه لرأيك". 

"ماذا تعي؟". عرضت إيفا ليند سيجارة على أبيهاء وأشعلتها له» 
ثم ارتمت على السرير. حلس إرليندور أمام المكتب ونظر عبر النافذة إلى 
ظلام الليل. فكر أنه بقي يومان للميلاد» وبعدها سيعود إلى حياته 
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م يقل إرلیندور ث 
من الدحان من ا 

"وماذا تعتبر نفسك» تحسيداً للسعادة؟". 

اسم إرلیندور. ر 

قالت إيفا: "لا أعرف أحدا يدعى أوسب» ما علاقنها بالقضية؟". 

"لا علاقة لها بالقضية» على الأقلّ لا أظنَ ذلك. هي التي عثرت 
على اة ويبدو أها تعرف بعض الأشياء عمَا يدور في هذا المكان. 
إا فتاة ذكيّة» كادحة وسليطة اللسان. تذكرني بك بعض الشيء". 

قالت إيفا: "لا أعرفها". م غرقت في الصمت» وشردت إيفا ليند 
في أفكارهاء بينما راح ينظر إليها صامتاً هو الآخر» ومر الوقت. في 
بعض الأحيان» لا مدان ما يقولانه. وفي أحيان أحرى يتجادلان 
بعنف. إلهما لا يتحدثان أبداً أحاديث بسيطة عن الطقس» أو الأسعار 
اي المتاحر» أو السياسةء أو الرياضة» أو اللابس» أو أي موضوع آحر 
يتحدّث عنه الناس لتمضية الوقت» فهما يعتبران ذلك ثرثرة تافهة. إفما 
لا بستحدثان إلاً عن بعضهماء ماضيهما وحاضرهاء عن العائلة ال م 
يكن ها وجود قط لان إرليندور رحل عنهاء وعن حياة إيفا وشقيقها 
سندري المأساوية» وف مهما على إرليندورء» تلك كانت الأحاديث 
المهمة الت لنت كل اتصال بينهما. 

كسر إرليندور الصمت فحأة 

"للميلاد؟". 

"أحل". 
"لا أرید شیا" . 


: "ماذا تريدين للميلاد؟" 
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"لا بد من أك ترغبين بشيء". 

"علام كنت تصل في اليلاد؟ عندما كنت صغيرا؟". فكر 
إرليندور 2 ا من الققازات حصل عليه مرة. 

قال: " 


قالت إيفا ليند: "ظننت دائماً أن أي كانت تشتري لسيندري 


هدايا أ مل من هداياي. مت عن تقدم اهدابا لي» قالت إي 
أبيعها لشراء المخدّرات. فقد اشترت لي خاتاً مرّة وبعته. هل كان 
شقيقك بحصل على هدايا أجمل من هداياك؟". 

شعر إرليندور بالطريقة الحذرة التي تطرقت ها إلى الموضوع. فمن 
عادما التكلّم مباشرة ومفاحأته بصراحتها. غير أنها لي بعض الأوقات 
القليلة تحب أن تكون حذرة. 

عندما كانت إيفا ليند لي العناية المركزة بعد إجهاضهاء بسبب 
إصابتها بالغيبوبة» طلب الطبيب من إرليندور أن اول البقاء معها قدر 
الإمكان والتكلّم معها. ومن المواضيع الي حدثها عنها كان اختفاء 
شقيقه ونجاته هو. عندما استعادت إيفا وعيّها وانتقلت للعيش معه» 
اھا ما إذا کات تذکر ما قاله اء ولکتھا م تکن تذکر شیئ أُثار 
سواله فضوهما أت عليه إلى أن كرّر ها القصّة الني لم خير ها أحداً 
من قبل. فهو م يكلّمها قط عن ماضيه» وهي م تکل من سؤاله عنه» 
فشعرت آنها أصبحت أقرب إليه» وعرفته أكثر بقليل» وإن كانت 
تدرك نها ل تفهمه تماما بعد. فة سوال واحد لاق إيفا دوماً وود 
لديها حقداً وغضباً عليه» وأثر على علاقتهما أكثر من أي شيء آحر. 
فقد كانت تدرك أن الطلاق شائع. فمن الطبيعي أن ينفصل الأزواج 
وبعض حالات الطلاق تكون أسوأً من غيرهاء وذلك عندما يمتنع 
السشريكان عن التحدّث مع بعضهما محددا. كانت تدرك ذلك ولم 
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تلمه عليه. ولكتها عجزت تاماً عن فهم السبب الذي دفع إرليندور إلى 
وليه أيضاً. لماذا ل يهم مما بعدما رحل. لماذا أهملهما إلى أن 
بشت عه إيفا بنفسها ووجدته وحيداً في می سكي معتم. سألت 
أباها عن ذلك» ولكته م يعطها بعد إحابات عن تساؤلاتما. 

قال: "هدايا أفضل؟ كانت كلها متشامة» كما في أغنية ايلاد 
القديمة: عة وجموعة من البطاقات. كنا نرغب في بعض الأحيان 
هدايا أكثر إثارة» ولك عائلتنا كانت فقبرة. كان كل الناس فقراء في 
تلك الأيام". 

"وماذا حدث بعدما مات أخحوك؟". 


قال: "احتفى الميلاد معه". 


م تعد الأسرة تحتفل بالميلاد بعد موت أخيه. مر أكثر من شهر 
على اخحفائه» واحتفى معه الفرح من المنزل الذي لم تعد تدحله 
الهدايا والزوّار. كانت أسرة والدة إرليندور معتادة على زيارتم ليلة 
الليلاد» فيجتمعون ويعتّون معأ كان ازل صغيراً. لناء كانوا جلسون 
فيه قرب بعضهم ويعمّهم الدفء والنور. ولكنَ امه رفضت استقبال 
الزوّار في ذلك الميلاد. فقد غرق أبوه في حالة اكناب عميق» وأمضى 
معظم أيامه في الفراش. لم يشارك في البحث عن ابنه» و كاله أدرك عدم 
جدوى ذلك و كانه أدرك فشله. فقد مات ابنه و لم يعد قادرا على فعل 
شيء» لا هو ولا أي شخص آخر» وتلك کانت غلطته وحده. 

أمّا أمّه فلم تعرف الكلل. اعتنت جيّداً بإرليندور» وشا ركت في 
عملات البحث بنفسها. کات آخر من برجعون من الحبال. کانت 
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ترحع منهكة عندما يحل الظلا» ولا يعود البحث جديً. وكانت تنطلق 
إلى الال منذ شروق الشمس. وحتى عندما أصبح موكد أن ابنها قد 
فارق الحياة» واصلت البحث بالإصرار نفسه. و لم تحبر على الاستسلام 
إلا عندما حل الشتاء تماما وأصبح الثلح مرتفعاً والطقس غذارأً. حينها 
فقط واجحهت حقيقة موت ابنها قي البراري» وأصبح عليها الانتظار 
حى السربيع للبحث عن بقاياه. فكانت تلتفت إلى الحبال كل يوم 
وتلعنها لألها أحذت منها ابنها. 

كان جرد تخيّل حتته الممدّدة هناك لا بحتمل بالنسبة إلى إرليندور 
الذي بدأ يراه في كوابيس يستيقظ منها وهو يصرخ ويبكي. إذ كان 
يراه بصارع العاصفة الثلحيةء مغموراً بالثلج» وظهره الصغير بواحه 
عويل الرياح والموت إلى حانبه. 

م يفهم إرليندور كيف تمن أبوه من البقاء بلا حراك في المنسزل 
بينما اجتهد الحميع في البحث. بدا أن الحادثة قصمت ظهره وتر كته بلا 
حياة. فك ر إرليندور بقرّة الحزن» لأنٌ أباه كان رجلا قيا ومفعاً 
بالنشاط ولك موت ابنه سابه حه للحياة و م شف منه قطً. 

لاحقاًء عندما انتهسى كل شيء» تحادل أبواه للمرّة الأولى 
والوحيدة حول ما حدث» واكتشف إرليندور أن أمّهما م تشأ أن 
يذهب الأب إلى ابل في ذلك اليوم» ولكته م بصغ إلبها. فقالت له: 
"ما لك ذاهب على أي حال» اترك الولدين ي البيت". ولكّه م يعرها 
أي انتباه. 

هكناء لم يعد الميلاد كما كان مطلقاًء وتوصل الأبوان إلى اثفاق 
مع الوقت. م تذكر امه قط ئه تحاهل رغباهاء ولم يذكر الأب مطلاً أن 
العناد قد استبد به ودفعه إلى عدم الإصغاء إليها وهي تناشده بعدم 
الذهاب» ويعدم أخحذ الولين. فقد كان الطقس صافياًء وشعر حينها لها 
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تتدخل في ما لا يعنبها. قرّرا عدم التكلم في ما حدث بينهماء وكأن "قلت إلّه كان في الثامنة من عمره» عندما مات". 


كسر الصمت سيقطع كل رابط بينهما. وفي ظلّ هذا الصمت» دى "احتقلنا بذكرى مولده ني ذلك الصيف ". 
إرليندور شعور الذنب الذي لازمه لأنه هو الذي بقيّ على قيد الحياة. "لاذا م يم المثور عليه مطلقا؟". 
"لا أدري". 


قال أخيرا: تحاولین الحمع بين الأمرين؟". 
"لم أفهم السيب مطلقاًء فخطر لي...". 
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"أن للأمر علاقة بأحي» وبالطريقة التي مات ها. تريدين اجمع 
بین الاثين؟". 

قالت إيفا: "لا أعلم» فأنا لا أعرفك إطلاقاً. التقيتك منذ عامين 
وكنت أنا من عثر عليك. مسألة موت أخحيك هي الشيء الوحيد الذي 
أعرفه عنك باستئناء كونك شرطبًا. م أفهم قط کیف منت من 
التخلي عتا نا وسيندري» نحن ولد 

"ركت القرار لأمكما. ربّما كان جدر بي التصرّف جزم 
أکر حیال مسالة رژیتکماء ولکن...". 

أمت إيفا جملته قائلة: "م تكن مهتمًا بذلك". 

"هذا غير صحيح". 

"بلى» بالطبع. لذا إذأً م عم بوليك كما كان يجدر بك؟". 

م يقل إرليندور شيعا بل حدق إلى الأرض. أشعلت إيفا سيجارما 
الثالثةء ثم وقفت وتوحّهت نحو الباب وفتحته. 

قالست: "سكقابلك ستينا هنا في الفندق غداء لي وقت الغداء. 
ستعرفها حتماً من جراء عمليات التحميل ال قامت ها مور" 

"شكراً على ائصالك ما'. 

قالت إيفا: "لا داعي للشكر". 


ترددت عند الياب. 


سأها: "ماذا تریدین؟". 

قر 

"كلا أُعي للميلاد". 

نظرت إيفا إلى أييها. 

قالست: "أتمتى لو أي أستطيع استعادة طفلي". وأغلقت الباب 
خلفها بمدوء. 
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تنهّد إرليندور وجلس على طرف السرير لوقت طويل قبل أن 
يستأنف مشاهدة الأفلام. تسار ع الناس الذين خرجوا لشراء هدايا 
الميلاد عير الشاشة» و كان الكثيرون منهم يحملون الأكياس والحاحيات. 

وصل إلى اليوم الخامس قبل مقتل غودلاوغور» وعندما رآها. 
أغفلها في البدايةء ولكنّْ صورة لمعت في ذهنه» فأوقف الشريط وأعاد 
الشهد. لم يكن وجهها هو الذي لفت انتباه إرليندور» بل مشيتها 
وغطرستها. ضغط على زر التشغيل جحدداً ورآها بوضوح وهي تدحل 
الفندق. سرع الشريط» فظهرت بعد نصف ساعة على الشاشة وهي 
تغادر الفندق ومر من أمام المصرف ومحالٌ التذكارات من دون أن 
تلتفت بيا أو يساراً. 

وقف وحدق إلى الشاشة. 

كانت شقيقة غودلاوغور. 

تلك التي م تقع عيناها على أخيها منذ عقود. 
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كان الوقت متأحرًا عندما أيقظ الضجيج إرليندور في صباح اليوم 
الستالي. استغرق وقتاً طويلاً لينهض بعد ليلة أمضاها بلا أحلا» ولم 
يعرف في البداية مصدر الحلبة الفظيعة التي تتردد في غرفته الصغيرة. 
كان قد أمضى معظم اليل وهو يشاهد عدَة أشرطة» ولكلّه م بر 
شقيقة غودلاوغور إلا في تلك المرّة. لم يصدق إرليندور لها ذهبت إلى 
الفسندق بحعحض الصدفة» ولسبب غير لقاء أخيهاء الذي اعت ألها م 
تلتقه مذ عقود. 

القد اكتشف إرليندور كذبةء وهو أمر قم جداً ي تحقيق جنائي. 

مم يتوقف الضجيج» إلى أن أدرك إرليندور تدر٠َيًا‏ أله صادر عن 
هاتفه. أحاب عليه ومع صوت مدير الفندق. 

قال المدير: "عليك أن تنزل إلى المطبخ» فثمَّة شخص يجب أن 
تتحدّك معه". 

سأله إرليندور: "من هو؟". 

"شاب كان في إحازة مرضيَة يوم العثور على غودلاوغور» عليك 
الهيء". 

نمض إرليندور من السريرء وهو ما زال مرتدياً ملايسه. دخل إلى 
الحمام» ونظر إلى المرآة» مرر يده على ميته التي م تحلق منذ آيا» 
فسمع صوتاً مثل صوت ورق الزحاج عندما حف على الخشب 
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المخشن. كانت يته كثيفة وخحشنة مثل ية أبيه. قبل الزول من 
غرفته» صل بسيغوردور أولي وطلب منه الذهاب مع إلينبورغ إلى 
هافنارفيوردور لأخذ شقيقة غودلاوغور للاستجواب. قال إله 
سيلاقيهما في وقت لاحق من ذلك النهار» ولكته لم يشرح لاذا أراد 
الستحدث معها. لم يكن يريد أن يكشف هما شيئ بل أراد رؤية تعب 
وجھها عندما تکتشف آله اکتشف کذها. 

عندما دحلل إرليندور إلى المطبخ» رأى مدير الفندق واقفاً مع 
رجحل نحيل جداً ني العقد الثاني من عمره. تساءل ما إذا كان تناقضه مع 
المدير بور لي رأيه به» فمقارنة به يبدو امحميع نيلي الأحساد. 

قال المدبر: "ها أنت ذا. سيظنَ الحميع أي أتدخل في التحقيق 
وأمحث لك عن شهود". 

ثم نظر إلى موطفه. 

"أحبره ما تعرفه". 

بدأ الشاب يروي الحكاية. كان دقيقاً جداً في التفاصيل» وقال إله 
بدأ يسشعر باللسرض عند الظهيرة تقريباً من اليوم الذي وأحد فيه 
غودلاوغور ي غرفته. احيرا تقياً وبالکاد مکن من اباد کیس لانفایات 
في المطبخ. 

ألقى الشاب نظرة مربكة على المدير. 

سمح له بالذهاب إلى البيت» فأوى إلى السرير وهو يعاني من 
الحمّى والأوحاع. وما أنه يميش وحيداً ولا يشاهد نشرات الأحبارء م 
يذكر ما يعرفه لاي كان حتى هذا الصباح» عندما أتى إلى العمل وسمع 
عن موت غودلاوغور. وبالطبع فوحئ بسماع ما حدث» ومع آله ¥ 
يعرف الرجل حيّداء فهو يعمل ي الفندق منذ عام تقريباء وكان 
يتحدّث معه أحياناء حى إله نزل إلى غرفته و - 
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قاطعه المدير بنفاد صير: "أجل أحل» أحلء لا يهمّنا ذلك داني. 
تابع القصتة' 
"قبل أن أذهب إلى البيت في ذلك الصباح» أتى غولي إلى المطبخ 


وطلب متي سکینا". 
سأله إرلیندور: 


"ولماذا يحتاج إلى مقص أو 
"اراد إصلاح شيء لي زي سائتا". 
"زي سانتا؟". 
"م يذكر التفاصيل» قال فقط إنّه أراد فك بعض القطب". 
"هل أعاد ا 
"كلاًء ليس اي أثناء وحودي هناء فقد تر كت عند الظهيرةء وهذا 
کل ما أعرفه". 

"أي نوع من السكاكين أعطی؟". 

أحاب داني: "قال إل بريد سكيناً حادة". 

قال المدير وهو بم يده إلى أحد الأدراج وبرج سكيناً صغيرة 
لقطع اللحم» ذات قبضة خحشبية ونصل حاد: "كانت من هذا الثوع. 
فنحن نعطيها للزبائن الذين يطلبون شرائح اللحم الي نعدها. هل 
جحرّبتها؟ إتها شهيّة. والسكاكين تمر عبرها كالزبدة". 

تناول إرلیندور السگین» وتفحصهاء وفکر ف أن غودلاوغور قد 
زود قاتله بالسلاح الذي استخدمه للقضاء عليه. تساءل ما إذا كان 
فك قطب البذلة جرد ححة. رما كان غودلاوغور يتوقع ججيء أحد 
إلى غرفته وأراد الاحتفاظ بالسگین أو ربّما كانت السكين موضوعة 
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على الطاولة له أراد إصلاح البذلةء وحدث المحوم بشكل مفاحئ» "صديقة؟". 
من دون سابق تصميم» بسبب شيء حدث في الغرفة الصغيرة؟ في "صديقة تحرص على ألا أصبح حاملاً؟". 
تلك الحالة» لم يذهب الحرم إلى غرفة غودلاوغور مسلحاًء أو بمدف م يقل دان شیا 


ا ا شیر إرایندرر بشيءَ من 
TOW E‏ 


HA‏ کت تعرف غو اااي من 


ال 0 


: الموسیقی. کان پٹرٹر أحیاناً عندما یشرب 
E E‏ ولکته کان طبیعًا فی معظم الوقت". 
"أليس لديك صديقة؟". "ھل کان یکٹر من الشراب؟". 
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"كان إطلاقاً. فقط في آخر الأسبوع أحيانا. فهو م يفوت قط 
يوم عمل» وكان فخوراً بذلك مع أن وظیفته ليست 
حارس". 

"ماذا قال لك عن الموسيقى؟". 

"كان يحب الموسيقى الحميلةء لا أذكر تماماً ما قاله". 

"برأيك لاذا قال إّه م يعد مضطرًا إلى العمل؟". 

"بدا آله بملك الالء کما لله لا يدفع ثمن أي شيء» وهذا يسمح 
له بالاڏحار على الدوام. اظن أن هذا ما کان يعنيه» آله ار مالا 
کافا'. 

تذكر إرليندور أله طلب من سيغوردور أولي التحقق من حساب 
غودلاوغسور المصرلي وقرّر تذكيره بذلك. ترك داني ي المطبخ في حالة 
ارتباك» وهو يتساءل عن مضغ التبغ والواقيات والصديقات. وفي أثناء 
مسروره لي السبهوء وقع نظره على شابة تتجادل بصخب مع مدير 
الاسستقبال. بدا أله يطلب منها الخروج من الفندق» ولكتها رفضت. 
حطر لإرليندور نها امرأة التي طلبت مالا من هذا الرجل لقاء الليلة الي 
أمضاها معهاء وكان على وشك متابعة طريقه عندما رأته الشابة 
وحدقت إليه 


نادته قائلة: "هل أنت الشرطي؟". 
صاح ها مدير الاستقبال بفظاظة غير معتادة: "حرجي من هنا". 
قالت وهي تتفحَص إرليندور: "تبدو تماما كما وصفتك إيفا ليند. 
أا ستيناء طلبّت مني التحدّث معك". 


حلسا في المقهسى» وطلب إرليندور فنجائين من القهوة. حاول 
اهل مفاتنهاء ولكن عبثً. كانت ترتدي معطفاً طويلاً عسليّ اللون 
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مع ياقة من الفراء» خلعته ووضعته على الكرسي ليكشف عن قميص 
أحمر ضيّق بالكاد يغطّي بطنهاء وسروال أسود يكشف أكثر نما يستر. 
كانت تضع الكثير من مستحضرات التحميل» مع طبقة “ميكة من أحمر 
الشفاه» و كلما ابتسمت بدت أسنانما الحميلة. 

قالت وهي تحكَ حسدها بحذر تحت ثديها الأمن: "ثلامعة ألف» 
هل کنت تتساءل عن مفاتي؟". 

سأهما: "هل أنت جخير؟". 

أحابست وقد تقلّص وجهها: "إلها القطب لا ينبغي لي حگّها 
a‏ 

"ماذا -؟". 


قاطعته السيليكون» فقد أجحريت عملية تحميل منذ عدَة 


آیام". 
حاول إرليندور عدم النظر إلى صدرها. 
سأها: "كيف تعرّفت على إيفا ليند؟". 
"قالست إلك ستسألي عن ذلك» وطلبت متي القول أك لا تريد 
أن تعرف. وهي على حق» ثق بسي. قالت لي أيضاً إلك ستساعدن ي 
مسألة صغيرة» ومن ثم أساعدك أناء هل تعرف ماذا أعي؟". 

أحاب: ”كلا لا أعرف ماذا تعنين". 

"قالت إيفا إّك ستفعل". 

"کانت تکذب. عمٌ تتکلّمین؟ مسالة صغيرة» من أي نوع؟". 

تنهدت ستینا. 

"تم اعستقال صديقي مع بعض الحشيش في مطار كيفلافيك. م 
يكن يحمل الكثير» ولكنَ الكميّة كانت كافية للحكم عليه بثلاث 
سنوات ربّما. يعاقبومم وكأنهم محرمون» أولئك الأنذال. القليل من 
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الحشيش» وبعض الأقراص! قال إه سيْمضي ثلاث سنوات قي السجن. 
ثلاث سنوات! بحصل المعتدون على الأطفال على ثلاثة أشهر» مع 
وقض التنفيذ. يا هم من أوغاد!". 

م يعرف إرليندور كيف بمكن أن يساعدها. كانت أشبه بطفل لا 
يدرك مدى تعقيد العام. 

"هل تم القبض عليه في المطار؟". 

"أحل". 

اقتال" أستطيع مساعدته» ولا تشعري آله بجحب عليك ذلك. 
هله ليست صحبة جيّدة. تريب المخدرات وأعمال المومسات» ماذا 
عن وظيفة مكتبيّة مستقيمة؟". 

سالته: "ألن تحاول؟ تكلم مع أحدهم. لا بحب أن بُحكم عليه 
بثلاث سنوات". 

قال إرليندور وهو يهر رأسه: "فلنوضح أمرأًء هل أنت 
مومس؟". 

قالست ستينا وهي تخرج سيجارة من حقيبة سوداء صغير 
بكستفها: "مسومس» مومس. أنا أرقص في الما ركيز". انحنت إلى الأمام 
ومست لارليندور: "ولكنَ العمل الآحر يدر علي مالا أكثر". 

"وهل كان لديك زبائن في هذا الفندق؟". 


"القليل من الزبائن". 

"هل كنت تعملين في هذا الفندق؟". 

2 أعمل هنا قط" 

"عي هل تختارين زبائنك من هنا أو تحضرينهم من المدينة؟". 


"حسسبما بحلو لي. كانوا يسمحون لي بالدخول إلى هناء إلى أن 
طرديي فاتسو". 
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"لاذ" 

بداأت ستينا حك تحت ثديها ددا بجذر. تفص وحههاء 
وا رة تتا على الابتسام لإرليندور» ولكن من الواضح نها م 
تکن جفیر تماما. 

قالت: "أعرف فتاة حضعت لعملية غير ناجحة» فأصبح ثدياها 
مدل کیسین فارطین". 

م يسستطع منع نفسه من السؤال: "هل أنت باجة حقاً إلى كل 
هذا؟". 


سألته متباهية: "ألا يعجبك؟". ثم أضافت وهي تعنَّ: "هذه القطب 


رأى إرليندور مدير الفندق يدخل إلى المفهى مع مدير الاستقبال» 
ویستوجه نوها مباشرة بكلٌ عظمته. التفت حوله ليتاکد من عدم 
وود شخحص آخر في المقهى» ثم مس لستينا عندما أصبح على بعد 
بضعة أمتار منهاء 

"انحرجي! حرجي أيتها الفتاة! حرجي حالاً!". 

نظرت ستينا من حلف كتفها إلى المدير» ومن ثم إلى إرليندور» 
ورقعت رأسها سام قاملةه "ر۶ 

صرخ المدير: "لا نريد فتيات مثلك في هذا الفندق". 

وأمسك ها وکاله ينوي رميّها في الخارج. 
اتر كي وشأني» أنا تكلم مع هذا الرحل". 
به!". نظر إليه مدير الفندق مصدوماً. فأضاف 
من باب التفسير: "إتهما حديدان". 
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وقف فی طریق المدیر وحاول إبعاده» ولکن بدون جدوی. بڌلت 
سستينا جهدها لتحمي نفسهاء بينما وقف مدير مكتب الاستقبال على 
مسافة منهم» وهو براقب ما بجري. واي النهاية» هب لساعدة إرايندور 
وتمكنا من إبعاد مدير الفندق الغاضب عن ستينا. 

قال وهو يتنقس بصعوبة: "كل شيء... كل ما... قالته... 
عتي... کذب...!". کان يیدو أنه یدل ههوداً کبیراً. فقد تصبّب 
وجهه عرق وأحذ يلهث مع كل حركة. 

قال إرليندور محاولاً لمدته: " 

"أريدها... أن... تخرج... من هنا". وتماوى مدير الفندق على 
أحد الكراسي» ثم أخرج منديله وبدأ قف وحهه. 

قالت ستينا: "اهدأء فاتسو. إنّه تاحر لحم» هل تعرف ذلك؟". 

م يفهم إرليندور ما تعنيه على الفورء فسأها: "تاجر لحم؟". 

أحابت: "يأحذ شريحة من كل منّا عندما نعمل في هذا الفندق". 

قال إرليندور: "شرجة؟". 

"شريحة» عمولنه! يقتطع حصّة من عمولتنا". 

صاح مدير الفندق: "هذا کذب! احرحي من هنا آیتھا 


تابعست ستينا وهي تسوّي قميصها بحذر: "أراد أكثر من النصف 
له ولرئيس الدل» وعندما رفضت طردن ومنعي من العودة". 

قال المدير» وقد أصبح أكثر هدوءً بعض الشيء: "إّها تكذب. 
كنت أطرد دائماً أولك الفتيات» وهي واحدة منهنٌ. لا نريد مومسات 
في هذا الفندق". 

سأها إرليندور: "رئيس الُدل؟". وراح يتذكر شاربه الحفيف. 
ظنٌ أن امه کان روزانت. 
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"يطردنا دائماً". ضحكّت سينا ساحرة وهي تلنفت نحو 
إرليندور. "هو من يتصل بناء فعند ججيء زوّار مناسبين أو بملكون الال 
صل بنا لإخبارنا بذلك» ويزرعنا في القهى. يقول إن هذا يزيد من 
شعييّة الفندق. يكون هولاء الزبائن من ضيوف الموتمرات وما شابه. 
فهم أحانب وأشخاص وحيدون وكبار اي السنَ. كما يتصل بنا عند 
انعقاد مؤتمرات كبورة". 

سأها إرلیندور: "هل أن کثيرات؟". 

قالت ستينا: "بضع فتيات من يقدّمن خحدمات مرافقة للطبقة 
الثرية". 

أعطته ستينا الانطباع بأن لا شيء يبعث الفخر الي نفسها بقدر 
كونما مومساً» باستفناء منطقة عملياها ريما 

قال المدير» وقد عاد تنقسه إلى طبيعته: "إِمْنٌ لا يقدّمن حدمات 
مرافقة» بل يتسكعن ي الفندق ويحاولن اصطياد الزبائن واصطحام إلى 
الغرف» وهي تكذب بخصوص الصالي هن. ينها القذرة!". 

رأى إرليندور أله من غير المستحسن متابعة الحديث مع ستينا لي 
القهى» فقال إله بحاجة إلى استعارة مكتب مدير الاستقبال لبعض 
الوقت» وإلاً سيذهب الحميع إلى مركز الشرطة لمنابعة التحقيق هناك. 
عن مدير الفندق الذي نظر شذرأً إل ستينا. تبعها إرليندور 
وهي تخرج من المقهى وتدخل المكتب. ظلّ مدير الفندق اي الخلف» 
وبدا عليه الإنماك التام» وأبعد مدير الاستقبال عندما اقترب منه 


لمساعدته. 
صاح خلفهما: "إنها تكذب» إرليندور. كلامها جرد كذب!". 
بلس إرليندور على المدير بينما وقفت ستينا وأشعلت 
سيجارة» متجاهلة قرار منع التدخين قي الفندق باستئناء المقهى. 
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سأفا إرليسندور: "هل كنت تعرفين الحارس في هذا الفندق؟ 
غودلاوغور؟". 

"کان لطبفاً حقاً. كان يجحمع حصب فاتسو متا م فل". 

"کان -" 

قاطعسته ستينا: "هل تظنَ أن فاتسو قتله؟ إلّه أكبر مناد ع عرفته. 
هل تعرف لماذا م يعد يسمح لي بدخول فندقه القذر؟". 

"کلا". 

"م یکن بريد حصّة 

"مادا" . 

"أرادنا أن نقدّم حدمات له هو أيضاً» حدمات شخصيّة أنت 


نيه وحسب» بل» أنت تعرف. 


"وماذا حدث؟". 

"رفضت. فة طبقات هائلة من الدهون على ذلك الوغد إله 
بدین. بامکانه أن يقتل غودلاوغور» أستطيع أن أراه وهو يفعل ذلك 
أنا واثقة من أنه قد حلس عليه". 

"ولکن» ما هي علاقتك بغودلاوغور؟ هل کنت تقدمين له 
خحدمات؟". 

انال یکن مهت" 

أجاما إرليندور» وهو مل جلة غودلاوغور في الغرفة الصغيرة: 
"آنا واثق من آنه کان مهنا شی آله م یکن غبر مهتم ماما". 

قالت ستيناء وهي تسوّي ثديها بحذر: "ل يهم بي إطلاقاً على 
أي حال» ولا بأي متا نحن الفتيات". 

"هل رئيس اتدل مشترك في ذلك مع المدير؟". 

روزت ار 
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"وماذا عن مدير الاستقبال؟". 

"ته لا يريدناء لا يريد أي مومسات هنا. ولك الآحرّين ها 
اللنان يقرران. يريد مدير الاستقبال الفخلَّص من روزانت» ولك 
سراچ نور مالا وفيرً". 

"ارين شيعأء هل تمضغين التبغ؟ في شاش؛ مثل أكياس الشاي 
الصغيرة» يضعها الناس تحت شقاههم ويضغطومما على للك 

أحابت: "راه كلا هل حُننت؟ أنا أعتيٰ بأسناني يد" . 

"هل تعرفون احا بمضغ التبغ؟". 

لم يقولا المزيد إلى أن شعر إرليندور بالرغبة في صح الفتاة. كان 
يتحيّل إيغا ليند امام وکین یش علبھا بتهمة تعاطي المحدّرات ولا 
شلك في ألها قامت بأعمال مشيئة لكسب الال اللازم» مع أن ذلك م 
يحدث على الأرحح في أي من التادق الفحمة بي امدينة ES‏ 
فظيع أن تبيع المرأة جسدها لرحل عجوز» مهما يكن السبب أو الزمان 

والمكان. 

سأها حاولا إحفاء رة الأتهام ني صوته: "لاذا تفعلين ذلك؟ تحقنين 
ثدييك بالسيليكون وتنامين مع ضيوف المؤ رات في الفنادق» لاذا؟". 

"الت إيفا ليد إلك ستسأل عن ذلك أيضاً. لا نحاول فهم 
السبب» إياك أن نحاول". قالت ذلك وأطفأت سيجار مما على الأرض. 

صدف أن التفتت إلى الباب المفتوح ورأت أوسب مر لي البهو. 

سألته: "أما زالت أوسب تعمل هنا؟". 


"کف تعرفینها؟". 

'کتا معا ي -". 

"لم تكن تقوم بأعمال مشينة معك» أليس كذلك؟". أ 
إرليندور افاتف من جيبه» وكان على وشك الإحابة. 23 


e 
¥ 


ساها: اشقيقها؟ هل لديها أخ؟". 1 
"نعم وهو أسوأ متي" . حدق إرليندور إلى ستينا حاولا أن يفهم ملاحظتها بخصوص 
شقیق أوسب. تردّدت ستينا أمامه. 


"ماذا؟ ما المخطب؟ ألن تجيب على الماتف؟". 
"لماذا ظننت أن أوسب ت ركت عملها؟". 
"لاله عمل مزر" . 
أحاب إرليندور على الاتف بشيء من الشرود. 
قالت إلينبورغ: "ولم العحلة؟". 
أحرته أنما قد ذهبت هي وسيغوردور أولي إلى هافنارفيوردور 
لإحضار شقيقة غودلاوغور واستجواها في مركز الشرطة في 
ريكيافيك» ولكتها رفضت الذهاب معهما. وعندما سألتهما عن 
السبب» رفضا الشرح» ثم قالت إلها لا تستطيع ترك أبيها في كرسي 
المدولب. عرضا عليها تأمين شخص يعتيٰ به» كما اقترحا عليها التكلم 
مع محام ليكون حاضراً في أثناء الاستجواب» ولكن لا يبدو أئها 
أدركت حطورة لمسالة. لم تتقيّل فكرة الذهاب إلى مركز الشرطة 
فاقترحت عابها إلنبورغ حلا وسطاء حلاف لرغبات سيغوردور أولي. 
قالت إتهما سيصطحبانا إلى إرليندور في الفندق» وبعد أن يتكلم معها 
سسيقرّرون الخطوة التالية. كرت بالأمر» ولكنَ سيغوردور أولي بدا 
يفقد صبره» وكان على وشك أن مرها بالقوّة عندما وافقت. اتصلت 
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بأحد الحيران الذي أتى على الفورء وبدا واضحاً أله معتاد على العناية 
بالعحوز عند الحاحة. ثم بدأت تتهرّب محددأء مًا أثار غضب 
سیغوردور أولي. 

قالت إلينبورغ عبر الماتف: "إله في طريقه إليك معهاء وهو يفضتل 
لو آله سجنها. فهي م تكفَ عن سؤالنا عن سبب رغبتك باستجواماء 
ولم صدق عندما أحبرناها ألنا لا نعرف. لماذا تريد التكلم معها على 
أي حال؟". 

"لقد أتت إلى الفندق قبل بضعة آيام من مقتل أخيها ولكتها 
أفادت آلها لم تره منذ عقود. أريد أن أعرف لاذا م تخيرنا بذلك ولماذا 
كذبّت. أريد رؤية تعبير وجهها". 

قالست إلينبورغ: "ستجدها مشاكسة على الأرحح» لم يكن 
سیغوردور أولي مسروراً بسلوکها". 

"ماذا حدث؟". 


أغلق إرليندور الخطٌ. 

قال لستينا: "ماذا تعنين بقولك إلّه كان أسوأً منك؟". كانت 
حدق إلى حقيبستها وتتساءل ما إذا كانت تستطيع إشعال سيحارة 
أخرى. 

"فی ما تعلق 

"ماذا؟". 

"شقيق أوسب» قلت إلّه أسوأ منك". 
: "اسا ٠‏ 
"سأفعل. ولكن» ما أعنيه» ماذا... هل قلت إلّه شقيقها الأصغر؟". 
"أحل» وهو... أنت تعرف". 
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بق أوسب» ما الذي كنت تتحدثين عنه؟". 


"ماذا؟ هل تعنين. 

"غير سوي" 

سأهما إرليندور: "وهل يقوم بأعمال شائنة مثلك؟". 

ما رأيك؟ دائما تة شخص ما برغب بضربه لأله يدين له 

بالمال". 

"وماذا عن أوسب؟ هل تعرفينها؟". 

"كتا ني المدرسة معأء وكذلك هو. لا يصغرها إلا بعام واحد 
نحن بالسن نفسها. كنا في الصف نفسه» ولكتها لم تكن لامعة". 
شارت ستينا إل رأسها مضيفة: "لا يوجد دماغ هنا. تركت المدرسة 
في الخامسة ععشرة من رما ریت و ل ا ما نا 
قنجحت فيها كلهاء وأنميت لمر حلة الثانوية' رة" 

ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة 

رمقها إرلیندور. 

"أعرف أنك صديقة ابن وقد ساعدتيْ. ولكن» لا بجدر بك 
مقارنة نفسك بأوسب. أوَلاًء هي لا ملك فُطّاً تسيب ها الحكاك". 

نظرت إليه ستيناء وظلّت ابتسامتها عالقة عند إحدى زاوي 
فمهاء ثم غادرت المكتب من دون أي كلمة ومرّت عبر البهو. في 
طريقهاء ارتدت معطفها ذا الياقة المصنوعة من الفراء» ولكنّ حركاا 
كانت تفتقد إلى الاعتزاز. القت سيغوردور أولي وأحت غودلاوغور 
وھا یدخلان البھو وجهاً لوجه» ورای إرلیندور کیف فغر سیغوردور 
أولي فاه دهشة لدى رؤيته ثديّيهاء وفكر في أن النتيجة استحقت ما 


دفعته من مال. 
المحوار وكأله ينتظر انتهاء احتماع 
قرب المصعد» وشاهدت ستينا وهي 
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تغادر الفندق. من الواضح أن أوسب قد عرفتها. وعندما مرت من أمام 
مدير مكتب الاستقبال احالس لي مكتبه» نظر إليها وشاهدها وهي 
تخرج من الباب» ثم نظر إلى مدير الفتدق الذي انصرف بائجاه المطبخ» 
بينما دلت أوسب المصعد وأغلق الباب خلفهاء 

“مع إرليندور أحت غودلاوغور تقول وهي تقترب منه: "هل لي 
أن أعرف ما هذه السخافة؟ ما معن كل تلك الوقاحة والفظاظة؟". 

قال إرليندور بنبرة متسائلة: "الوقاحة والفظاظة؟ لا يبدو هذا 
مالوف". 

قالست» وبدا واضحاً انها لا تعرف اسم سیغوردور أولي: "کان 
هذا الرجل - وأشارت إلى سيغوردور أولي - فطًا معي» وأنا أطلب 


قال سيغوردور أولي: "هذا مستحيل". 

"لقد دقعني وأحرحي من مزلي وكألي جرمة". 

فال سيغوردور أولي: "كبّلتهاء ولا أعتذر عن ذلك فلتدس الأمر. 
شستمني أنا وإلينبورغ وقاومتنا. في الواقع» أريد سحنها. كانت تعيق 
ضابط شرطة في أثناء تنفيذه مهمه" . 

نظرت ستیفانیا إحیلسدوئیر إلى إرلیندور بصمت» وقالت أ 
"أنا غير معتادة على هذه المعاملة". 

قال إرليندور لسيغوردور أولي: "حذها إلى الم ركز» وضعها في 
الزنزانة الجاورة نري وابشوت» ستتكلّم معها غداً". ثم نظر إلى المرأة 
مضيفاً: "أو بعد غد". 

قالست سستيفانياء وشعر إرليندور أنها أجحفلت: "لا بعكنك فعل 
ذلك أنست لا تملك سب معامل على هذا النحو. لاذا تن أك 
تستطيع أن ترمي بي في السجن؟ ماذا فعلت؟". 

250 


قال إرليندور: "كنت تكذيين. مع السلامة". ثم التفت إلى 
سیغوردور أولي: "سنبقی على اتصال". 

ابتعد عنهماء وانطلق بالاتجاه الذي ذهب فيه مدير الفندق. 
أمسك سيغوردور أولي من ذراعهاء وکان على وشك أن 
يقودها إلى الخارج. ولكتها تسرت في مكانماء وحدّقت إلى إرليندور 
وکر يان 

نادته قائلة: "حسنا". وحاولت إبعاد يد سيغوردور أولي. "هذا 
ليس ضرورياء بمكننا اعلوس ومناقشة الأمر كما يفعل البشر". 


توقف إرليندور والتفت نحوهاء. 
قالست: "أحي» لتتكلّم عن أحي إن شئت. ولكن» لا أدري بعاذا 
سيفيدك ذلك". 


جلسا في غرفة غودلاوغور الصغيرة. قالت إلها تريد الذهاب إلى 
هناك. اما إرلیندور ما إن كانت قد دخاتها من قبل» ولکتها 
أنكرت. وعندما ألما ما إن كانت قد التقت أخاها حلال تلك 
السنوات» کررت ما قالته من قبلء وآنها م تکن على اتصال به. کان 
إرليندور مقتنعاً بأها تكذب» وأنٌ بجينها إلى الفندق قبل حمسة يام من 
مقتل غودلاوغور يتعلق به» وم یکن عحض الصد 

نظرت إلى ملصق شيرلي تمبل بدور الأميرة الصغيرة من دون أن 
يطراً أي تيبر على تعابيرهاء ومن دون أن تفه بكلمة أو بتعليق. 
فتحّت الخزانة» ورأت برّة الحارس. حلست أخيرأً على الكرسي الوحيد 
في الغسرفةء فيما استند إرليندور إلى الخزائة. كان لدى سيغوردور أولي 
احتماعات ي هافنارفیوردور مع مزید من زملاء غودلاوغور القدامی 
في المدرسةء فتركهما عندما نزلا إلى القبو. 
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"لقد مات هنا". قالت الأحت ذلك من دون أي أسف قي 
صوقاء وتساءل إرليندور» تماما كما فعل من قبل» عن سيب غياب 
العاطفة تماما لدى هذه المرأة تجاه أحيهاء 

قال: "وحد مطعوتاً في قلبه» بسكين من المطبخ على الأرجح. فة 
دم على الفراش". 

قالت وهي تنظر إلى الغرفة: "كم هذا غريب! أعنن أن يعيش هنا 
كل تلك الأعوام. ماذا كان يفكر ذلك الرحل؟". 

"كنت آمل معرفة الجواب منك". 

نظرت إليه من دون أن تقول شيئ 

تاإبع: "لا أعرف» اعتبرّها كافية. بعض الأشخاص لا يستطيعون 
اعيش سوى في فيلاً مساحتها «مسمئة متر مرأع. فهمت أله استفاد من 
العيش اي الفندق والعمل فيه» فقد وجحد فيه كثيرا من المسرّات". 

سالته: "هل عثرتم على سلاح الحرية؟". 

"کل عٹرنا رما على شيء یشبهه". ثم توف وانتظر أن تکلې 
ولككها م نستفوّه باي كلمة» ومضى بعض الوقت قبل أن تكسر 
الصمت. 

"لماذا قلت إن كذبت عليك؟". 

"لا أعرف مدى كذبك عليّ» ولكتي أعرف أك م تخبرين کل 
شيء. أنت لا تقولين الحقيقة والأهمٌ أك لا تقولين لي شيئاً. وأنا 
مندهش من ردّة فعلك أنت وأبيك تحاه وفاة غودلاوغور» وكأنه ليس 
مهما بالنسبة إليكما". 

نظرت مطّولاً إلى إرليندور» م بدا نها اأحذت قراراً. 

قالست فجأة: "تفصل بيننا ثلاث سنوات. وعلى الرغم من صغر 
سستي» ما زلت أذكر أل يوم أحضروه فيه إلى المنزل. أظنَ نها من 
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أولى ذكرياتي في الحياة. أصبح قرَة عين أبي منذ اليوم الأوّل. فقد 
كرس نفسه لابنه» وأظنَ أنه وضع له مخططات عظيمة منذ البداية. 
کانت لدیه دائماً خططات کبیرة عندما کیر غودلاوغور". 

سألما: "وماذا عنك؟ ألم يكن يراك 8 

"کان لطبفاً معي» ولکته عشق غودلاوغور". 

"وضغط عليه إلى أن الغار". 

قالت: "تريد أن تبط الأمور» ولكتها ليست كذلك. كنت اظن 
أن ضابط شرطة مثلك يدرك هذا". 

قال إريتدور: "لا أن أن لمر بعلن بسي*. 

"لاء بالطبع لا". 

"یف انتهی الأمر بغودلاوغور وحیداً ومهمَلاً وا لق 
الصغيرة؟ لاذا كرهتماه إل هذا الحد؟ أستطيع أن أفهم قليلاً موفف 
والدك إن كان غودلاوغور قد سلبه صحته. ولكن» لا أفهم لماذا 
تتخذين منه هذا الموقف القاسي". 

سألت ستيفانيا متفاحئة: "سابه صحته؟". 

"عندما دفعه من أعلى السلّم» “معت هذه الرواية". 

و په 
"لا يهمٌ» أهي صحيحة؟ هل تسبّب بشلل أبيك؟". 

"لا اظ أن هذا من شأنك" 

"کا بالتاکید إلا إن کان يعلق بالتحقیق» عندها أخشى أله 
يصبح من شأن أشخاص آخرين غي ركما'. 

نم تقل ستيفانيا شيأ بل نظرت إلى الدم على السريرء بينما راح 
إرليندور يتساءل لاذا طلبّت انكلم معه في الغرفة الي كتل فيها أحوها. 
فكّر بسؤاها عن السيب» ولكته م يستطع. 
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قال عوضاً عن ذلك: "م تكن الأمور هكذا دائماً بالتأكيد. فقد 
أحررني أحدهم لك هُرعت لنجدة أخيك عندما فقد صوته على 
اللسرح. كنتما مقربين قي وقت ماء كنت تشعرين نحوه بعاطفة 
لاخر 

"كيف عرفت ما حدث؟ من أين حثت هذه المعلومات؟ مع من 


"نحن نحمع المعلومات. فة أناس في هافنارفيوردور يذكرون تلك 
الحادثة جيّدً. م تكوني غير مبالية تجاه عندما كتتما طفلين". 

بقيّت ستيفانيا صامتة» وقالت أخيرً: "كان الأمر کله كابوساًء 
کاہوساً فظیعا". 


أمضّوا معظم اليوم في منز لم اي هافنارفيوردور يتطلعون بحماسة 
إلى الحفل الذي سيغنّي فیه. . استیقظّت باکر وأعدّت طعام الفطور. 
فرت باهاء وشعرت بالفخر بالدور الذي توآته في النزل. فقد 
ذكر أبوها كم ساعدّت في العناية بمما بعد وفاة الأم» وكيف كبرت 
وتصرفت بمسوولبة فی کل ما تقوم به. عادةء م یکن بقول عنها شي 
بل يتجاهلها دائما. 

افتقدت إل أمّها كثيرً. آحر ما قالته الأم هما في المستشفى هو أن 
عليها أن تعتيّ الآن بأخيها وأييهاء وألا تتخلّى عنهما. قالت هما "عديني 
بذلك» لن تكون الأمور سهلة دائمأ» فهي م تكن كذلك. أبوك عنيد 
وصارم جداً ولا أعرف ما إذا كان غودلاوغور قادراً على الاحتمال. 
ولكن,» إن حدث شيء ما» عليك أن تقفي إلى جانب غودلاوغور» 
عديي بذلك أيضاً". فهرّت رأسها وعدا بذلك أيضا. أمسكت 
بیڌّي مها إل أن نامت» ثم مرّرت يدها على شعرها وقبلت جبينها. 
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بعد يومّين» فارقت أمّها الحياة. 

قال أبوها عندما تزل إلى المطبخ: "ستترك غودلاوغور ينام قليلاً 
بعد» فهذا يوم هامٌ بالنسبة إليه". 

يوم هام بالنسبة إليه. 

لم تذكر يوماً هاما بالنسبة إليهاء فكل شيء يدور حوله. حول 
غنائه» وحلسات التسجيل» والأسطوانتين اللتين أصدرهماء والدعوة إلى 
حولة في سكاندينافيا» والحفلات النهائية في هافنارفيوردور» وحفلة 
ر ني أثناتها إلى التنقلل حلسة لي 
اللزل لكي لا تزعجهماء بينما مجلس هو إلى اببائر ویعزف برها 
على آلة مرافقة؛ يعلمه ويشجعه وُظهر له حب وتفهّمه تفهّمه إن أبلی حسنا» 
ولکته یکون قاسیاً وحازماً إن شعر آله لا بر کر ما فیه الکفابد . کان ف 

بعض الأحيان يفقد أعصابه ويوّخه» وني أحيان أخرى يتضنه ويي 

على أدائه الرائع. 

فقط لو ألها حصلّت على جزء من الاهتمام الذي انصب عليه 
والتشجيع الذي ناله كل يوم بفضل صوته الجحميل. شعرّت ألها غبر 
مهمّة» وخالية من أي موهبة يُمكن أن تحذب اهتمام أبيها. كان يقول 
ي بض الأحيان إئه من العار أئها لا تملك صوتاً حميلاً. اعت أن 
تعليمها الغناء بلا حدوی» ولكتها عرفت أن هذا ليس صحيحاً. عرفت 
آله م يتكبّد عناء تعليمها لأها لا تملك صوتاً ميّرأ» فهي ليست موهوبة 
مشل أخحيها. كانت تستطيع الغناء في جوقة» وعزف مقطوعة على 
البسيانوء ولك أباها ومعم لياو الذي أرسلها إليه لاله یکن بملك 
الوقت للاهتمام ها بنفسهء قالا إلها تفتقر إل الموهبة الوسيقية 

أمَّا أخوهاء فكان بملك صوتاً رائعاأ» وحسًا موسي 
أله يظلٌ ولداً عاديا كما هي فتاة عاديّة. لم تدرك ما الذي مير أحدها 
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الليلة» وصوته» ونمارينه ١‏ 


عن الآحر» فهو لم يكن مختلاً عنها. إلى حد ما كانت مكلفة بترييته 
لا سيَّما بعد إصابة أمَهما بالمرض. فكان يطيعهاء وينقذ أوامرهاء 
ويترمها. وهي كذلك أحبته» ولكتها شعرّت بالغيرة من الثاء الذي 
ل لو ا 


بصوت السوبرانو الحزين. 


اثلا "راه!". 
فتحت عیتیها ورات وجه أییهاء کان شاحاً کالأموات» وعندما 
نظرت إل المسرح رأت غودلاوغور اول الغناء ولك شيئاً ما حدث 
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لصوته. بدا وكأته يتتقل من طبقة إلى أحرى. وقفت» ونظرت إلى 
القاعة خلفها ورأت الناس وهم ييتسمون» بينما راح بعضهم يضحك. 
هرمت إل ارج نحو أخيها وحاولت إبعاده. أتى قائد الحوقة 

لمساعدقا وعگنا أي من سحبه إلى الكواليس. ثم رأت أباها واقفاً 


o‏ ي 
سريرها في تلك الليلة› و 


سالته عوضاً عن ذلك: "هل تعرف ما يشعر به المرء حين لا 
یکون مفضتَلاً؟ ما یشعر به حین یکون عادبا ولا بجذب أي اهتمام 
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خحاص؟ شر وکاله غير موجود. بعر تحصیلاً حاصلا ولا 
اهماما أو رعاية حاصة. بينما عامل شخحص آعر تعره مساوباً لك 
وكاله الابسن المحتار» الذي ولد ليمنح أبويه والعام بأسره البهحة 
تراقب ذلك وما عدم وعاماً بعد عام ولا یتوقف بد لال 
يتعاظم مع السنوات ليبلغ... ليبلغ حد العشق". 
نظرت إلى إرليندور. 
"لا يولد ذلك سوى الغيرة» أي شعور آخر سیکون غير بشري. 
وعوضاً عن كبته» تحد بالك تغديه» لأئه بجعلك تشعر بال أفضل» على 
الرغم من غرابة ذلك ". 
"أهذا تفسير ماتتك بأخحيك؟". 
أحابست سستيفانيا: "لا أعرف» م أستطع السيطرة على ذلك 
الشعور. كان يتتابي بعنف فاأرتحف ويقشعر بدن وأحاول التخلص 
منه» ولكتّه لا يفارقي. م أعتقد أن هذا الأمر يكن أن بحدث". 
غرقا لي الصمت. 
قال إرليندور: "كدت تحسدين أحاك". 
"ربّماء لفترة من الزمن. في ما بعد» بدأت أشفق عليه" . 
رین م کرهه". 
نظرت إلى إرليندور. 
قالت: "ماذا تعرف عن الكره؟". 
اليس الكثير» ولكنّيٰ أعرف أن من شأنه أن يكون خحطورأً. لماذا 
ذبت علينا عندما قلت إك م تكون على اتصال به منذ ثلاثة عقود 
تقریبا؟". 
"لان هذا صحيح". 


"هذا غير صحيح» انت تكذبين. لماذا 
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"هل سترميني في السجن بسبب الكذب؟". 

"إن اضطررت إلى ذلك فسأفعل. نحن نعرف أك أتيت إلى هذا 
الفندق قبل حمسة أيام من مقتله. قلت لنا إّك م تتصلي به منذ عقود» 
ثم بين نك أنيت إلى الفندق قبل يام من مقتله. لماذا؟ ولاذا كذبت 


"بعكنني انجيء إلى الفندق من دون لقائه» فهذا فندق كبير. هل 
حطر لك ذلك؟". 
"أشك في ذلك. لا اظن أك أتيت إلى الفندق قبل موته ممحض 


لاحظ أنها تراوغ» وآلها تفكر ميا ني حطومما التالية. استعدّت 
بصير الإعطاء معلومات أكثر تفصيلاً من تلك الني باحت ما في لقائهما 
الأرّل. والآن» حان الوقت لتقرّر ما إذا كانت ستفعل أم لا. 

قالت بصوت منخفض بالکاد سمعه إرلیندور: "کان لدیه مفتاح» 
ذاك الذي أريتنا إياه أنا وأبي' 

تذكر إرليندور حلقة المفاتيح التي وجدها في غرفة غودلاوغور 
والمطواة الصغيرة الوردية الي تحمل صورة قرصان. كان لي الحلقة 
مفتاحان» أحدها مفتاح باب كما بداء والآر يناسب خرنة أو خرائة 
أو صندوقاً. 

سأها إرليتدور: "وماذا عن ذلك المفتاح؟ هل عرفته؟ هل تعرفين 
ماذا یفتح؟". 

ابتسمت ستيفانياء وقالت له: "لدي مفتاح مشابه". 

"مفتاح ماذا؟". 


"إّه مفتاح منزانا في هافنارفيوردور". 


أجحابست سستيفانيا: "أحل» المكان الذي أعيش فيه أنا وأبي. 
والمفتاح لباب القبو الواقع ي الجزء الخلفي E‏ فثمة عدد من 
الدرجات الضيَقة التي تقود من القبو إلى الردهة» ومنها بمكنك الدحول 
إلى غرفة المعيشة والمطبخ '. 

حاول إرلیندور فهم مضامین کلامها: "هل تعنین...؟ هل تعنین 
أنه كان يذهب إلى اللنزل". 

"جل 

"ولكن ظننت ألكما م تكونا على اتصال. قلت إلّه لم يعد هناك 
ما يجمعكما به منذ عقود من الزمنء وإلكما م ترغبا برؤيته. اذا 
کذبت؟". 
اسي یکن بعلم" 

"ما الذي م یکن بعلمه؟". 

"آله کان يأني إلى البيت. فلا بد من أن غودلاوغور قد اشتاق 
إلينا. م أسأله» ولكن لا شلك في أنه اشتاق إلينا لكي بأني إلى البيت". 

"ما الذي لم يكن أبوك يعرفه بالضبط؟". 

"ان غودلاوغور کان بان أحیاناً إل بیتنا لیلاً من دون أن نعرف» 
ويجلس في غسرفة العيشة من دون أن يصدر صوتأء ثم يغادر قبل أن 
نستيقظ. فعل ذلك لسنوات من دون أن نعرف أبدً". 

نظرت إلى بقع الدماء على السرير. 

"إلى أن استيقظت في منتصف اليل مرة ورا 
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راقب إرليندور ستيفانياء وراحت كلمانا تتسارع في ذهنه. م 
تكن متغطرسة كما حصل في لقائهما الأول عندما ثار إرليندور على 
عدم مجتها لأحيها. وشعر الآن آله تسرّع في الحكم عليها. 

لم يكن يعرفها أو يعرف قمتتها لكي يفهم الأمور من وجهة 
نظرهاء فندم فجأة على ما قاله عن غياب ضميرها. لا بحق له الحكم 
على الآحرين» مع أله يقع دائماً ني هذا الفخ. م يكن يعرف شيا عن 
هذه اللرأة الي أصبحت فجأة مثيرة للشفقة ووحيدة بشكل رهيب 
أمامه. أدرك أن طريق حياتما م تكن مفروشة بالورودء ارلا كطفلة 
تعيش في ظل أخيهاء ومن ثم كمراهقة يتيمة» وأحيراً كامرأة بقيّت 
وار أبيهاء وضحَّت جياتما على الأرحح من أجله. 

مسر بعض الوقت على هذا النحوء وکل منهما غارق فی أفکاره. 
كان باب الغرفة الصغيرة مفتوحاء فخرج إرليندور إلى الممرّ. أراد فجأة 
أن يساد من عدم وجود أحد تي الخارج» من عام وجود من پسترق 
السمع. نظر إلى الممرَ حافت الإضاءة ولكتّه م ير أحدا. التفت» ونظر 
إلى آحر الرواق» ولکنّ الظلام کان دامساً. فکر نی آله کان سیلاحظ لو 
أن أحدهم مر بمذا الأتحاه من أمام الغرفة» ولكنٌ الرواق كان حالاً. .م 
ذلك أحسٌ بشعور قوي بألهما لم يكونا بعفردهما في القبو عندما عاد إلى 
الغرفة. كانت رائحة الممرَ على حالا: وكأنَ شيا بحترق؛ شين ل 

261 


يستطيع تحديده. م يشعر بالارتياح. فصورة اة كما رآها للمرّة الأولى 
مطبوعة في ذهنه» وكلما عرف المزيد عن صاحب زي ساتتاء كلما 
أصبحت الصورة الذهنّة أكثر بؤساً وأدرك آله لن يتمگن من نسياها. 

سألته ستيفانياء ابحالسة على مقعدها: "هل کل شيء على ما برام؟". 

أحاب: "أحل. ولكن خطرّت لي فكرة سخيفة» شعرت أن 
أحدهم كان ني الرواق. أليس من الأفضل لنا الذهاب إلى مكان آعر؟ 
لتناول فنجان من القهوة ربّما؟". 

نظرت إلى الغرفة» م هرت رأسها موافقة ونمضت. مشيا في لمر 
بصمت» ثم صعدا السلم وعبرا البهو باتجاه قاعة الطعام» وهناك طلب 
إرليسندور فنجائين من القهوة. جلسا في إحدى الزوايا وحاولا ج 
جج اج 2 

قالست ستيفانيا: "لن يكون أبي راضياً عتّي الآن» لطالا منعي 
من التحدّث عن العائلةء فهو لا بحب كشف خصوصيًاته". 

زايد 

"صسحته حيّدة بالنسبة إلى سته. ولكئيي لا أعرف...". وبقيّت 
كلماا معلقة. 

"عسندما تدخل الشرطة على الخط توضّع الخصوصيّة حابأ لا 
سيّما في حال وجود جرمة". 

"بدأت أدرك ذلك. كنا سندسى هذه الحادثة وكأنها ليست من 
شأننا. ولكن» لا يبدو هذا الأمر مكنا في ظلَ هذه الظروف الفظيعة. لا 
أظنٌ ذلك". 

قال إرليندور: "كما فهمت» قطعت أنت ووالدك كل اتصال 
بغودلاوغسور» ولکته کان بتسلّل إل البیت لیلاً من دون علمکما. ما 
كان دافعه إلى ذلك؟ ماذا كان يفعل؟ ولاذا فعل ذلك؟". 
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"لم أحسصل مسنه قط على جواب مقنع. كان يكتفي بالجلوس 
ساكناً في غرفة العيشة لساعة أو ساعتين. لولا ذلك لعرفت بوجوده 
من قبل» ولكته فعل هذا عدَة مرّات في العام» ولأعوام متتالية. وني 
إحدى الليالي» د عاتن تقريء ا ت بالأرق وبقيت مددة في 
السرير حى الرابعة صباحاً. ثم معت صريرا في غرفة الحلوس في 
الأسفل» فأحفلت بالطبع. كانت غرفة والدي في الطابق السفلي» 
وییقی بابه مفتوحاً دائماً في الليلء فاعتقدت أنه يحاول لفت انتباهي. 
مت التصروز مرة أخحرى» وتساءلت ما إذا كان لص قد دحل 
اللزل» فقسللت إلى الأسفل. کان باب غرفة بي کما ترکته. 
ولكن» عندما دحلت إلى الردهة رأيت شخصاً يصعد السلّم فصحت 
به. أحسست بالخوف عندما توقف» ثم استدار وتابع صعوده". 
نيا وشردت و انها انتقلت في الزمان والمكان. 

تابعست: "ظننت أله سيهاجمي» فوقفت عند باب المطبخ وأضأت 
المصباح» م رأيته أمامي. م أكن قد رأيته وجهاً لوجه لسنوات» منذ أن 
کان شاباء واستغرقت وقناً حتی اد رکت آله شقیقي". 

سأھا إرلیندور: 'کیف شعرت؟". 

"منعقت ماماً. . وحفت أيضا لاه لو کان لاء لکان علي 
الاصال بالشرطة عوضاً عن إحداث کل تلك الحلبة. كنت أرتحف 
خوفاء وصرحت عندما أضأت الصباح وريت وجهه. ولا بڌ من أن 
شكلي کان مضحکا وأنا أشعر بالخوف والتور» لأنه انفحر ضاحكا". 


قال وهو ب ان شفتيه لإسكاما: "لا توقظي أبي". 


م يكن يشبه الصورة التي احتفظت ها من أيام شبابه» ولاحظت 
كم تقدَم في السنَّ. كانت هناك هالتان تحيطان بعينيه» وشفتاه الرقيقتان 
شاحبتين. بدا شعره مشعثاًء ونظر إلبها بعيتين بالغتي الحزن. بدأت 
تحسب عمره تلقايًا» ولكته بدا أكبر سناً. مست: "ماذا تفعل هنا؟". 

أحاب: "لا شيء. لا أفعل شيئً. ولكتّي أرغب أحيانً ي العودة 
إل البيت". 


"كان ذلك هو التفسير الوحيد الذي أعطاه لتسلله أحياناً إلى غرفة 
المعيشة ليلا من دون علم أحد. رغب أحياناً لي العودة إلى البيت. لا 
أعرف ما الذي عناه بذلك» وما إذا كان للأمر علاقة بطفولته» عندما 
كانت أمّنا على قيد الحياة» أو إن كان يعني السنوات الي سبقّت ذلك 
اليوم الذي دفع فيه أبانا من أعلى السلّم» لا أعرف. ريما كان ازل 
مح ذاته يحمل معن بالنسبة إليه» لله م بلك قط منزلاً آخرء بل 
جرد غرفة صغيرة قذرة في قبو هذا الفندق". 


قالت: "ججحب عليك الذهاب» قد يستيقظ". 

أحاما: "أجل» أعرف. كيف حاله؟ أهو بخير؟". 

"إه جخيرء و اج إلى عناية دائمة. يتاج إلى من يطعمه 
ويغسله ويلبسه وهه ويُجلسه أمام التلفاز. بحب مشاهدة الأفلام". 

قال: "لا تعصرفين كم تعدّبت بسبب ذلك» خلال كل تلك 
السنوات. م أشاً حدوث ذلك» كانت غلطة كبيرة" 

قالت: "أحل» صحيح". 

"م أُرغب قط في أن أكون مشهوراً» كان ذلك حلمه» وکان 
دوري هو تحقيق ذلك الحلم". 
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حيّم عليهما الصمت. 

"هل يسال عتي؟". 

أحابست: "كلذّء إطلاقً. حاولت دفعه إلى التحدّث عنك» ولكته 
لم برغب حتی فی سماع امك" . 

"ما زال یکرهي" 

"لا أُظنَ آله سیتمکن من نسان ذلك". 

"بسبب ما أنا عليه. لا يستطيع احتمالي لألي. 

"هذا الأمر جخصّكما...". 

"كنت لأفعل أي شيء من أجله أنت تعرفين ذلك". 


رز 

"كل تلك الضغوط التي مارسها علي» والتمارين المتواصلة 
والحفلات الغناثيّة» والتسجيلات كلها كانت أحلامه هو لا أحلامي. 
کان سعیداء وکان کل شيء على ما یرام" . 

"اعرف" 

"لماذا لا يساحن إذا؟ لاذ يستمرٌ بمقاطعي؟ أنا أفتقد إليه» هلا 
أحيرته بذلك؟ أفتقد إلى الأيام الي عشناها معأً» عندما كنت أغتي له. 
فأنتما أسرني". 

"سأحاول التحدّث معه". 

"هلل ستفعلین؟ هل ستخیرینه أي مشتاق إليه؟". 

"سأفعل". 

"لا تمل بسبب ما أنا عليه". 

تقل ا 
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"رما كانت ثورة ضته» لا أدري. حاولت إخقاء ذلك ولكّني 
م أستطع تغيير نفسي". 
قالت: "عليك أن تذهب الآن". 


إحدى الحلاآت. كان 
أين هم الآن؟ او شيء القبيل. كبّت البجحلة عنه» وبدا راغبا في 
التحدّث عن شهرته القدمة. لا أعرف لاذا فعل ذلك» ولكته م يقل 
شيعا باستلناء أله كان من الممتع كونه حط الاهعمام". 
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"ا م من تفرم لم يكن مدا مام" 
"یود دائماً من یتذکر". 
"لم يذكر في اة المضايقات الت تعرّض ها في المدرسةء أو 


١‏ 2 أحلامه» التي بناها أبوك 


"ھل کان مقرباً من أم؟". 
أحابت ستيفانيا: "كانت تعن بالنسبة إليه العام بأسره". 
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"إذأ كان موتا مأساة بالنسبة إليه". 

"كان مومما مأساة بالنسبة إلينا جميعاً". 

أطلقت ستيفانيا تنهيدة عميقة. 

"أظنٌ أن شيعا ما مات في داحلنا عندما فارقت الحياة: 
يجعلنا عائلة. لا أُظنَ آي أد ركت آنها هي من كانت تربط بيننا وتومَّن 
الستوازن إلاً مسد وقت طويل. فهي م تتفق مع أبي قط بخصوص 
غودلاوغور» ولطالما تشاجرا حول تربيته» إن كان بالإمكان تسمية 
ذلك شجاراً. رادت ت رکه لیکون کما یشاء. فحن إن کان غناؤه 
جميلاً فلا داعي برأبها للت ركیز على ذلك ". 

نظرت إلى إرليندور. 

"لا اظن اَن أبانا کان براه طفلاًء بل مهِمَة» شيئاً عليه هو وحده 
صنعه وتنشفته". 

"وأنت؟ ما كان موقفك من ذلك؟". 

"انا؟ م سال قط". 

توقفا عن الكلام قليلاًء وأصغيا إلى الممهمات الآنية من غرفة 
الطعام» وراقسبا السيّاح وهم يشرثرون ويضحكون. نظر إرليندور إلى 
ستيفانياء التي بدت آنها انسحبت إلى داحل قوقعتها وذكريات عائلتها 
الهثة. 

سأها بحذر: "هل لك أي صلة مقتل أحيك؟". 

شعر الها م تسمع سؤاله» فكرّره. نظرت إليه. 

أحابت: "إطلاقاء بل امت لو آه ما زال حيًا لكي أ 
تيفانیا جملتها. 
سأها: "لكي تنمکي من ماذا؟". 
"لا أعرف» ريما من التعويض عنًا...". 

268 


شیا کان 


تنه 


توفت محدداً. 

"كان كل ذلك فظيعاًء كلّه. بدا بخلافات سخيفة م تفاقم الأمر 
حى فقدنا السيطرة عليه. أنا لا أستخف بإقدامه على دفع أبينا عن 
السلّم. ولك المرء يتخحذ مواقف في حياته ولا يبذل جهداً لتغيبرهاء لاله 
غير راغب في ذلك على ما أظنّ. ثم عر الزمنء وتتوالى السنوات» 
ويس الإحساس» والسبب الذي حرّك كل شي كما ينسى - إا 
عمداً أو عن غير قصد - الفرص التي تتاح له لإصلاح الخطا. ثم يفوت 
الأوان على إعادة الأمور إلى تصاما. مرّت كل تلك السنوات و...". 
تارمت بال. 

"ماذا فعلت عندما رأیته ي المطبخ؟". 

"تمت مع ابي. ولکته ٺم يشا ماع شيء عن غولي» وهکذا 
اتتهى الموضوع. م أحبره عن زياراته الللية. حاولت بضع مرات أن 
أقنعه بعصالحته» قلت إن صادفت غولي اي الشارع وإله أراد رؤية أبيه 
ولكنّ أبي م بتأئر إطلاقً". 

"ألم يعد أحوك إلى المنزل بعد ذلك؟". 

"ليس على حد علمي". 

نظرت إلى إرليندور. 

"حدث ذلك قبل عامّين» وتلك كانت آخر مرّة رأيته فبها". 
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وقفت ستيفانيا متاأهَبة للرحيل. بدا وكأنها قالت كل ما يازم. 
لكنَ إرليندور ظل بعتقد ألها كانت انتقائية بخصوص الأمور التي باحت 
ماء وها احتفظت ببعض التفاصيل لنفسها. وقف هو أيضاًء وتساءل 
ما إذا كان بجدر به الاكتفاء ما قيل في الوقت الحاضر أو الضغط عليها 
أكثر. قرّر أن بترك ها الخيار» فقد كانت أكثر تعاوناً هذه الرَة» وقد 
اس و ولکته م يستطع منع نفسه من سالا عن لغر م تشر حه. 
: بإمكان أن أفهم غضب أبيك عليه طيلة حياته يسبب 
الحادة الي تر كته مقعدا لي كرسي مدولب. ولكن ما لا أفهمه هو 
موقفك أنت» لماذا أثحذت الموقف نفسه» لماذا و 1 


ت إلى حانب أبيك 
وأدرت ظهرك إلى أحيك وم قصلي به خلال كل تلك السنوات؟". 
ق "أظنَ ني ساعدتاك ما فيه الكفاية. لا علاقة لي 
ية أحرى عاشها ولا نعرف عنها أنا 
وأبي شيئا. أمتى أن تقدر حولي في أن أكون صادقة ومتعاونة وألا 
تزعجنا بعد الآن. أمتى ألا تقدم محدّدأ على تكبيلي في منزلي". 
مدت يدها لمصافحته وكأتها ترغب بجحتم اتفاق على عدم 
إزعاجها هي وأبيها في المستقبل. صافحها إرليندور وحاول الايتسام. 
فهو يعرف أن الاتفاق سيُحرّق عاحلاً أم آجلاً. فالتساؤلات كيرت 
والإحابسات المحقيقيّة قليلة. م يكن جاهزاً لتر كها فلت من الصّارة 
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بعد وشعر آنها ما زالت تكذب عليه» أو على الأقل تراوغ في قول 


تأت إلى الفندق لرؤية أحيك قبل آيام من وفاته؟". 
ايت لرؤية صديقة في قاعة الطعام هنا. شربنا القهوة معأ 
ويعكنك سالا عن ذلك إن كنت لا تصدّق. نسيت آله يعمل هناء وم 
أرّه عندما أتيت". 

قال إرليندور» وهو يدون اسم الرأة: "قد أنحقق من الأمر. فة 
شيء آحسر» هل تعرفین شخصاً یدعی هنري وابشوت؟ إله بریطاي 
وکان على اتصال بأحيك". 

WET 

"إه حامع أسطوانات» ومهتمّ بتسجيلات أخيك. صدف أله جع 
أسطوانات لموسيقى الحوقات وهو متخحصّص لي غلمان الجوقات". 

قالت ستيفانيا: "لم أسمع به قط. هو متخصتّص في غلمان 
الحوقات؟". 

ني الواقع» فة جامعون أكثر غرابة منه". ولكته م يغامر بإخبارها 
عن جامعي أكياس الغثيان من حطوط الطيران. "يقول إن أسطوانات 
أحيك قيمة دأ اليوم» هل تعرفين شيعا عن ذلك؟". 

أحابت: "إطلاقاء ماذا يعي؟". 

"لست واثقاًء ولكتها قيمة بما يكفي لكي يأني وابشوت إلى 
یسلندا لرؤیته. هل کان لدی غودلاوغور نسخ عن أسطوانتیه؟". 

"ليس على حد علمي". 

"هل تعرفين ماذا حدث للنسخ ال أصدر 

قالست: "أظن آلها بيعّت. هل كانت ستساوي شيئ لو أها ما 
زالت موحودة؟". 
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شعر إرليندور بلهفة في صوتاء وتساءل ما إذا كانت تتهرّب» وما 
إذا كانت تعرف عن هذا الموضوع أكثر منه وتحاول استكشاف ما 


"ما زال هذا البريطاني موجودً لي البلاد؟". 

"إله في عهدة الشرطة. رما يعرف عن أخيك وعن مقتله أكثر 
تما يقول". 

"هل تظنٌ آله القاتل؟". 

"ألم تسمعي الأحبار؟". 

"إله مرشح» لا أكثر". 

"من هو هذا الرحل؟". 

كان إرليندور على وشك إخبارها با لمعلومات الي وردته من 
شرطة لندن» وعن الأفلام التي وجدوها في غرفة وابشوت. ولكته كرّر 
ها أن وابشوت جامع أسطوانات بهتمٌ بغلمان ابمحوقات» وأئه أقام في 
الفندق وكان على الصال بغودلاوغور» وقد وحدوه مثيراً للشبهة ما 
يكفي لاعتقاله. 

بادلا التحيّة وراقبها إرليندور وهي تغادر القاعة متجهة نحو 
البهو. رن هاتفه في جيبه» فأخرجه وأجاب. فوجئ بصوت فالغردور 
وهي تسأله بلا مفدمات: "هل بمكنيْ رؤيتك الليلة؟ هل ستکون في 
الفندق؟". 

أحامماء من دون أن بحاول إخفاء دهشته: '"بمكني رؤيتك. 


"أتناسبك الساعة الثامنة؟ في المقهى؟". 
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أحاب: "حسناء يناسبني ذلك. ما -؟". 
ان سیسأل فالغردور عن سبب رغبتها تي رؤیته عندما أقفلّت 

الخط. أعاد هاتفه إلى جيبه وهو يتساءل عمّا تريده. كان قد أضاع 
فرص التعرّف عليهاء واستتتح أله على الأرحح خاسر كبير عندما يتعلق 
الأمر بالنساء. ثم أتى هذا الأتصال الفاجئ ولم يعرف ما الذي سيؤدي 
إليه. 

كان الوقت قد تجاوز الظهيرة وشعر إرليندور بالجوع. ولكن 
عوضاً عن تناول الطعام لي القاعة» صعد إلى غرفته وطلب من خدمة 
الغفرف إرسال غدائه إليه. ما زال عليه مشاهدة عدد من الأشرطة» 
فوضع أحدها في جهاز الفيديو وراح يشاهده بانتظار وصول الطعام. 

سرعان ما فقد التركيز» وعادت أفكاره إلى كلمات سنيفانيا. لماذا 
تسسلّل غودلاوغور إل البيت ليلا؟ قال لشقيقته إئه أراد العودة إلى 
البيت. أرغب أحيانًا ني العودة إلى البيت . ماذا تعني تلك الكلمات؟ هل 
كانت أنحته تعرف؟ ما هو البيت بالنسبة إلى غودلاوغور؟ ما الذي 
افتقد إليه؟ فهو م يعد جزءً من العائلة» وأقرب أفراد أسرته إلي أمه» 
ماتت منذ وقت طویل. م بُزعج والده أو أحته في زیاراته» ولم يذهب 
في النهار كما يفعل الأشخاص الطبيعيّون - هذا إن كان نمة أشخاص 
طبيعيّون - لتسوية الخلافات ووضع حد للغضب وحتى الكره الذي 
نشا يينه وبين أسرته. بل عوضاً عن ذلك» ذهب ليلا وحرص على 
عدم إزعاج أحد ثم تسلّل عائدا في الخفاء. وعوضاً عن المصالحة أو 
الحصول على السماح» بدا أله ييبحث عن شيء أهم» شيء لا يفهمه 
غيره ويتجاوز كل تفسير» ينحصر في تلك الكلمة الواحدة. 

البيت. 

ما کان ذلك؟ 
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ربّما كان حنينه إلى الطفولة الي أمضاها في مزل أبويه قبل أن 
أباغته تعقيدات الحياة والأقدار غير المفهومة. عندما كان يعيش في ذلك 
ازل وهو يعرف أن أباه وأمّه وأحته هم أصدقاؤه وأحبّاؤه. لا بد 
من آنه كان يذهب إلى المنزل لاسترحاع ذكريات م يشا نسياغاء 
وليستمد منه القوة عندما ثقل موم الحياة كاهله. 

ريما ذهب إلى المنزل ليتصال مع ما باه له القدر: ضغوط أييه 
المتواصلة» المضايقات الي تعرّض هما بسبب اختلافه» عاطفة الأمومة ال 
کانست أغلى عنده من أي شيء آحر؛ والأحت الكرى الي حمته هي 
أبضاًء والصدمة التي أصابته بعد عودته إلى البيت من الحفلة الي أقيمت 
لي مسرح هافنارفيوردور» والعا م الذي المار من حوله» وآمال أيه الي 
تحطّمست. فلا شيء أسوأ بالنسبة إلى صي مثله من أن ييب آمال 
أبيه. بعد كل احهد الذي بذله» كل الحهد الذي بذله أبوه» كل الجهد 
الذي بذلته أسرته. لقد ضحَى بطفولته من أحل شيء كبير جدأً بالنسبة 
إليه لكي تمکن من فهمه أو التحكم به م فشل في تحقيقه. لقد خاطر 
آبوه بطفولته» وحرمه منها. 

تنهّد إرليندور. 

من مما لا برغب في العودة إلى البيت أحيانا؟ 


كان نمدا على سريره عندما مع صوتاً ني الغرفة. لم يعرف في 
البداية مصدر الصوت» فاعتقد أن الأسطوانة بدأت تدورء وان الإبرة 
فوت 


خلس؛ ونظر إلى حهاز التشغيل» ورأى آنه مطفاً. مع الصوت 

مدا فنظر حوله. كانت الغرفة مظلمة وم يستطع الرؤية بوضوح. 

كان فة ضوء حافت ينير الغرفة من عمود النور في الحهة المقابلة من 
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الطريق. لم جرؤ على الحراك ثم تذكر أين مع ذلك الصوت من 

جلس على سريره ونظر إلى الباب. رأى في الضوء الحافت وجهاً 
صغيراء أزرق اللون من شدة البرد» رابضاً قرب الباب» وهو دق إليب 
ويرتعش بقوّة بحيث يهترً رأسه ويشهق بصعوبة. 

كان الشهيق هو الصوت الذي عرفه إرليندور. 

حدق إلى الوجه الذي حدق إليه هو أيضاًء وحاول الابتسام 
ولکته م يستطع» من شدة البرد. 

شهق إرليندور: "أهذا أنت؟". 

في تلك اللحظة انحتفى الوجه واستفاق إرليندور من نومه م 
حلس وحدّق إلى الباب. 

تاره قائلاً: "كنت 
من الققازات» الب 
عندما غادرا اللزل. 

ملابس أيه الذي حلس مرتعشاً لي الغرفة الباردة. 


۴. وهو ما زال یری نتفاً من الحلم؛ زوا 
» المعطف والوشاح. الملابس الي كانا يرتدياا 


275 


"أنت لست الوحيد الذي يعامل ابنه هكنا". قالت إلينبورغ ذلك 
للأب» ولكن ليس في محاولة لمواساته. كانت نبرهما أهامية وكأنها أرادته 
أن يعرف آنه واحد من ساديين كثر يسيئون معاملة أطفهم. أرادته أن 
يعرف إلى أي فئة من الناس يتتمي» وما الإحصاءات التي تنطبق عليه. 

كانت قد اطلعت على الإحصاءات. فقد تم إدخال أكثر من 
ثلامئة طفل إلى مستشفى الأطفال لأسباب مرتبطة بسوء معاملة محتملة 


اون ر Witty‏ » 232 حالة 
: ادنر 


أو عنف» ما في ذلك التسشم. وكررت إلينبور 
المتعمّد. م قرأت ورقة مدوء 
e‏ حروق» شقوق» 


إلى جيني الأب. 
ا r‏ 


کہ وکر إل کہ کدی رککہ کا 
م 0 O EE‏ 


قالت إلينبورغ: "سأذكر لك بعضها". وبدأت تُعدّد أسباب وء 
الأهل إلى العنف مع أولادهم: "الإحهادء المشاكل الماليةء الرض» 
البطالةء العزلة» عدم تقدم الشريك المساعدة» وحالات المنون العابرة". 

نظرت إلينبورغ إلى الأب. 

"هل تظنَ أن أا من هذه الأسباب ينطبق عليك؟ حالات الحنون 
العابرة مثلاً؟". 

م جبهاء 

"يفقد بعض الأشخاص السيطرة على أنفسهم. وة حالات مونقة 
عن آباء يتاكلهم الشعور بالذنب إلى حد آنهم يرغبون بالوقوع بین 
يدي العدالة. هل يبدو لك ذلك مألوف؟". 

م بقل شیعاء 

"فيأحذون الطفل إلى الطبيب» ربّما طبيب أطفال» لأله يعاني من 
الزكام مثلاّء ولكنٌ الزكام ليس هو ما يدفعهم إلى ذلك بل یریدون أن 
يلاحظ الطبيب الحروح والكدمات» يريدون أن يكتشف أمرهم. هل 
تعرف لماذا؟". 

ظل حالساً بصمت. 

"لاهم يريدون وضع حد لما بجري» بريدون من أحد ما التدخل» 
الستدحَل في أمسر لا بُسيطرون عليه. فهم ا عن القيام بذلك 
بأنفسهم ويأملون أن يدرك الطبيب وجود خطب ما 

نظرت إلى الأب» وراقب إرليندور ما جري بصمت. شعر أن 
إلبورغ تضغط عليه كتير وتستهلك كل فوا تصرف على نحو 
احرافي» وأظهر ألها غير متأرة بالقضية. ولك الصراع بدا يلا 
جحدویء وأحس آنھا ا ذلك. كانت منفعلة حداً. 

قالت إلينبورغ: "تكلمت مع طبيب الأطفالء وقال إتّه أبلغ وكالة 
رعالة الأطفال مرتين عن إصابات الطفل. حققت الوكالة لي الأمر قي 
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كلا اللرتين ولكتها لم جحد أدلّة حامة» لا سيما وأن الطفل م يقل 
شيعا وأنت م تعترف بشيء. فالرغبة بانفضاح أمرك شيء والاعتراف 
شيء آخر. قرأت التقريرين. سمل الطفل في التقرير الثاني عن علاقته 
بك» ولكنه م يفهم السؤال على ما يبدو. كرّروا السؤال: من هو أكثر 
به؟ فأحاب: أبي. أكثر من أثق به هو أبي". 
ت إليتبورغ. ٍِ 

ثم أضافت: "ألا تحد ذلك مروّعا؟". 

نظرت إلى إرليندور ومن تم إلى الأب. 

"ألا تحد ذلك مروٌعا؟". 

فك إرلیندور آله كان سيعطي الحواب نفسه في وقت من 
الأوقات» ولكان مى والده. 

عندما أنى الربيع وذاب الثلج» ذهب أبوه إلى الجحبال للبحث عن 
ابسنه الضائع» حاولا تقدير المسافة الي قطعها ني العاصفة من المكان 
الذي عثر فيه على إرليندور. بدا أئه شُفيّ إلى حد ماء ولكنْ الشعور 
بالذنب ما زال یعذّبه. 

جاب المستنقعات والحبال» وبحث حى في أماكن لن يصل إليها 
ابنه» ولكتّه لم جد شيئً. مكث اي حيمة هناك ورافقه إرليندور» كما 
شاركت أنه في البحث. ولي بعسض الأحيان أنى بعض الحيران 
لمساعدقم ولكن م مشر على الصبي قط . کان من الأية کان 
إمجاد المكة وإلاً لن بعتب ميتاً بكلّ معن ن الكلمة» بل سيعتير مفقوداً. 
ھکذا ظل اجرح مفتوحاًء تزف حزناً مستمرا. 

قاوم إرليندور ذلك الزن بعفرده. شعر بالسوء» ولكن ليس يسبب 
خسسارته أخحاه وحسب. أرجع ناته إلى الحظ. ولكن» تملّكه إحساس 
غريب بال ذنب لأله هو من أنقذ عوضاً عن أيه الأصغر. فهو م يخر 
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أا في العاصفة فحسب» بل لاحقه هاجس أله هو من كان ينبغي له أن 
بعوت. فقد كان الأكبر» والمسؤول عن أخيه. لطالما كان كذلك. اعت به 
عندما کانا یلعبان» وعندما مکنا عفر دما فی البیت» أو حین کانا يذهبان 
لشراء الحاجيات. تحمل تلك المسؤولية على أكمل وجه» ولكته فشل ف 
تلك المرّة» وربا لم يكن يستحقّ العيش بعد موت أخيه. لا يعرف لاذا 
بقي على قید الحیاة» ولکته می أحیاناً لو کان هو من ضاع فی ابجبال. 

م يذكر تلك الأفكار لأبرّيه مطلقاً. لاء بل كر ي حظات 
وحدته ألهما يعتقدان الشيء نفسه. غرق أبوه في الشعور بالذنب وأراد 
البقاء وحيدأ» فيما سيطر الحزن على أمّه. كلاها لاما نقسّيهما على ما 
حدث. ساد بينهما صمت غريب ابتلع أعلى الصرحات» بينما حاض 
إرليندور معركته وحده وهو يفكر بالسؤوليّة واللوم والحظ. 

لو آتھم م جدوه» هل کانوا سیجدون أخاه عوضاً عنه؟ 


وقف أمام النافذة لي الفندق» وتساءل عن الأثر الذي ت ركه موت 
أحيه في حياته» وما إذا كان أكبر تما اعتقد. فكر بتلك الأحداث عندما 
بدات إيفا ليند تطرح عليه الأسئلة. ومع آله م بملك إحابات بسيطة 
إلا أه أدرك في أعماقه أين بجدها. لطالما طرح على نفسه الأسئلة 
نفسها الي طرحَتها عليه إيفا ليند وهي تستكشف ماضيه. 

“مع إرليندور طرقة على بابه» فالتفت نحو الباب. 

"ادحل! الباب ليس مقفلاً". 

فتح سيغوردور أولي الباب ودخل. 

کان قد أمضی الیوم بطوله تي هافنارفیوردور وهو يتكلم مع 
أشخاص من معارف غودلاوغور. 

سأله إرليندور: "هل من جديا 
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"عرفت الاسم الذي لُمّب به؛ ذاك الذي أطلق عليه بعدما المار 
کل ما حوله". 

"حستاء من انيرك به؟". 

تنهّد سيغوردور أولي وجلس على السریر. كانت زوجته بيرغثورا 
تنذمر من غيابه عن المنسزل مورا بالرّغم من اقتراب ايلاد 
واضطرارها إلى تولّي جميع الاستعدادات بنفسها. كان ينوي الذهاب 
إلى البسيت واصطحاما لشراء الشجرة» ولكن عليه النحدث ألا مع 
إرليندور. شرح هما ذلك عبر الماتف في طريقه إلى الفندق» وقال إله 
ميُسرع» ولكتها معت تلك القصّة مراراً ولم تصدقهاء وثار غضبها 
عندما انتهيا من الكلام. 

ساله سیغوردور أولي: "هل ستُمضي الیلاد بأکمله اي هذه الغرف 

أجاب إرليندور: "كلا ماذا وجدت في هافنارفیوردور؟". 

"ا الحو بارد جا هنا؟". 

"حهاز التدفة معطّل» ألن تدخل في صلب الموضوع؟". 


i 


"لو أي أشتري شجرة» لفعلت ذلك في اميلاد". 

"وحدت رحلا قال لي بعد شيء من الإصرار إلّه كان يعرف 
غودلاوغور في الماضي". عرف سیغوردور أولي أن لدیه معلومات من 
شاا أن تفر بجری الفحقیق» وآله يستمتع بتشویق إرليندور. ر 

کان سیغوردور أولي وإلينبورغ قد اثفقا على التكلّم مع كل من 
كان في المدرسة مع غودلاوغور» أو كل من عرفه في طفولنه. معظمهم 
يذكرونه» ويذكرون قليلاً بجاحه في الغناء وا لمضايقات الت رافقت 
شهرته. ولك قله منهم یذکرونه جيّداً ویعرفون ما حدث عندما 
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تسبّب بشلل أبيه. شخص واحد كان على علاقة وثيقة به أكثر ما 
تخیل سیغوردور أولي. 

دته عليه زميلة قلدمة لغودلاوغور» كانت تعيش في مزل کییر قي 
أحدث أحياء هافنارفيوردور. اتصل ما قي ذلك الصباح» فوجدها باتظاره 
عنما وصل. تصافحا ودعته إلى الدحول. كانت زوحة طيار» وعملّت 
بدوام جزئي في مكبة. ما أولادهاء فقد تر كوا ازل بعدما کبروا. 

روت له جمیع تفاصیل معرفتها بغودلاوغور» وإن کانت سطحّت 
کما تذکرت قلیلاً شقیقته الت تکبره. ما زالت تذکر حسب ظتها آه فقد 
صوته ولکتها تعرف ما حل به بعدما ترکوا الدرسة» وصُدمت عندما 
عرفت أله الرجل الذي وجد مقتولاً ي غرفة القبو الصغيرة في الفندق. 

أصفى سيغوردور أولي إلى حديشها بشرود» فقد مع معظم تلك 
التفاصسيل مسن زملاء آخرين لغودلاوغور. وعندما انتهت» سألا إن 
كانست تعرف الاسم الذي لقب به غودلاوغور في طفولته بقصد 
مسضايفته. م تكن تذكر شيا عن ذلك ولكتها قالت عندما رأت 
سسيغوردور أولي علسى وشك الرحيل» إنها معت عنه شيا منذ زمن 
طويل قد بهم الشرطة» هذا ما م تكن قد عرفته أساماً. 

ساها سیغوردور أولي» وهو یقف: "وما هو؟". 

أحبرته به وسرت عندما لاحظت أنها أثارت اهتمام التحرّي. 

سأها: "ما زال هذا الرجل حیا؟". فأحابت ئه ما زال حا على 
حك علمهاء وأعطته امه. ذهبت لتحضر دليل الماتف» وعثر سيغوردور 
اولي على اسم الرحل وعنوانه. کان یعیش في ريکيافيك» وامه بالدور. 

سأها سيغوردور أولي: "هل أنت واثقة من أله الرحل نفسه؟". 

أحابست مبتسمة» على أمل أن تكون قد قدّمت بعض المساعدة: 
"أحل» على حد علمي. فقد كان محور حديث البلدة". 
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قرّر سيغوردور أولي الذهاب إلى هناك مباشرة» وهو يأمل أن يجد 
الرجل في منزله. كان الوقت متأخرا» والطريق إلى ريكيافيك 
مزدحمة» فصل ببيرغثورا التي - 

قاطعه إرليندور بنفاد صبر: "أرجوا 

قال مبتسماً: "كلا هذا الحرء 
تعرف ما إذا كنت قد دعوتك لتمضية ليلة الميلاد معنا. قلت ها إلي 
فعلت» ولكتك م تحب بعد". 

قال إرليندور: "سأمضي ليلة الميلاد مع إيفا ليند» هذا هو الجواب. 
هلا دلت في صلب الموضوع من فضللك؟". 


توقف عن اللف والدوران". 
تى بك. فقد أرادت بيرغثورا أن 


كان بالدور يقطن لي منسزل حشبسي ميل اي حي ثينغولت 
قرب وسطط المدينة» وكان قد وصل إلى منزله للت فهو مهندس 
معماري. رن سیغوردور أولي حرس وعرفه بنفسه قاللاً إله تحري قق 
في مقستل غودلاوغور إحيلسون. لم يستفاجأ الرجل» بل نظر إلى 
سيغوردور أولي من رأسه حى قدمّيه ودعاه إلى الدخول. 

قال: "لي الحقيقة توقعت يدك أو بجيء أحدكم. تساءلت ما 
إذا كان بجدر بي الأتصالء ولكتي كنت أؤْحَّل ذلك. فالحديث مع 
الشرطة ليس ممتعاً أبدً". ابتسم جحدداء وتناول معطف سيغوردور أولي 

كان كل ما في المنزل أنيقاً ومرتباً. رأى شوعاً مضاءة في غرفة 
ابخلوس والشجرة المزيئة. قدّم لسيغوردور أولي كأساً من الشراب» ولكته 
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رفض. كان متوسّط الطول» نحيلاًء وبشوشاً. رأسه أصلع ععظمه» وا 
صبغ ما بقي من شعره ليزيد من لونه الأشقر. ظنَ سيغوردور أولي أن 
الغناء النبعث من مكبّرات الصوت هو لفرانك سيناترا. 

تال سيغوردور أولي وهو ججلس على أريكة حمراء كبيرة: "اذا 
كنت تتوقع جيني» أو جينا؟". 

أحاب الرحل وهو يجلس أمامه: "بسبب غولي» عرفت ألكم 
ستنبشون هذه القصة". 

ساله: "أي قصة؟". 

"آي كنت مع غولي في اليام ا خوالي". 


ساله إرلیسندور: "ماذا تعن آله کان مع غودلاوغور ني الأیام 
الخوالي؟ ماذا يعني بذلك؟". 


أحاب سيغوردور أولي: "هكذا قالما". 
"قال إله کان مع غودلاوغور؟". 
"اہل". 

"مادا يعن بذا 


'آئھما کانا معا". 

"تعن أن غودلاوغور...؟". 

تسارعت الأفكار في ذهن إرليندور» وتوقفت فحأة عند تعبير 
التجهّم على وجهَّي شقيقة غودلاوغور وأييه احالس على كرسيّه 
المدولب. 

قال سیغوردور أولي: "هذا ما قاله بالدور» ولکنَ غودلاوغور م 
CE‏ 

"م يشا أن يعرف أحد بعلاقتهما؟". 
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قال ذاك الرجل القاطن اي ثينغولت لسيغوردور أولي إتهما تعرفا 
على بعضهما عندما كان غودلاوغور ثي الخامسة والعشرين من عمره 
تقريً. حصل ذلك عندما استأجر بالدور شقّة في حي فوغار. م جرؤ 
أي منهما على إفشاء سره للعلن. قال مبتسما: "كان موقف الناس من 
هذه الحالة مختلفاً ني تلك الآټا» ولکته کان قد بدا بتغیّر". 

أضاف بالدور: "كما أننا م نعش معاً بالفعل. إذ لم يكن الرجال 
يعيشون معا حينذاك من دون أي تردد. ناهيك عن أن حيام لي 
ایسلندا كانت صعبة» و کان معظمهم یفگّرون بالعیش فی الخارج» کما 
تعلم. عوضاً عن ذلك» لتقل إله كان يزورني غالباً» مضي الليل 
عندي. كانت لديه غرفة في احزء الغربي من البلدة» وقد زرته فيها 
مسرئين» ولكتها م تكن تلائم ذوقي» فتوقفتٌ عن الذهاب إلى هناك. 
کنا نتقي اي منسزلي عموما". 

سأله سيغوردور أولي: "كيف تعرّفت إليه؟". 

"فة أماكن كنا نلقي فيها. كان أحدها قرياً من وسط المدينة» 
لیس بعیداً عن ٹینغولت فی الواقع. م یکن نادیاًء بل کان مکان لاء ي 
منزل أحدهم. فالرء لا يعرف ما الذي قد يحدث في النوادي» وقد 
بُطرد لله لا براقص الشريك الصحيح. هكذاء كان ذاك النزل مرا 
من کل شيء. فهو مقهی» ومضافة» وناد ومر کز استشارة» وملا 
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أتى إليه في إحدى الأمسيات مع بعض الأصدقاء وتلك كانت الرّة 
الأولى الي رأيته فيها. آسف» كم أنا سخيف» هل لي أن أقدّم للك 
فنجاناً من القهوة؟". 

نظر سيغوردور أولي إلى ساعته. 


٦ ية‎ oj 


+ وم 0 


"ولم تعد على اتصال به منذ ذلك الحين؟". 
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"كلاً. كنت امع عنه أحيانا". وتابع وهو يرحع إلى غرفة 
بار "فمتجممتا لین کیر. 

ساله سيغوردور أولي: "ما كان نوع القمع الذي عاشه؟". وضع 
د 


الذي تحضّره SS,‏ 
و نادراً اما ر قلبه» ما E‏ من 


الشاي الساحن الذي صبَه قي الفنجائين. أعاد الإبريق إلى المطبخ وجلسا 
يرتشفان الشاي. 
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قال إرليندور: "هلا أسرعت قليلً؟". و بُ 
حالس في تلك الغرفة أمام مكنبه يصغي إلى القصة. 

قال سيغوردور أولي وهو ينظر إلى ساعته: "أحاول ذكر ما 
أمكنيٰ من التفاصيل". كان قد تأحَر على بيرغثورا ثلاثة أرباع الساعة. 

"أجل» أحل» تابع". 


ف قلة صيره وهو 


ساله سیغوردور أولي» وهو يضع من يده فنجان الشاي ویتناول 
كعكة: "هل تكلم عن ذلك يوما؟ أعيٰ عمًا عاناه في طفولته من جرّاء 
الشهرة؟". 

أحاب بالدور: "قال إل حسر صوته". 

"وهل كان يشعر بالمرارة بسبب ذلك؟". 

"كثرً. فقد كان التوقيت مريعاً بالنسبة إليه» ولكته م بخبرني عن 
ذلك على الإطلاق. قال إّه كان يتعرّض للمضايقة في المدرسة بسبب 
شهرته» وإ ذلك الأمر سبّب له الإحباط. ولكئّه م يسمَها شهرة» فهو 
م یکن بعتقد آله اشتُهر يومً. أبوه هو من أراد ذلك» وییدو آله أوشك 
على تحقيق ذلك المدف. ولكته م يشعر بالسعادة» وما زاد الأمر سوا 
هو احاسیسه غير السويّة الت بدأت تظهر. امتنع عن التحدّث عنهاء 
وفضل عدم البوح بالکثیر عن أسرته 5 ل کعکة احری". ِ 

"کل شکرا. هل تعرف شخصاً قد برغب بقتله؟ شخصاً برغب 
بایذاله؟". 

"راء كلاً! كان بالغ الرقة» وما كان ليؤذي ذبابة. لا أعرف من 
الذي فعل ذلك» وكيف انتهى الأمر بذلك المسكين على هذا النحو. 
هل توصاتم إلى شيء ي التحقيقات؟". 

'کلا. ھل استمعت یوماً إلى اسطوانتیه» هل تملکهما؟". 
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"بالتاکید. فقد کان لامعا حداً. غناؤه رائع» ولا أظنَ أي معت 
طفلاً يغتي بمذا الشكل". 
"هل کان فخوراً بغتائه عندما كير؟ في الفترة الي عرفته فيها؟". 
"م یکن بُصغي إلى غنائه مطلقاً» وم برغب بسماع أسطواتيه 
قط مهما حاولت معه". 
"لاذ" 
"كان من المستحيل إقناعه بذلك. م يعطي أي تفسيرء ولكته ۾ 
يكن يستمع إلى أغانيه". 
نمض بالدورء ثم توجه إلى خزانة في غرفة الجلوس» وأحضر 
أسطرانتي غودلاوغور ووضعهما على الطاولة أمام سيغوردور أولي. 
"أعطاني إياهما بعد أن ساعدته على الانتقال". 
0 
حسسر الغرفة التي كان يعيش فبها في ابمزء الغربسي من البلدةء 
وطلب مي مساعدته على الانتقال منها. ود غرفة أحرى ووضع كل 
أغراضه فيها. م يكن بلك في الواقع أي شيء باستلناء الأسطوانات". 
"هل كان بملك الكثير منها؟". 
"کان لدیه أطنان". 
"ھل کان یستمع إلى شيء معین؟". 
أحاب بالدور: "كلاء كانت كلها متشابمة» إا نسخ عن هائين 
وأشار إلى أسطوانتي غودلاوغور. "لديه الكثير منهاء 
فقد فال إله حص على جميع النسخ ". 
قال له سیغوردور أولیء وهو خير قار على إحفاء هفته: "لذأ 
لديه صناديق متلفة 
"أحل» صندوقان على الأقل". 
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"وهل تعرف این بمکن أن یکونا؟". 

"أنا؟ كلا لا فكرة لدي إطلاقً. أهي رائحة هذه الأيام؟". 

"أعرف شخصاً مستعدًا لارتكاب حرية من أحلها". 

تحوّل وجه بالدور إلى علامة استفهام كبيرة. 

"ماذا تعي؟" 

أحاب سيغوردور أولي وهو بنظر إلى ساعته: ”لا شيء» علي 
الذهاب. قد أحتاج إلى الاأئصال بك جحدداً للسوال عن بعض التفاصيل. 
وسیکون من الفید أبضاً أن صل فی حال تذكرت شيتاً» مهما بدا لك 
تافهاً". 

قال الرحل: "في الحقيقة م تكن النيارات واسعة في تلك الأيا 
ليس مثل اليوم» حيث بحد نصف الناس غير أسوياء والنصف الآخر 


يدعي آله كذلك"'. 
وابتسم لسيغوردور أولي الذي غص بالشاي. 
قال سيغوردور أولي: "المعذرة". 


"إله قوي بعض الشيء". 

وفف سيغوردور أولي وكذلك بالدورء الذي تبعه إلى الباب. 

قال سسيغوردور أولي وهو على وشك المغادرة 
غودلاوغور كان يتعرّض إلى المضايقة في المدرسة» وان زملاءء كائوا 
ينعتونه بألقاب. هل ذكر لك شيا عن ذلك؟". 

اا وراشا أله تعرّض إلى المضايقة بسبب انتمائه إلى | 
وامتلاکه صوتاً جميلاً وعدم مشار كته في ألعاب كرة القدم ولأنٌ 
رجولسته لم تكن ظاهرة للعيان كما بجب. كان يعطي انطباعاً عن قل 
ثقته بنفسه مع الآحرين. حدَثي وكأته يفهم لاذا كانوا يضايقونه 
ولكتّه م يذكر لي أي ألقاب..." 
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ف أن 


ترد بالدور. 
قال سیغوردور أو 
"عندما کنا معاء 


هر سيغوردور أولي رأسه. 
قال بالدور» وهو يبتسم: "كان يطلب مني أحيانا مناداته أمرق 


الصغيرة". 


حدق إرليندور إلى سيغوردور أولي. 

"أميرني الصغيرة؟". 

"هذا ما قاله". مض سيغوردور أولي عن سرير إرليندور. "الآن 
علي الذهاب حقاًء فلا بد من أن بیرغٹورا تستشيط غضباً. لذ 
مضي الميلاد في المسزل؟". 

فسأله إرليندور بدوره: "وماذا عن صندوفي الأسطوانات؟ أين ها 
با تری؟". 

"لا يبملك الشاب أدن فكرة". 

EG EBAS‏ مبل؟ ما معن كل ذلك؟ 
هل شرح لك الرحل؟". 

“کاڈ لا يعرف السبب". 

قال إرليندور» وکاله يفكّر بصوت عال: "ليس من الضروري أن 
يعني ذلك شيعا حاصًاء قد تكون لغة حاصَّة مم لا يفهمها غبرهم. قد 
لا تكون أكثر غرابة من أشياء كثيرة أخرى. إذأ» هل كان يكره نفسه 
حينذاك؟". 

"قال صدیقه له م یکن یش بنفسه کثیراً» وکان مترددا". 

"بخصوص أحاسيسه أم تخصوص شيء آخر؟". 
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"ارف 

سا 

"مکنا القحدث معه في أي وقت. ولکن» م يبد لي آله يعرف 
الكثير عن غودلاوغور". 

قال إرليندور بتكاسل: "ولا نحن» إن أراد إحفاء حقيقة 
وضعه قبل عشرين أو ثلاثين عاماأ» فهل بمكننا افتراض أله استمر 
بذلك؟". 

"هذا هو السؤال". 

"م يذکر شححص آخر آماني آله غير سوي". 

قال سسيغوردور أولي» مجه إل الباب: "أحل» حسناً انتهى 
عملي الیوم. هل ترید شیا آحر؟". 

"كلا شكراً على الدعوة. أبلغ بيرغثورا تاني» وحاول أن تكون 
لائقاً معها". 

قال سيغوردور أولي: "أنا دائماً كذلك"'. وأسرع مغادراً. نظر 
إرليسندور إلى ساعته ورأى أن موعد لقائه بفالغردور قد حان. أعرج 
آحر شریط من أشرطة اللصرف من جهاز الفيديو ووضعه على سطح 
الجهاز. رن هاتفه في تلك اللحظة. 

كانست إلينبورغ. قالت إتها تكلّمت مع مكتب المدعي العام 
بمخصوص الأب الذي اعتدى على ابنه بالضرب. 

سألهما إرليندور: "ماذا سیحل به برأیهم؟". 

"یظتون آله قد ينجو بفعلته. لن تم إدانته إن ظلَ على موقفه. إن 
واصل الإنكار» لن بسحن إطلاقا". 

"وماذا عن الأدلّة؟ آثار الأقدام على السلّم؟ زجاحة الشراب؟ كل 
شيءَ يوحي آله -". 
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"لا أدري اذا ُزعج أنفسنا. صدر حكم البارحة ي قضيّة اعتداء. 
قد تر رجل لل ترا . حكم على ارم بالسحن لثمانية 
تم تعليق أربعة منهاء أي أله سيْسجن لشهرين فقط. أين العدالة 


ء الإيجابي الوحيد» هذا إن كان 
ياء هو أن الولد يفتقد فعلاً إلى أبيه» وهذا ما لا 
بوالده هذا الشكل إن کان یضربه بعنف؟ , 
أنا حقاً لا أفهم هذه القضيّة» لا بد من وحود حلقة مفقودة» لا بد من 
هزد ار ا أدهت 

”سأكلمك لاحقا". نظر إلى ساعته» ولاحظ أله تار على 
موعده. "هل كنك فعل شيء من أجلي؟ قالت ستيفانيا إحيلسدوتير 
إلها كانت مع صديقة ها في الفندق في ذلك اليوم. هلاً تكلمت مع 
المرأة وتأكدت من ذلك؟". وأعطاها إرليندور اسم المرأة. 

سالته: ن تترك ذلك الفندق وتذهب إلى منزلك؟". 

"كمي عن الحديث لي هذا الموضوع". وأقفل الخط. 
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28 


لا 4رت ا 
e‏ یر 
مدل. لن بسشق ذلك طويلاً. 


المومسات". کان روزانت 


CF ٠ 


الاوغور؟". هر روزانت رأسه تافياً. 


حدقا إلى بعضهما إلى أن تراحع روزانت ونظر إلى الأرض. 


قال أخيرً: "لا أعرف أحداً كان معه". 


"ألم تكن أنت؟". 


"فام أحد رحالك بأحذ إفادي» وأحرئه أين كنت ". 
"مل کان غودلاوغور متورطاً مع الومسات؟". 


کڈ وأنا لا د 
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ا 


» من أجل الزّوار الأحانب 


ين أيضاً. يسالون عن شريكة 


AN 


f 


"تع حلافات من وقت إلى آخر". 

تذکر إرلیندور کیف انکر مدیر الاستقبال وجود مومسات فی 
الفندق» وفكر أله الشخحص الوحيد في الإدارة الذي يحاول المحفاظ على 
سمعة الفندق. 


"ولكتك تحاول إزالة تلك الخلافات» أليس كذلك؟". 

"ل أعرف عم تتکلم". 

"هل يعترض طريقك؟". 

م بحب روزانت. 

"أنت من أرسل إليه تلك المرأةء أليس كذلك؟ كتحذير صغير في 
حال کان ينوي قول شيء. کنت في المدينة» ورأیته وسلّطت عليه 
إحدى المومسات". 


جمد روزانت في مکانه. 

کرر قائلاً: "لا اعرف عمًا تكلّم". 

"کاڈ آنا واثق من أك لا تعرف". 

قال روزانت» وتحرك شاربه بتوجّس: "إله صادق إلى حد مفرط. 


يرفض أن يفهم أنه من الأفضل لنا أن ندير هذا الأمر بأنفسنا". 


كانت فالغردور بانتظاره في المقهى. كما في لقائهما السابق» 
زينت وجهها بقليل من مساحيق التجميل الني أبرزت قسماتهاء 
وارتدت قميصاً حريريًا أبيض تحت معطف حلدي. تصافحا وابتسمت 
له مربكة. تساءل ما إذا كان هذا اللقاء بداية جحديدة لعرفتهما. م 
يعرف ما الذي أرادته» بعدما قالت الكلمة الأخيرة بخصوص صداقتهما 
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عندما التقيا ني البهو. سألته مبتسمة ما إذا كانت تستطيع أن تدم له 
شراب ُو إن کان ذلك منوعاً لاله ني دوام العمل؟ 

قالت: "في الأفلام» لا يشرب رجال الشرطة في أثناء العمل" . 

قال إرليندور مبتسماً: "أنا لا أشاهد الأفلام". 

"كلا بل تقرأً كتباً عن العذاب والموت". 

جلسا فی إحدی زوايا المقهی» يراقبان الئاس وهم يرون اخو اء 
مع اقتراب الميلاد» شعر إرليندور أن ا 
بينما كانت أغاني ايلاد تذاع بلا انقطاع» والسياح ُحضرون علبا 
مبهرجة ویتناولون الشراب وکاتهم لا بدرکون آنه الأغلی في أوروباء 
هذا إن لم یکن ني العام 

قال: "مگنت من الحصول على عينة من لعاب وابشوت", 

"أي نوع من الرجال هو على أي حال؟ لقد اضطروا إلى نمديده 
على الأرض وإجباره على فتح فمه. كانت ردَة فعله مريعة» وقاومهم 
وهو داحل زنزانته". 

قال إرليندور: "لا أفهمه حقا. لا أعرف ماذا يفعل هنا بالضبط› 


ولا أعرف ماما ماذا بُحفي' 

ل يشا الحخوض اي التفاصيل حول وابشوت» أو التكلّم عن الأفلام 
الي يشاهدهاء والأحكام الي صدرت جقه لي بريطانيا بسبب جرائمه. 
لم بشعر أله موضوع لائسق للتحدث فيه مع فالغردور» كما أن 
لوابشوت الح - رغم كل شيء - بعدم التكلّم عن حياته الحاصّة أمام 
أي کان. 

قالت فالغردور: "أظنَ أك أكثر اعتياداً على ذلك متي ". 

"لم يسيبق لي أن أحذت عينة لعاب من رحل لقي على الأرض 
وهو يصیح ویتخبَط مرعوبا". 
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ضحکت فالغردور. 

قالست: "ليس هذا ما عنيته. قي الواقع» أنا م أحلس بعفردي مع 
رجحل غير زوحي لمدة ثلائين عاماً على ما أظنٌ. لذاء اعذرن إن 
تصرفت بشيءَ من... الجن" . 

"وأنا أشعر بالإرباك أيضاًء فأنا لا أملك خيرة واسعة. اتفصلت 
عن زوحي منذ ربع قرن تقرياًء وبمكنك عد النساء اللواتي عرفتهنَ في 
حياني على ثلاث أصابع". 

قالت فالغردور بكآبة: "أظنَ لني سأنفصل عنه". 

"ماذا تعنين؟ ستُطلقين زوجحك؟". 

"اظن أن علاقتنا انتهت» وأو الاعتذار منك". 

"متي؟". 

"أحل» منك» فقد تصرّفت بحماقة. كنت سأستخدمك للانتقام". 

قال إرليندور: "لا أفهم". 

7 بصدمة منذ أن اكتشفت ما يجري" . 


"ماذا؟". 


قالست ذلك وكأله واقعٌ لا بد ها من التعايش معه» ولم يستطع 
إرليندور أن يعرف ما تشعر به» ولكته أحس بفراغ حلف كلماما. 

تابعت: "لا أعرف مى بدأ ذلك أو لاذا". 

ثم توقفت عن الكلام وظل إرليندور صامتاً هو أيضأً لأله م جد 
ما يقوله. 

سألته فجأة: "هل خحنت زوحتك؟". 

”لاہ م یکن ذلك ہو السبب۔ کنا شائین ولم تنسحم معا“ 

کررت فالغردور: "تنسجمان» ما معن ذلك؟". 
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"وهل ستنفصلین عنه؟". 

"أحاول التفكير بالوضع. قد يعتمد ذلك على ما سيفعله". 

"ما هو نوع تلك العلاقة؟" 

"نوعها؟ وهل تة فرق 

"هل هي علاقة مستمرّة منذ سنوات أم بدأت للتو؟ هل أقام 
علاقات غیرها؟". 

"يقول إلّه يعاشر المرأة نفسها منذ عامين. م أحرؤ على سواله عن 
الاضيء» وما إذا كان قد عرف غيرهاء أو إن كانت هناك علاقات م 
أعرف ها. فالرء لا يعكنه أن يتوقع شيئاً. تثق بالناس» وبالزوج» وفجاة 
يبدا بالحديث عن الزواج» ثم يتعرّف على هذه المرأة ويّقيم علاقة معها 
وأنا غافلة تماماً. لا أفهم ما الذي يتحدّث عنه. ثم أكتشف أله 
يلتقيها في الفنادق؛ في مثل هذا الفندق...". 

صمتت فالغردور. 

"أهي متزوجة» تلك المرأة؟". 

"إتها مطلقة» تصغره بمخمس سنوات". 

"هل أعطى سيب لتلك العلاقةء اذا -؟". 

"هل تعن ما إذا كانت غلطي؟". 

”كلا لم أعن...". 

"ریما كانت غلطي» لا أعرف. فهو م يعط تفسيرات» م أَرَ 
سوى الغضب والإبمام". 


"م رهما فكلاها ركا اللنزل. م نكن غلك وقتاً كافاً نا 
عندما كانا معناء ثم تور لنا الكثير من الوقت بعد رحيلهما. ريما م 
نعد نعرف بعضناء وأصبحنا غريبّين بعد كل تلك السنوات". 
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يم عليهما الصمت. 

قال إرليندور أحيرأ وهو ينظر إلبها: "ليس عليك الاعتذار عن 
شيء» بل على العكس» أنا من يجب عليه أن يعتذر منك لاني م أكن 
صريحا معك» بل كذبت عليك". 

"کذبت علي؟". 

"التي لماذا هتم بقصص الموت في الحبال وقي العواصف» وم 
أحرك بالحقيقة. هذا لألني م أبح ما لأحد» ولائ أجد الأمر صعاً 
نا أعتره شأني وحدي» وم أُطلع عليه أحداً؛ حتی 
ولدي. أوشكت ابني على الموت» وعندها فقط شعرت بالحاحة إلى 
التكلّم معها عنه» وإخبارها به". 

سالته: "انكلم عن ماذا؟ هل حدث شيء معك؟". 

قال: "تحمّد أحي حى الموت» عندما كان في الثامنة من عمره. م 
نعثر عليه قط وما زال مفقودً"'. 

ها قد أحبر امرأة غريية عنه ماما ي مقهی فندق» مم کان جم على 
صدره من زمن طويل. رما م يعد راغبً خوض تلك الحرب بعد الوم 

قال: "مة رواية عتا في أحد تلك الكتب التراحيدية الي أقرأها 
دائمسا. تروي قصّة ما حدث عندما مات أخحي» وتتحدّث عن أعمال 
السبحث» والكابة والحزن اللذين لقا منزلنا. ها رواية دقيقة حداً في 
الواقع» رواها أحد قادة فريق الإنقاذء وكتبها صديق لوالدي. ترد فيها 
أماؤنا جميعاًء وتصف منزلناء وردّة فعل أبي ال اعترت غرييت 
لأه غرق في اليأس التامٌ وعذاب الضميرء وجلس ساكتاً ثي غرفته 
شاردا في الفراغ» بينما بذل الحميع كل ما في وسعهم للبحث عن أي 
الضائع. م يطلب متا الإذن لنشر تلك الرواية» وقد انزعج منها 
والداي كثيرا. بمكنينٰ أن أريك إّاها يوماً ما إن أردت". 
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هرت فالغردور رأسها موافقة. 
بدا إرليندور يإخبارها ما حدث» فجلست مصغية. وعندما 
انتهی» استندت إلى کرسیها وتنهدت ر 
سألته: "إذأء لم تعثروا عليه مطلقا؟". 
هر إرليندور رأسه ناقاً. 1 
"بعد مرور زمن طويل على ذلك» وت اليوم أحياناء أتخّل آله ۾ 
یعت. أفگر في آله حرج من المبل» وهو يعاني من حروق الثلج وقد فقد 
ذاکرته» وآلن سألتقيه يوماً ما. أبحث عنه بين جموع الناس» وأحاول أن 
أتخيّل شكله. ييدو أن ردَة الفعل هذه ليست غرييبة عندما لا يتم العثور 
على حئة الشخص الفقود. أعرف ذلك من خلال عملي في الشرطة. 
عندما لا يتبقى أي شيء آحر» يبقى الأمل". 
قالت فالغردور: "لا بد من ألكما كنتما مقربين". 
"کنا صدیقین مقریین". 
جلا بضمت)» براقبان المرج وا مرج في الفندق» كل من عاله. 
فرغت كأساها ولم يفكرا بطلب المزيد. مر بعض الوقت قبل أن ينحني 
إرلیسندور نحوها ویطرح علیها بصوت متردد سوالاً يدور في ذهنه من 
أن بدأت تكلم عن حیانات زوجها. 
أما زلت راغبة بالانتقام منه؟". 
نظرت إليه فالغردور» وهرّت رأسها بالإيجاب. 
قالت: "ولكن» ليس الآن» لا أستطيع...". 
قال: "كلا أنت محقة» بالطبع". 
"فلتخيرني عن أحد أولفك المفقودين الذين تقرأً عنهم دائما". 
ايتسم إرليندور» ثم فكر لبعض الوقت وبدأ يروي ها قصّة رجحل 
اختفى أمام أعين احميع: جون بيرغثورسن» لص من سكاغافيوردور. 
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ذهب إلى ليد ساحل سكاغي لإحضار سمكة قرش علقت في 
فجوة في الحليد في اليوم السابق. فجأة هيّت رياح جتوبية» وبدأ الطر 
ينهمرء فانفصل بل اللي واإعرف إلى البحر وون على سطح 
كان إنقاذه بالزورق مستحيلا بسبب العاصفة» فانجرف الحليد شالا 
حارج الفيورد» بفعل الرياح الحنويي 

كانت آخحر مرَة شوهد فيها جون هي من خلال منظار» وهو 
يروح ويجيء على سطح الحبل الحليدي في الأفق الشمالي النائي. 
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كان تأثير الموسيقى المادئة منوّماء فيم عليهما الصمت إلى أن 
مدت فالغردور يدها وأمسکت بيده. 

قالت: "يجدر بي الذهاب الآن". 

هر إرليندور رأسه» ثم وقفا. طبعت قبلة على ده وعانقته للحطة. 

م لاحظ أي منهما إيفا ليند وهي تدخل إلى المقهى وتراهما من 
بعيد. رأما يقفان» ورأها تقبله وتعانقه. ارتعشت إيفا وتوحهت 
غوها. 

سألته وهي تحدَق إليهما: "من هي هذه العجو 

وټخها إرلیندور قائلاً: "إيفاء کون مهذبة". فوجئ لدی ظهور 
ابنته فجأة في المقهى. 

مدت فالغردور يدها فنظرت إليها إيفا ليند» ثم نظرت إلى وجه 
فالفردور ومن ثم إلى اليد الممدودة جحدداً. راقبهما إرليندور» ثم حدق 
إلى إيفا بغضب. 

قال: "امها فالغردور وهي صديقة عزيزة". 

تظرت إيفا إلى أبيها ومن ثم إلى فالغردور بحددأء ولكتها م 
تصافحها. استدارت فالغردور بابتسامة مربكة» قتبعها إرليندور إلى 
ارج وراقبها وهي تعبر البهو. لحقت به إيفا ليند. 
ذه؟ هل بدت تشتري مومسات هنا في المقهى؟". 
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"كيف تتكلمين هذه الفظاظة؟ كيف تتصرفين على هذا النحو؟ 
هذا ليس من شأنك. دعیي بسلام!". 

"صحيح! تحشر أنفك بشؤون لمدة أربع وعشرين ساعة في اليو 
ولكن لا سمح لي ععرفة من تصاحب في هذا الفندق!". 
قفي عن الكلام هذه الطريقة! كيف تسمحين لنفسك بالفكلم 
معي هکذا؟". 

سكتت إيفا ليند» وحدقت بغضب إلى أبيها الذي بادهما النظرات 
الحانقة. 

صاح في وجهها: "ماذا تريدين مني أيتها الفتاة؟". ثم لحق 
بفالغفردور. كانت قد غادرت الفندق ورآها عبر الباب الدوار وهي 

تقل سيّارة أجرة. عندما وصل إلى الرصيف» رأى الأضواء الحمراء 
س وتختفي عند المنعطف. 

راح إرليندور يشتم وهو برى السيّارة تبتعد عن الأنظار. م يكن 
في مزاج مناسب للعودة إلى المقهى ليجد إيفا ليند بانتظاره. فدخحل 
الفندق بشرود» ونزل إلى القبوء ليجد نفسه قي الممرً المؤدي إلى غرفة 
غودلاوغور قبل أن يدرك ذلك. وجد زر نور فضغط عليه ليضيء 
ظلام الملمر بضوء حافت انبعث من المصابيح القليلة ١‏ تلمَس 
طريقه إلى أن وصل إلى الغرفة الصغيرة» ثم فتح الباب وأضاء المصباح. 
وقعت عيناه على الفور على ملصق شيرلي تمبل. 


الأميرة الصغيرة. 
سمع حطّى خفيفة في ا لمر وظهرت إيفا ليند عند الباب. 
قالست إيفا وهي تنظر إلى الغرفة: "قالت الفتاة في الأعلى إتها 


رأتك تنزل إلى القبو". وقع نظرها على بقع الدماء على السرير. "هل 
وقعت الحريمة هنا؟". 
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"أحل". 

"ما هذا الملصق؟". 

"لا أعرف. لا أفهم كيف تتصرفين أحيانا. لا ينبغي عليك إهانتها 
ورفض مصافحتهاء فهي م تسبّب لك أي أذى". 

م تقل إيغا ليند شيعا 

"عليك أن تخجلي من نفسك". 

"أنا آسفة". 

لم يجبها إرليندور» بل وقف وهو يدق إلى املصق الذي ظهرت 
فيه شيرلي تمبل مبتسمة» ومرتدية ثوباً صيفيًا جيل وقد ربط شعرها 
بشريط. الأمسية الصغيرة. أنتج الفيلم عام 1939ء ويستند إل قصّة 
فرانسيس هودغسون بيرنت. أدت فيه بل دور فتاة مفعمة بالحياةء 
أرسالت إلى مدرسة داحلية في لندن عندما سافر والدها إلى الخارج» 
وت ركها برعاية مديرة قاسية. 

وحد سيغوردور أولي نبذة عن الفيلم على شبكة الإنترنت» ولك 
ذلك م يساعدهما على فهم سبب وجود هذا املصق في غرفة غودلاوغور. 

فكر إرليندور» الأميرة الصغيرة. 

قالست إيفا ليند من خلفه: "م أستطع الامتناع عن التفكير باي 
عندما رأيتها معك ي المقهى» وبي وبسيندري؛ وليك اللذين م ثب 
أي اهتمام بهما. فكَرت بنا جميعاً كأسرة» لأئه مهما يكن رأيك ما زلنا 
أسرة» في ذهي على الأقل". 

استدار إرليندور لينظر إليها. 

تابعت قائلة: "لا أفهم سبب ذلك الإهمالء لا سيّما نحوي ونحو 
سيندري. لا أفهمه. كما آئك لا تساعد على ذلك فأنت لا 
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تكلم أبداً عن شؤونك لا تتكلّم عن أي شيء وكأئك جدار 
ارس 

"اذا تريدين شرحاً لكل شيء؟ بعض الأمور لا بمكن شر حهاء 
وبعضها لا يحتاج إلى الشرح". 

"هذا ما يقوله الشرطي!". 

قال إرليندور: "يتكلم الناس كثيرً. ولكن» عليهم أن يصمتوا 
أكثرء» وهكذا لا يفضحون أنفسهم'. 

"نت تنكلّم عن انحرمین» ولا تفكر سوى باجرمين. نحن أسرتك!". 

حم عليهما الصمت. 

قال إرليندور أحيرأً: "رما ارتكبت أحطاء» ليس مع أمَّك على ما 
أظن. رما فعلت» لا أعرف. الطلاق يقع دائماًء وشعرت أن العيش 
معها لا بحتمل. أنا أحطات بالتأكيد في حقكما أنت وسيندري» 
ورا ۾ در حجم الخط! تی عثرت علي وبدات بزيارق» 
وأحضرت أحاك معك أحياناً. م أدرك أي ي أملك ولدين» وي م أكن 
على اسصال هما خلال طفولتهماء ولدين ضلا طريقهما في بداية 
حياما. أحذت أنساءل ما إذا كان لغيابي دور في ذلك. فكّرت 
كيرا باسباب ما حدث» مثلك تماما لماذا م أذهب إلى افشكمة 
وأحسصل على حقوقي الأبويةء وأحارب بكل قي للحصول عليكما؟ 
لماذا م أبذل جهدا أكبر لإقناع أمّكما والتوصّل إلى اتفاق» أو أعمد 
حى إلى حطفكما من أمام المدرسة؟". 

"م تكن تكترث بناء أليس كذلك؟". 

قل إرلیندور شيا 
"اليس هذا هو السبب؟". 
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قال: "كلا أمتى لو أن الأمور كانت بتلك البساطة". 

"بتلك البساطة؟ ماذا تعي؟". 

ar 

"ماذا؟". 

"لا أعرف كيف أعبّر عن ذلك. أظنٌ...". 

"أظنَ آئني خسرت حياتي في ابال أنا أيضاً". 

"عندما مات أحوك؟" 

"يصعب علي شرح ذلك» وربما لن أستطيع. رما لا بمكن شرح 
كل شيء» ومن الأفضل ترك بعض الأشياء على غموضها". 

"ماذا تعن بقولك خسرت حياتك؟". 

"أنا لا... حزء متي هو الذي مات". 

"أرحوك 

"لقد تم العثور علي وإنقاذي» ولتي مت أنا أيضاً. مات شيء في 
داحلي كنت أملكه من قبل. لا أعرف ما هو بالضبط. مات أي 
وأظن أن شيا ني داحلي مات معه. لطالا شعرت أله مسوول متي» 
ولي حذلته. هكذا فكرتٌ منذ تلك الحادثة. أحسست بالذنب لأني 
أنا من ظلَ على قيد الحياةء لا هو. تحتبت مواجهة الأمور منذ ذلك 
الوقت. وحتَى إن ل يتمّ مالي بشكل مباشر» كما أهملتكما أنت 
وسيندري» غير آي شعرت ان م أعد مها لا أعرف إن كنت على 
حى ولسن أعرف أبداً. ولکن» هذا ما أحسست به عندما أتيت من 
المبل» ورافقيي هذا الإحساس منذ ذلك الحين". 

"كل تلك السنوات؟" 

"لا بعكن قياس الزمن بالمشاعر". 
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"لاك أنت من بي على قيد الحياةء لا هو". 

"عوضاً عن محاولة بناء شيء من الأنقاض» وهذا ما حاولت فعله 
على ما أُظنَ عندما التقيت أمّك» غصت فيها أكثر لأنها مرجحة وبدت 
مغل الملجا. ماما كما حدث معك وأنت تتعاطين المخدرات» فهي 
مريحة أكثر» جعلت منها ملحأك. وكما تعرفين» حى لو أدركت أك 
و کی ای سرزق إلا أن ذاتك تصبح أكثر أهيّة. هذا السب 
تستمرين بتعاطي المخحدرات» ولمذا السبب كنت أغرق أكثر في 
الثلوج". 

حدقت إيفا ليند إلى أبيهاء ومع لها م تفهمه تماما إلا ئها 
أدركت محاولاته الصادقة لتفسير ما حيّرها كل ذلك الوقت ودفعها إلى 
البحث عنه. فهمت أنها دحلت مكاناً لم يسمح لأحد غيرها بدخولى 
ولا حتّی لنفسه» إلا لاکد من أن کل شيء ما زال على حاله. 

"وماذا عن تلك المرأة؟ أين مكانما في الصورة؟". 

هر إرليندور كتفيه» وبدا بغلق الباب الذي انفتح قليلاً. 

قال: "لا أدري". 


جحلسا بصمت لبعض الوقت إلى أن اعتذرت إيفاء ورغبت في 
السرحيل. حدقت إلى الظلام في آخر لمر غير واثقة من الاجا الذي 
جب أن تسلكه» ولاحظ إرليندور فجأة نها تشم رائحة ما لي الهواء. 

سألته: "هل تشم هذه الرائحة؟". 

"أي رائحة؟ عم تتحدين؟". 

"إا رائحة» مخدّرات. هل تعن لك م تشم قط رائحة الحشيش؟". 

"ألم تلاحظ ذلك؟". 


حرج إرليندور إلى الم وبدا يشم اهواء هو أيضاً. 
سأهما: "هل تلك هي رائحته؟". 
"أنت تسأل خبورة". 
کانت لا تزال تشم المواء. 
قالت: "فة من كان يدحَن الحشيش هناء وليس منذ وقت 
طا ي 
كان إرليندور يعرف أن فريق الطب الشرعي أضاء آخر الم 
عندما تقلت ابنة» ولکته م يكن واثقاً ما إذا انوا قد أجرّوا عليه 


عاد إلى الغرفةء م حمل كرسيًا ووضعه في الممرّ تحت أحد أزرار 
النور السليمة ثم فگه. كان الزر حامياً واضطر إلى استعمال كم سترته 
لإمساكه. وحد زرا ترقا في آحر لمر فقام بتبديله. فحأة أضيء 
ذلك الحزء» وقفز إرليندور عن الكرسي إلى الأرض. 

ل يريا في البداية شيئ مها إلى أن أشارت إيفا ليند إلى مدى 
نظافة الكرة في آحر الرواق مقارنة بيقية أجزائه. هر إرليندور رأسه 
موافقاً. فقد بدا وكأله تم تنظيف كل بقعة من الأرض ومسح الجدران. 

انحن إرليندور وجا على ركبتيه لتفحص الأرض عن کثب. کان 
فة أنابيب تدفة متدة على الحدران عند مستوى الأرض» فنظر تحتها 
وهو يزحف قرها۔ ِ 

رأته إيفا ليند يتوقف ويُخرج من تحت الأنبوب شيعا ما لفت 
انتباهه. وقف» وأتى إليها ليها ما عثر عليه. 
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قال وهو بحسك بكتلة نة صغيرة بين أصابعه: "ظننته قي البداية 
روث فئران". 

سألته إيفا ليند: "ما هذا؟". 

"شاش؟". 

"أحل» يحتوي على مضغة تبغ توضّع تحت الشفاه. ألقاها أحدهم 
أو بصقها هنا في هذا الم" . 

"ولکن من؟ من الذي بُمکن أن یکون في هذا الممر؟". 

نظر إرليندور إلى إيفاء وقال: "شخص أكثر سوءًا متي". 
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الله ليلاب 


30 


وحد أوسب تنطّف الأرض لي غرفة فوق غرفته» فصعد 
السلّم نحوها بعدما تناول القهوة والخبز الحمَص من "بوفيه" 
الفطور. 

السصل بسيغوردور أولي بخصوص بعض المعلومات التي يريد منه 
جمعهاء كما اتصل بإلينبورغ ليعرف ما إذا كانت قد استجوبت المرأة 
الي اعت ستيفانيا آلها التقتها في الفندق. ولكنَ إلينبورغ لم تكن في 
الم ركز وم حب على هاتفها الخلوي. 

مسد إرليسندور على سريره صاياً حى الصباح» في الظلام 
الدامس. وعندما نمض أخيرا» نظر من نافذة الفندق. سيكون الميلاد 
أبيض هذا العام. فقد تساقط الثلج بكثافة» كما بدا من مصاييح 
الشارع» وشكّل خلفية رائعة لليلة الميلاد. 

كانت إيفا ليند قد ودعته في مر القبو» واثفقا على اللقاء في 
منزله في تلك الليلة. كانا سيعدًان اللحم المدحَّن» وعندما مض بدا 
يفك ر باهدية ال سيقدمها إلبها. سبق أن قَدَم ها هدايا صغيرة عندما 
بدأت مضي اليلاد معه» بينما أهدته حوارب اعترفت آلها سرقتهاء 
وققازات» قالت إتّها اشترا وسرعان ما أضاعها. م تسأله عنها قط 
وربّما كان الحانب الذي جيه في ابتته هو آنها لا تطرح أسعلة إلا 
بخصوص المسائل الامة. 
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أعطاه سيغوردور أولي المعلومات. لم تكن مهّة» ولكتها كافية 
للاستمرار. م يعرف إرليندور ما الذي يبحث عنه بالضبط ولکته فکّر 
ي أن فرضيته تستحق البحك. 

راقبها وهي تعمل إل أن لاحظت وجوده. م يد عليها أي 
الاستغراب لدی رؤيتها إياه. 

سالته» وکاله أكثر نزلاء الفندق حمولاً: "هل استيقظت؟". 

أحاما: "م أمكن من النوم بسهولة. في الواقع» كنت أفكّر بك 
طيلة الليل". 

سالته وهي تضع كومة من المناشف في سلَة الغسيل: "بي أنا؟ 
أمتى ألا تكون أفكارك قذرة فقد اكتفيت من العجائز القذرين لي هذا 
الفندق". 

"كلاًء ليست أفكارا فذرة". 

"ساي فاتسو ما إذا كنت قد ملأت رأسك بالأكاذيب» 
كما وبحي الطاهي وكأني كنت أسرق من مائدته. عرفوا ألنا 

قال إرليندور: "الكل يعرف تقرياً کل شيء عن کل من في هذا 
الفندق» ولكهم ادرا ما يقولون شيا عن أحد. وهولاء الناس يصعب 
التعامل معهم» مثلك أنت مثلاً". 

"أنا؟". دلت أوسب إلى الغرفة الي كانت تنظّفها وتبعها 
إرلیندور كما فعل من قبل. 

"أنت تقولين كل شي»ء وأنا أصدَق كلامك لأنك تعطين 
الانطباع بنك صادقة. ولكنك لا تقولين سوى جزء ما تعرفينه» وهو 
أيضاً كذب. وهذا حطير بالنسبة إلينا نحن رجال الشرطةء عن هذا 
النوع من الكذب. هل تعرفين ما أتكلّم عنه؟". 
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لم تحبه أوسب» فقد كانت مشغولة بتبديل الملاءات. راقبها 
إرلیندور» ولکته م یستطع ت 
في الغرفة» و كأتها تستطیع إبعاده إن اذَعَّت أله غير موحود. 

قال: "على سبيل الثال» م تخبريي أن لديك أحاً". 

"ولاذا أحبرك بذلك؟". 

"لاله واقع فی متاعب". 

"هذا غير صحيح". 

"م بقع في التاعب بسبسي» ولکته بُواجه مشاكل. ولي بعض 
الأحيان يلجأ إلى أخحته طلبا للمساعدة عند الحاحة". 

قالت أوسب: "لا أفهمك". 

"سأحيرك. لقد سحن مرئين» ليس لفترات طويلة» بتهمة السطو 
والسرقة. كان بكتشف أمره لي بعض الأحيان» بينما فلت بفعلته لي 
أحيان أحرى بلا شلك. فهذه احرائم الصغيرة نموذجية بالنسبة إلى جرم 
مله واقع تحت الدين. فهو يتعاطى الآن أغلى الأنواع ولا بملك أبدأً ما 
يكفي من الال. ولكنٌ التجَار لا يقبلون بأنصاف الحلول. فقد أمسكوا به 
أكثر من مرّة وضربوه. كما هددوا مرّة جخطفه. هذا السيب» كان مضطرًا 
للقيام بأعمال مريبة إلى جانب السرقة لشراء مخدّراته» وتسديد ديونه". 

وضعت أوسب الملاءات من يدها. 

تابع إرليندور: "يلجأ إلى حلول عدَة لتمويل عادته - ربّما تعرفين 
ذلك - كما يفعل جميع أولئك الأولاد الذين يعائون من الإدمان". 

ظلّت أوسب صامتة. 


أفکارها. تصرّفت وکاله غیر موحود 


"هلل تفهمين ما أعنيه؟". 
"هل ستينا هي من أحيرك بذلك؟ رأيها هنا البارحة. غالب ما 
أراها هناء وما من أحد مثلها يستحق لقب مومس". 
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قال حاولا عدم السماح لأوسب بتغيير اموضوع: "م تخبرني بأي 
من ذلك. منذ وقت غير طويل كان أحوك في الممرَ الذي تقع فيه غرفة 
غودلاوغور. وربّما كان هناك عند وقوع الحرعة. وكان هناك موخر 
فرائحته ما زالت عابقة» بالنسبة إلى من يعرفومماء بالنسبة إلى من 


أرسلاه إلى موسّسة أإعادّة التأهيل» ولكته هرب. غاب عن النسزل 
لأسبوع أو أكثرء فنشرا إعلاناً في الصحف عن فقدانه. ولكته م يأب 
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وهو يتنقل من مكان إلى آخر منذ ذلك الحين. أنا الفرد الوحيد في 
العائلة الذي بقيّ على أتصال به. في بعض الأحيان؛ أدخله إلى القبو في 
الشتاء. ينام قرب الكوّة عندما بحتاج إلى الاختباء. كنت قد متعته من 
تعاطي المخدرات هناك» ولكَي لا أستطيع السيطرة عليه. لا أحد يقدر 


یمرغ eM‏ ا 


ن کافياً قط. قاموا م 
الآن يدفعان فم اثقاء لشرمي 


"هل کان مع غودلاوغور في عصر ذلك البوم؟". 
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"لا أعرف. فأنا م أره منذ آيام» منذ..." صمتت. ")م أره منذ 
اليوم الذي فل فيه غودلاوغور. م نكن على اتصال". 

"أظنَ آله کان نی الممرّ منذ وقت غير طويل» بعد مقتل غودلاوغور". 

ا 

"هل تظتین آله اعتدی على غودلاوغور". 

"لا أعرف. کل ما أعرفه هو له م یعتد یوما على أحد. کما که 
هارب دوم وعليه أن بهرب الآن بسبب هذه الحرعة» حتى وإن م 
يفعل شيئاً. فهو م يوذ أحداً يوماً". 

"وأنت لا تعرفین مكانه الآن؟". 

"کل م امع منه شياً". 

"هل تعرفين ما إذا كان يعرف ذلك البريطان الذي ذكرئه لك 
هئري وابشوت؟ الهم غيازة أفلام أطفال مشينة". 

"كلا لا يعرفه» لا أن ذلك. اذا تسال؟". 

"هل هو غير سوي؟ أعي أحاك؟". 


نظرت إليه أوسب. 
قالست: "أعرف أله يفعل أي شيء من أجل المال. ولكن» أعتقد 
آله غير سوي" 


"هلا أحبرته أي أريد التكلّم معه؟ إن لاحظ أي شيء في القبو 
أريد التكلّم معه جنصوصه» كما اود أن أسأله عن علاقته بغودلاوغور. 
أرید أن أعرف ما إذا کان قد رآه يوم مقتله. هلا فعلت ذلك وأحيرته 
أن أرغب في التكلّم معه؟". 

"هل تظنَ آنه هو الفاعل؟ آله هو من قتل غودلاوغور؟". 

"لا أعرف. إن لم يات لقابلي قريبا» فسأعلن آنه مطلوب 
للاستحواب". 
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م تبد أوسب أي ردة فعل. 

سأها: "ھل کنت تعرفین أن غودلاوغور غير سوي؟". 

نظرت إليه. 

"نظ ما قاله أحي» يبدو أله كان كذلك. ونظراً للمبلغ الذي 
کان يدفعه لأحي لقاء حدماته 


سأها إرلیندور: "هل کنت تعرفین أُنْ غودلاوغور کان ميتاً عندما 
ذهبت لإحضاره؟". 

نظرت إليه. 

"كل م أكن أعرف. لا تحاول زجي في هذه المسألة. أهذا ما 
تحاول فعله؟ هل تظنَ آي قتلته؟". 

"أنت م تخبريي عن أحيك الذي كان يترد إل القبو". 

"له يقع دائماً في امتاعب ولكّيْ أعرف أله م يرتكب هذه 
الحريمة. أعرف أله لا يستطيع فعل شيء كهذاء إطلاقا". 

"لا بڌ من ألما مقرّبان» نظراً إلى اهتمامك به". 


قالست وهي تقف: "كنا دائماً صديقين. سأحبره بما تريده إن 
صلل بي. سأحيره ألك تريد سؤاله عمًا يعرفه عن الحرية". 

هر إرليندور رأسه وأخبرها آنه سيكون في الفندق معظم الوقت 
خلال هذا اليوم. ويمكنها إبجاده هناك. 

قال: "يجب أن يتم ذلك حالاًء أوسب". 
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عندما عاد إرليندور إلى البهوء رأى إلينبورغ عند مكب 
الاستقبال. كان مدير الاستقبال يشير نحوه فالتفتت إليه. كانت تبحث 
عسنه واتجهست نحوه مسرعة وعلى وجهها تعبیر قلق نادراً ما رآه 
إرليندور. 

سأها وهي تقترب: "هل فة حطب ما؟". 

"مسل بمکننا الجحلوس لی مکان ما؟ هل المقهی مفتوح؟ ربّاه» یا له 
من عمل مرهق! لا أعرف لماذا أستمر به". 

سأها إرليندور: "ما الأمر؟". وقادها من ذراعها نحو المقهى. كان 
الباب مغلقاً ولكته غير مقفل» فجلسا في الداحل. ومع أن الغرفة 
مفتوحة» إلاً أن المقهى نفسه بدا مغلقاً. رأى إرليندور لافتة تفيد آله لن 
يفتح قبل ساعة. فجلسا إلى إحدى الطاولات. 

قالست إلينبورغ: "كما أن سهرة الميلاد ضاعت. م أحضر يوماً 
مشل هذه الكميّة القليلة من الكعك» ومع اسر 
ا 


رة زوجي آتية الليلة 


"أحبريي ما حدث". 
"يا له من جبان» لا أفهمه. لا أفهمه بكل بساطة". 


'الصبي! لا أفهم ماذا يعي" . 
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أحرت إرليندور أنها عوضاً عن الذهاب إلى المنزل لتحضير 
الكعمك ساء يوم أمس» قرت شای کاو للأمراض العقلية. لا 
تعرف لذا فعلت ذلك» ولكتها لم تستطع التوقف عن التفكير بتلك 
القضيّة. وعندما قال إرليندور إلّه كان ججدر ما إماء تحضيرات سهرة 
الميلاد لأسرة زوجهاء م تبتسم حتى. 


سبق أن ذهبت إلى مستشفى الأمراض العقلية في حاولة للنكلّم مع 
أمّ الصبي» ولكنٌ المرأة كانت مريضة جداً حينذاك» وبالكاد تفوّهت 
بكلمة دت معئ. حدث الأمر نفسه محدداً لي الزيارة الثائية. إذ 
حلست الأمٌ متأرححة إلى الأمام والخلف» شاردة في عالمها الخاص. م 
تكن إليضبورغ واثقة تما تريد سماعه منهاء ولكتها فرت في لها قد 
تعرف شيك م يكشف بعد عن العلاقة بين الأب وابنه. 

كانت تعرف أن الأم دلت المستشفى موقًء وألها أدحلت على 
نزوت مسعقة مدا کات ترم ,اااي السام ولکن هنما 
تتناول الحبوب بانتظام» تعود تدرييًا إلى وعيها. كانت متم با مزل» 
وعندما ذكرت إلينبورغ أمّ الصبي أمام أسائذته» قالوا لما هم أيضاً 
إتها تحسن العناية به. 

حلست إلينبورغ في غرفة الاستقبال في المستشفى» وأحضرت 
الممرّضة أمّ الولد الي كانت تلف شعرها حول سبّابتهاء وأتمتم بكلام 
غير مفهسوم. حاولت التكلّم معهاء ولکتها بدت على بعد أميال. م 
تحب عن أي من أسئلتهاء وبدت وكأنها تسير وهي نائمة. بعد أن 
حلست ممها إلينبورغ لبعض الوقت» بدأت تفكّر بجميع أنواع الكعك 
التي ستعتها. نمضت لإحضار شخص ليعيد المرأة إلى غرفتها ووحدت 
مضا في الرواق. كان في الثلاثين من عمره تقرياًء وبدا أشبه برافعي 
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الأثقال. كان برتدي سروالاً وقميصاً أبيضّين» و كانت عضلاته 
تراقص مع كل ح ركة يقوم ا. كان شعره قصيراً ولك وجهاً معلا 
مع عينّون صغبرتین غارقتين قي رأسه. م تسأله إلينبورغ عن المه. 

تبعها إلى غرفة الجلوس. 

قال وهو يقترب ويمسك المرأة من ذراعها: "آه» إها دورا. أنت 
هادئة حداً الليلة". 


وقفت المرأة» من دون أن تفارقها حالة التشوّش. 

أضاف الممرّض بنبرة لم تعجب إلينبورغ: "سقطت عن شجرتك 
جددأء أيتها الفتاة؟". كان كمن يتحدّث مع ابنة مس سنوات. وماذا 
عن بقوله إلها كانت هادئة جدا الليلة؟ م تستطع إلينبورغ تمالك 

قالت بنبرة أكثر حدَّة تما أرادت: "هلا توقفت عن التكلّم معها 
وکانها طفلة؟". 

نظر إليها الممرّض. 

سأهما: "وهل هذا من شأنك؟". 

"حن هما أن تعامّل باحنرام مثل أي شخحص آخر". ولکتها لم تخر 
ألها من الشرطة. 

"ريّماء ولا أظنَ أي أعاملها بقلّة احترام. تعالي دورا". وقادها 
عبر الرواق. 

تبعته إلينبورغ. 

"ماذا تعن بقولك إتّها هادئة جدا ا 

"هادئة الليلة؟". كرّر السؤال وهو يلتفت نحو إلينبورغ. 

"قلت إنها هادئة جد الليلةء ألا يفترض ها أن تكون كذلك؟". 

أحاب: "أسمّيها أحياناً الماربةء فهي ت ركض دائماً". 
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لم تفهم إلينبورغ. 

"ماذا تعي؟". 

سألما: "ألم تشاهدي الفيلم؟". 

"وهل تمرب؟ من هذا المستشفى؟". 

أحاب: "أو عندما نأحذهم في نزهات إلى البلدة. فقد هريت في 
آحر نزهة ها. كتا في غاية القلق عندما عثرتم عليها لي عحطًة الباص 
وأعدتموها إلى هنا. م تعاملوها بكثير من الاحترام آنذاك". 

"نحن وجدناها؟". 

"أعرف ألك من الشرطة. يومها رماها رجال الشرطة لنا". 

”يي اي يوم کان ذلك؟". 

فگر قلیلاً. کان برفقتها هي ومریضین آخرّین عندما أفلتت منه. 
کانوا يومها ي ساحة ليكيارتورغ. يذكر ذلك اليوم حّاً. 

كان اليوم نفسه الذي حدث فيه الاعتداء على الصبي. 

سألته إلينبورغ: "أ يم إبلاغ زوجها عندما هرت منك؟". 

"كتا على وشك الأتصال به عندما عثرتم عليها. فنحن نعطيهم 
دائماً بضع ساعات للعودة» وإلاً حن نمضي كل وفتنا على اماف ". 

"وهل يعرف زوجها الاسم الذي تطلقونه علبها؟". 

"نحن لا نطلتق عليها ذلك الاسم» بل أنا فقط. هو لا يعرف" . 

"ھل یعرف انها تقرب؟". 

"م أحبره بذلك» فهي ترحع دائماً". 

"لا أصدق ذلك". 

قال الممرّض: "عندما ترجع إلى هنا نعطيها الدواء على الفور لكي 
تتوقف عن احري". 

”ھا یر کل شيءا". 
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قال الممرّض: "هيا أيتها الفتاة". وأغلق باب الجناح خلفه 
حتقت إلينبورغ إلى إرليندور. 


"كنت متاكدة من آله الأب. ولكن الآن» من الممكن أها هربت» 
وذهبت إلى اللزل» ثم ضربت الصبي وعادت. فقط لو أن 
الصبي يفتح فمه!". 

"ولاذا تعتدي على ابنها؟". 

أحابت إلينبورغ: "لا فكرة لدي ريما كانت تسمع أصوا'. 

"والأصابع المكسورة والكدمات؟ كل تلك الحوادث الي كانت 
تقع على مر السنوات» هل كانت هي دائما؟". 


اوماذا حدث؟". 


کیا رتو کن اجان عل د انیو عو ن رز 
الصبي مذ أن دخحلنا منزله وقلبنا كل شيء رأسا على عقب. 
أمطرني بعبارات اللوم والاتهام بإساءة استعمال السلطة -". 

سأما بنفاد صبر: "هل قال شيعا عن زوجحته» عن أم الصبي؟ لا 
بد من أله يشتبه ها" . 

تابعت إلينبورغ: "كما أن الصبي م يقل 

"باستفناء آله يفتقد إلى أبيه". 

"أجل» باستتناء ذلك. إذأ» وجده الأب في غرفته وظنَ آله زحف 
إلى المنزل من المدرسة وهو بتلك الحالة". 

324 


"ولكستك قمت بزيارة الولد في المستشفى وسالته ما إذا كان 
والده هو من اعتدى عليه بالضرب» وقام بردة فعل أقنعتك باه 


الفاعل". 

أحتت إلينبورغ رأسها قائلة: "لا بد من أي أسأت فهمه» فقد 
قرات أت شيا في الطريقة الي . 

"ولكتنا لا غلك دليلاً ضد الأم» ولا ضة الأب". 


"قلت له» أقصد الوالد» إن قصدت المستشفى للتكلّم مع زوحته» 
وإلنا لا نعرف شيئ عن مكافما يوم تعرّض الصبي للاعتداء. فوحئ 
وكأنَ احتمال هرما من المستث م خطر على باله. ما زال مقتعاً أن 
صبية ضربوا ابنه في ملعب المدرسة. قال إن ابنه كان سيخبرنا أن والدته 
هي التي ضربته» بدا مقتنعاً بذلك". 

"اذا جنع الولد عن ذكر اسمها؟". 

"إله لي حالة صدمة» المسكين. لا أعرف". 

سأما: "بسب الحب؟ رغم کل ما فعلته به". 

"ار الخوف» رما بخاف من أن تضربه جحددأ. وي الحالئين» رما 
يفضتل الصمت لحماية أمه» هذا مكن". 

"ماذا تريدين أن نفعل؟ هل سقط التهم الموجّهة إلى 
الأب؟". 

"سأتكلّم مع مكتب المتعي العام لأعرف رأيه". 

"باشري بذلك. بالناسبة» هل أتصلت بالمرأة الي كانت مم 
ستيفانيا إحیلسدوتیر اي هذا الفندق قبل ایام من مقتل غودلاوغور ؟" 

أحابت بشرود: "أحل» طلبّت من صديقتها التغطية عليها. ولكن» 
عندما ضغطت عليها م تتمكن من الاستمرار في الكذب". 

"نعنين الكذب من أجل ستيفانيا". 
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"بدأت بالقول إتهما كانتا حالستين هناء وبدت مترددة حداً. 
ولكتها كاذبة فاشلة» لاي عندما أحبرتما آنه عليها الحضور إلى م ركز 
لشرطة لقنم إنادقا بدأت تبكي على الماتف. 


ق ن لت عن فلي قات 


"رما بعض ابحوارب» آمل ذلك". 
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١ قات‎ 


إتها رف 


روت لي كيف اتصلت ها ست ا 
من اا کانتا معا 


به علیھا ولکتها ۾ 


تردد قبل أن يقول: "لا تشغلي بالك بوالد الصبي. هذه الأمور 
تحدث دائماً. نشعر آنا متأکدون» لا وبل مقتنعون» ثم بحدٹ شيء ما 
يغيّر بجرى القضيّة". 


هرت إلينبورغ رأ 
ae ROWÎ j‏ الذعاب إلى 
٠‏ 1 اكتفى من الإقامة ما هذا ا 


ت منحفض» وهي تنتظره عند السلّم: "هل 
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تبعها إلى الأسفل ودحل مقهى الموظفين الذي استجوما فيه لأوّل 
مرة. كان قذراً كالعادة. أقفلت الباب خلفهما. كان أخوها جالساً إلى 
إحدى الطاولات» ووقف على قدمًيه عند دخول إرليندور. 

قال بصوت عال: "أنا م أفعل شيفاً. تقول أوسب إّك تعتقد آي 
الفاعل» ولكتني م أفعل شيئاً. أنا م أفعل له شيئاً!". 

كان برتدي معطفاً أزرق متسخاء ومرّقاً عند إحدى الكتقين في 
بقعة كشفت عن بطانته البيضاء. كان سرواله سخ من المجينز 
الأسود» وكان بنتعل حذاء أسود بمكن ربطه حتى بطَة الساق» ولك 
إرليندور م بر فيه أشرطة. أمسك سيجارة بأصابعه الطويلة القذرة 
تنشق الدخان ثم نفثه. كان صوته مضطرباً وأحذ يروح ويجيء في 
إحدى زوايا المطبخ مثل حيوان سجين حاصره شرطي ينوي اعتقاله. 

نظر إرليندور من حلف كتفه إلى أوسب» الي وققفت عند الباب» 


ومن ثم إلى أحيها. 

"لا بد من أك تثتق بأحتاك لتأني إلى هنا هكذا". 

قال: "أنا م أفعلل شيئا. قالت لي إتّك لطيف وتريد بعض 
المعلومات وحسب". 

قال إرليسندور: "أحتاج إلى معرفة بعض الأمور عن علاقتك 
بغودلاوغور". 

"م أقم بطعنه". 

أمسسك به إرليندور. كان في منتصف الطريق بين المراهقة وسن 


الرشد. ما زال وجهه يشبه وجه طفل» ولكنَ تعابيره القاسية تنم عن 
الغضب والمرارة تجاه شيء لم يستطع إرليندور حتى تَخيّله. 
قال إرليندور محاولاً لمدئته: "لا أحد يقول إك فعلت ذلك. 
كيف تعرفت على غودلاوغور؟ ما نوع العلاقة الي تجحمعكما؟". 
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نظر إلى أحته» ولكنٌ أوسب اكتفت, بالوقوف عند الباب صامتة. 
قال: "كنت أقدم له حدمات أحياناً ويدفع لي امال لقاء ذلك ". 
"و کیف تعرفتما علی بعضکما؟ هل تعرفه منذ وقت طویل؟ 
"كان يعرف ألي شقيق أوسب» ويعظنَ آله من المضحك أن نكون 
أا وأحتا» شأنه شأن كل من يعرفا". 
"اذ" 
”می رینیر". 
"إذاء ما الملضحك في ذلك؟". 
"أوسب وريئيرء الحور والسمّن"". أخ وأحت. كانت تلك مرحة 
والديّ الصغيرةء وكألهما في الغابة". 
"وماذا عن غودلاوغور؟". 
"رأيته هنا عندما نيت لرؤية أوسبه» قبل عام ونصف". 
"وماذا حدث؟". 
"عرف من أكون» كانت أوسب نقد أحبرته بالقليل عنّي. كانت 
تدخلي أحياناً لأنام ني الفندق» في رواق غرفته". 
التفت إرليندور إلى أوسب وقال: "نطفت تلك الكوة بعناية". 
رمقته أوسب من دون أن تحيب. التفت جحددا إلى ريئير. 
"عرف من تكون» ونت في الرواق الممتد أمام غرفته. ماذا بعد؟". 
"کان یدین لي بالمال» وقال إله سيدفع". 
"اذا کان يدين لك بالمال؟". 
"لاني كنت ودي له حدمات أحباناً و -". 
"هل کئت تعرف آله غير سوي؟"ء 
"اليس هنا بديهيًا؟". 


(1) نوع من الشجر 
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"والواقي؟". 

"كان يستعمل الواقيات دائمأًء فقد كان شديد الحرص. قال إلّه 
لا يريد المخاطرة» فهو لا يعرف ما إذا كنت مصاباً عرض ما. ولكتني 
غير مصاب باي مرض". قال ذلك موكداً ونظر إلى أحته. 

"هل تمضغ التبغ؟". 

نظر إلى إرليندور متفاحئاً. 

"وما علاقة ذلك .موضوعنا؟". 

"هذا ليس صلب الموضوع. هل تمضغ التبغ؟". 

"أحل". 

"هل كنت معه یوم مقتله؟". 

"اجل» طلب مٿي ايء لاله راد أن بدفع لي" 

"و کیف کان بتصل بك؟". 

حرج رينير هاتفاً حلوياً من حيبه وأراه لإرليندور. 

قال: "عندما وصلت كان يرتدي زي سانتا. قال إن عليه 
الإسراع للذهاب إلى حفلة الميلادء دفع لي مالي ثم نظر إلى ساعته 
ورأى أن لدينا بعض الوقت للبقاء معأ" 

"هل كان بملك الكثير من المال لي غرفته؟". 

"لا أعسرف. م ار سوى ما دفعه لي» ولكته قال إله يتوقع استلام 
مبلغ کبیر من امال" . 

ا 

"لا أعرف» قال إلّه كان السا على منجم ذهب". 

"ماذا کان يعي بذلك؟". 


”کان يشير الل شيءَ ينوي بيعه. لا أعرف ما هو» م خیرت به. 
قال إل يتوقع استلام مبلغ كبير من امال وحسب» أو الكثير من لمال 
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م بقل لله مبلغ كبر م يسبق له أن تكلم على هذا النحو» ۽ بل کات 
مهذباً دائماً ويستخدم عبارات راقية. . کان دائماً شخصاً لائقاء رجلا 
طيًّ. م يوذني قط بل كان يدفع على الدوام. أعرف الكثير من 
الاس أسواً منه. في بعض الأحيان» كان برغب فقط بالتكلم معي» 
فهو يعان من الوحدة» أو على الأقل هذا ما قاله. قال لي إن صديقه 
الوحيد". 

"هل أخبرك بشيء عن ماضيه؟". 

کل 

"م بخبرك آله کان نحا ني طفولكه؟". 

'کا. کان ښاً!؟ ای ماذا؟". 

"هل رایت سکیناً ي غرفته بعکن أن تکون قد أتت من مطبخ 
الفندق؟". 
فعندما 


» رأيت سكين هناك. ولکٿيي لا أدري من اين 
وصلت» کان یقطع حيطا من زي سانتا. قال إِنَ عليه شراء زي ديد 
في العام القادم". 

"ولم یکن معه مال آخر باستئناء ما دفعه لك؟". 

"كلا لا أظنٌ ذلك". 

"هل سرقته". 

"هل أحذت نصف المليون الي كانت لي غر 

"نصف مليون؟ هل كان يعلك نصف مليون؟!'. 

"قيل لي إثلك تحتاج دائماً إل المال» وكيفيّة حصولك عليه بديهية. 
فة أشخاص تدين م بالال» يهددون أسرتك..." 


حدق رينير إلى أخحتة. 
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"لا تنظر إلیھا بل انظر إل کان لدی غودلاوغور مال فی غرفت 
أكثر ما كان يدين لك به. ربّما باع جزءاً من منحمه. رأيت الالء 
وأردت المزيد. قمت له ببعض الخدمات وظننت أك تستحق المزيد من 
المال. وحین رفض تشاحرقاء عندها امسکت بالسگین وحاولت طعنه. 
لكته قاومك إلى أن تمکّنت من غرز السکین في قلبه وقتلته» وأحذت 
المالء..". 

همس رينير غاضباً: "بها الوغد» ما هذا الهراء!". 

"... ومنذ ذلك الحين وأنت تدخَّن الحشيش وتعيش على هواك -". 

صاح رینیر: "آيها الحقير!". 

قالت أوسب: "تابع . ابره ما قلته لي» أحبره بکلَ شيء". 

فال ٳرليندور: "کل شيءَ عن ماذا؟". 

قال رينير: "طلب مني البقاء معه قبل أن يذهب إلى الاحتفال. 
قال إلّه لا بعلك الكثير من الوقت ولكته سيدفع لي مبلغاً حي ولكن 
ما إن بدأنا حتّى دحلت علينا تلك المرأة". 

"المرأة؟". 

"ہل" 

"أي امرأة؟". 

"تلك الي أمسكت بنا". 

“مع إرليندور أوسب تقول من خحلف ظهره: "أحبره» أخبره من 


"عن أي امرأة تعكلم؟". 
"نسينا إقفال الباب» و 


تح ودحلت علینا". 
"من کانت؟". 

اعرف من کات مرا 
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"وماذا حدر 

"لا أعرف» فقد هربت. صاحت به» وارتبکت". 

"لاذا لم تخيرنا بتلك المعلومات منذ البداية". 

"أا تحب رجال الشرطة. فالكثير من الناس بجرون ورائي. وإن 
عرفو أنني تكلّمت مع الشرطة سيظتون أي أشي هم» وسيتعرّضون 


"من كانت تلك الرأة التي أمسكت بكما؟ كيف هو شكلها؟". 

"ل ألاحظها يدأ فقد هربت على الفور: شعر بخجل شديد 
فدفعي بعيد وصاح» وارتبك تماماً. بدا حائفاً منهاء لا بل مرعوبً". 

سأله إرليندور: "ماذا صاح؟". 

"باذا؟". 

"ستيفي. هذا کل ما سمه ناداها ستیفي و کان مرعوباً منها'. 
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وققت حارج الباب المؤدي إلى غرفته وظهرها إليه. توف 
إرليندور وراقبها قليلا ورأى كم تعيّرت منذ أن رآها للمرّة الأول» 
وهي تدخل إلى الفندق غاضبة مع أبيها. م برها الآن سوى امرأة 
متعبة ومرهقة ما زالت تعيش مع أبيها الُقعد في المنزل الذي نشأت 
فيه. ولأسباب لا يعرفهاء أتت هذه المرأة إلى الفندق وقتلت أخاها. 

وكأنها شعرّت بوجوده في لمر لألها التفتت فجأة ونظرت إليه. 
لم تکشف لہ تعابیر وجھھا عمًا یدور فی خحلدها. کل ما یعرف هو آنھا 
الشخص الذي كان يبحث عنه منذ أن أتى إلى القندق ورأى سانتا 
غارقاً في بركة من الدم. 

وققًت جامدة قرب الباب وم تقل 
حانبها. 


إلى أن اقترب وأصبح إلى 


: "فة أمر أرغب بقوله لك» إن كان سيير شيا" . 
اعستفد إرليندور أها أتت لرؤيته بخصوص الكذبة ال ألفتها عن 
ديفتها وشعرت أن الوقت قد حان لقول الحقيقة. فتح الباب 
ودحلت أمامه» ثم توحَّهت إلى النافذة وتأملت الثلوج. 
قالت: "بحسب الأرصاد» لم يكن الثلج سيتساقط هذا 
الميلاد". 
سأها: "هل فة من يناديك ستيفي تصغياً لاسمك؟". 
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قالت من دون أن تحرّل نظرها عن النافذة: "كانوا ينادوني 
ذلك في طفولي". 

"هل كان أحوك يناديك ستيفي؟". 1 

أحابت: "أجحل» كان يفعل دائماء و كنت أناديه دائما غولي. لماذا 
تسال؟". 

"هل كنت في هذا الفندق قبل حمسة آيام من مقتل أخحيك؟". 

"أعرف آنه ما كان ينبغي لي أن أكذب عليك". 

"لماذا أت 

"حت لامر تعلق بأسطواناته» فقد فكرنا آله حن لنا امتلاك 
بعضها. عرفا أله بعلك عدداً لا باس به من النسخ» على الأرحح 
كل النسخ التي م ّم وأردنا الحصول على حصّة إن كان بخطط 

"كيف حصل على النسخ؟". 

"كانت لدى أبي الذي احتفظ ما اي المنزل لي هافنارفيوردور؛ 
وعندما اثتقل غودلاوغور أحذ الصناديق معه. قال إنها له وحده". 

"و كيف عرفت أله بخطط لبيعها؟". 
اياي الاجابة. 
أيضاً بشأن هنري وابشوت» فأنا أعرفه. لا أعرفه يد 


ت 


ولكن كان علي إخبارك بذلك. هل أحبرك آله التقانا؟". 

أحاب: "كلا لديه عدَة مشاكل. هل نة شيء من الحقيقة لي ما 
قلته حسّی الآن؟". 
ا 


"اذا أصدّق ما تقولينه الآن؟". 
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تأمّلت ستيفانيا تساقط الثلوج على الأرض وبدت في مان آحرء تیا 
وكاتها عادت إلى حياة كانت تعيشها منذ زمن طويل» م تعرف فيها تاب حینها آله کان یفتقد إلى امنا وحسب» وکانت 
ا E‏ 


افع غر 0 ررضو ع؟ كان أنعوك غير 
Ler‏ کا 


ك السنوا ا 


. عرفت أن صديقه 


انا لألنا كتا ُتر غرييسي الأطوارء فبدأوا 
يسضحكون ويسهڪرون» بلا رحمة. بعد تلك الحادثة ایر غریاً مدا 
وبداً الأولاد ينادونه الأميرة الصغيرة". 
336 


"عندما رحل» أصبحت أنا الهم وليس هو. ليس بعد ذلك 
اليوم. وقد سرن ذلك بشكل غريب» سرن آله لم يعد النجم الصغير 
العظيم الذي كان يفترض به أن يكون. أظنَ ني كنت أحسده طيلة 
الوقت» أكثر بكثير تما توقعت» على كل الاهتمام الذي ناله والصوت 
الذي تمع به. كان رائعاً. وكأله مع بكل المواهب بينما م أل أنا 
شیئً. كنت أضرب على البیانو بعنف مثل حصان. هذا کان أ 


یقول عندما کان اول تعليمي. كان يقول إن أفتقد إلى الموهبة تماما. 


ومع ذلك أحیبته کثراً لان اعتقدت دائماً له على . کان عادة 
لطيفاً معي» وعندما أصبح عاجرا عن العناية بنفسه» أصبحت موحي 
العناية به. م يعد قادرا على الاستغناء عتّي» ومرّت السنوات من دون 
أن يتير شيء. ترك غولي المنزل» وحلس أبي على الكرسي 
الدولب» وتوليت العناية به. م أفكر بنفسي قط ولا يما أريده. هكذا 
مر السنوات من دون أن تفعل شيئ سوى العيش لي الروتين الذي 
تضعه لنفسك» عاما تلو الآخحر". 

صمتت تتأمّل الثلوج. 

"عندما بدأ بالإدراك أن هذا كل ما لديك تكره ما أنت فيه وتحاول 
إيجاد اللذنب» وأنا شعرت أن أحي هو انلام على كل شيء. ومع مرور 
الوقت» بدأت أحقد عليه وعلى سل وكه غير السَوِيّ الذي دمر حياتنا". 

کان إرليندور على وشك إضافة شيء ما ولكتها واصلّت الكلام. 

"لا أعرف إن كنت قادرة على وصف ذلك بشكل أفضل» كيف 
تحبس نفساك في روتينية حاصتة بك بسبب أمر تين بعد عقود من 
الزمن أنه غير مهم إطلاقاً؛ بل اي الواقع تبن أله غير مهم وغير مؤذ". 

قال إرلیسندور: "فهمنا آله شعر أن طفولته سٌلبت منه» وآله م 
بُسمح له أن یکون کما یرید» بل فُرض عایه أن یکون شخصاً حلفا 
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عاماً؛ أي معَتياًء نحماً صغيرأء ودفع الثمن بالضايقات الت تعرّض هما في 
المدرسة. ثم ذهب كل ذلك هباء. وتلك الدوافع غير الطبيعية» كما 
تسمینهاء زات الوضع تعقيدً. لا أظنَ آه کان سعيداً حداء ورما م 
يكن برغب بالاهتمام الذي كنت تنوقين إليه". 


قالت ستیفانیا: "سٌلبت منه طفولته» ربّما". 
ااال حاول أخوك يوماً مناقشة وضعه مع أبيك أو 


"کلً. ولکن» ربّما توقعنا حدوث ذلك. لا أعرف إن کان قد 
أدرك ما بحدث معه» لا فكرة لدي عن ذلك. لا اظن آله كان يعرف 
لماذا يرتدي أثواب أمَّي. لا أدري كيف أو مى يكتشف هولاء 
الأشخاص آنهم ختلفون". 

قال إرليندور: "ولكته كان مولعاً باللقب بطريقة غريبة. فقد علق 
ذاك الللصق لي غرفته» ونعرف أله..." 
جملته. م يعد یعرف ما إذا کان ښجدر به إخبارها أن غودلاوغور کان 
يطلب مناداته بذلك. 

قالت ستيفانيا: "لا أعرف شيا عن ذلك. ربّما كان يعدب نفسه 
بذکری ما حدث. ریما لن نفهم أبداً ما کان یفگر فیه". 

"كيف تعرفت على هئري وابشوت؟". ر 

"قصد منزلنا في أحد الأيام للتكلم بخصوص أسطوانات 
غودلاوغور. أراد أن يعرف ما إذا كنا غلك نسخاً عنها. كان ذلك في 
الميلاد في العام الفائت. حصلل على معلومات عن غودلاوغور وعتا من 
أحد جامعي الأسطوانات» وأخبرني أن أسطواناته ذات قيمة عالية جدا 
ني الخارج. كان قد تكلم مع أحي الذي رفض بيع أي منهاء ولكته 
یدل رأيه لاحقاً وقبل منح وابشوت ما بریده". 
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توقف إرليندور اي منتصف 


"وأردت مقاسمته الأرباح". 

"ل طن أذ ذلك عرز متعاقي,فهي, ل فكن متي ية أا أو 
أقل ما تتتمي إلى أبي. على الأقل» هذا كان رأيه. فقد دفع أبي 
تكاليف التسجيل من ماله الخاص". 

"وهل كان المبلغ الذي عرضه وابشوت کبیرً؟". 

هرت ستيفانيا رأسها: "ملاين" 

"هذا يتناسب مع ما عرفناه". 

"ملك وابشوت ذاك الكثير من المال. اظن آله أراد أن يتحتب 
وصول الأسطوانات إلى سوق الحامعين. حسبما فهمت» أراد الحصول 
على جميع النسخ الموجودة» ومنعها من إغراق السوق. كان واضحاً 
حلا بضصوص ذلك» ومستعدًا لدفع مبلغ هائل. اظن که تكلم ع 
غودلاوغسور والفقا أحيراً قبل هذا الميلاد. ولكن» ريما تير شيء ما 
لكي يهاجمه هذا الشكل". 

"بهاجمه هذا الشكلء ماذا 

"حسناً» أليس قيد الاعنقال؟". 

أحاب إرليندور: "بلى» ولكتنا لا غلك دلیلاً على آله اعتدی على 
أحيك. ماذا تعنين بقولك ربما تعّير شيء؟". 


"زارنا وابشوت في هافنارفيوردور وقال إلّه أقنع غودلاوغور ببيعه 
جميع النسخ» وأظنَ آله أراد التأكد من عدم وجود نسخ أخرى. 
أحبرناه آنا لا غلك غيرهاء وان غودلاوغور أخذها كلها عندما ترك 


"ذا السبب قصدت الفندق لرؤيته» لأحذ حصتكما من الصفقة؟". 
قالست ستيفانيا: "كان يرتدي برَة الحارس» وكان في البهو يحمل 
الحقائب إلى سيّارة بعض السيّاح. وقفت أراقبه لبعض الوقت ثم رآني. 
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قلت له إن أرغب بالتكلم معه عن الأسطوانات» وسأل عن 


EE 
"هل كان والدك هو الذي أرسلك لرؤية غودلاوغور؟".‎ 
"لاء ما كان ليفعل ذلك قط. فبعد الحادث» لم يشا “ماع امه‎ 


"ولکته كان أرّل من سأل عنه غودلاوغور عندما رآك في الفندق". 

"أجل. نزلنا إلى غرفته وسألته عن مكان الأسطوانات". 

قال غودلاوغور وهو يتسم لشقيقته: "إتها لي مکان آمن. أحبرني 
هنري آله تكلم معکما". . 

"قال لنا إلك تخطط لبيعه الأسطوانات. قال أبي إن نصفها له 
ونريد نصف الأرباح". 

قال غودلاوغور: "غيّرت رأيي» لن أبيعها". 

"وماذا قال وابشوت؟". 

"م يسرّه التبا" 

"ولکته عرض ننا متازا". 

"عكني أن أحصل على من أفضل إن بعتها بنفسي» واحدة تلو 
الأحرى. فجامعو الأسطوانات مهتمّون ها حداً. أُظنَّ أن وابشوت 
ينوي فعل الشيء نفسه» حى وإن أخبرني أله برغب بشرائها نع 
انتشارها اي الأسواق. اظن له يكذب» وه بخطّط لبيعها وكسب الال 
من ورائي. کان الحميع يسعون إل كسب الال من ورائي» لا سما 
أبي» وهذا م يتير على الإطلاق". 

حدقا إلى بعضهما. 

قالت: "تعال إلى البيت وتكلّم مع أبي» لم يعد لديه الكثير من 
الوقت". 
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"هل تكلم معه وابشوت؟". 
"لاء م یکن هناك عندما أت وابشوت. أنا أحبرته عنه". 
"وماذا قال؟". 


"وماذا عنك؟ 

"ماذا عني؟". 

"لماذا م تتركيه قط؟ لاذا لم تتروحي وتكرّي أسرة خاصَّة بك؟ 
أنت لا تعيشون حياتك» بل تعيشين حياته. أين حياتك؟". 

أجابسته سستيفانيا ساحرة: "أظنَ آنها في الكرسيٌ المدولب الذي 
وضعتّه علیه» لا تتجرَاً وتسأل عن حیاتي". 

"بمارس عليك السلطة نفسها التي مارسها علي في الماضي". 

انفجرت ستيفانيا غاضبة. 

"يجب على أحدهم الاعتناء به! فابنه المفضتّلء نجمه» تحول إلى 
رجحل غير سوي بلا صوت» دفعه من أعلى السلّم وم بجرؤ على التكلّم 
معه منذ ذلك الحين. وهو يفضتل الجلوس في منزله ليلا والتسلّل منه 
قبل أن يستيقظ. أي سلطة بملك عليك؟ هل تظنَ ألك تخلصت منه 
نماثيًا؟ ولكن انظر إلى نفساك! انظر إلى نفسك! ماذا أصبحت؟ أحيرني! 
لا شيء. أنت حثالة". 


فال: ”آسف» م یکن بجدر بسي قول ذلك" . 
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کاک ابا" 
”یکره حاتي» یکره ما انا علیه. یکرهي» بعد کل هذه 
السنوات". 


قال إزلبندور: "افا لم تخبريي بذلك من قبل؟ اذا تلاعبتٍ 


بمكنك أن تنخيّل. آنا م أرغب ببحث 
مسائل عائلّة مع غرباء. ظننت أي أستطيع حماية حصوصيًاتنا". 

"هل كانت تلك هي المرَة الأحيرة الي را ایت فيها أحاك؟". 

اہل". 

"هل أنت واثقة؟". 

نظرت إليه ستيفانيا: "أجل إلامّ تشير؟". 

"ألم تفاجفيه كما فعل والدك تاماًء وتتشاجري معه؟ وهذا ما 
فر كل مكامن الحزن والرارة في حيانك فقرّرت وضع حة لذلك". 


"لدینا شا 


'شاهد؟". 
"من كان معه. شاب كان يقم خدمات لأخحيك مقابل المال, 
فاحأما في القبو» فهرب الشاب وانقضضت على أخيك. رایت سکیا 
على مکتبه فهاجمته ها". 
الت ستيفانياء وقد شعرت أن إرليندور يعي ما يقوله» وأ حبل 
المشنقة ياف حول رقبتها: "هذا غير صحيح". حدقت إلى إرليندورء 
عاحزة عن تصديق أذلّيها. 

"لدینا شاهد -" ولکته ل يتمکن من إغاء جملته. 
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"أي شاهد؟ عن أي شاهد تتكلم؟". 

"هل تنكرين أنك أقدمت على قتل أحيك؟". 

رن هاتف الفندق» وقبل أن جيب عليه إرا 
أيضاً. ألقى نظرة اعتذار على ستيفانيا التي حدقت إليه مستغربة. 

قال إرليندور: "علي الإحابة على هذا الأتصال". 

تراجعت ستيفانيا ورأت إحدى أسطواني غودلاوغور موضوعة 
على المكثب حارج المغلّف. عندما أحاب إرليندور على هاتف الفندق» 
راحت تتفحَص الأسطوانة. كان الحصل هو سيغوردور أولي. أحاب 
إرليندور على هاتفه الخلوي وطلب من اللقصل الانتظار. 

قال سيغوردور أولي: "اثصل بي الآن رجحل بخصوص الحرعة 
الي وقعت في الفندق وأعطيته رقم هاتفك» هل أتصل؟" 

أحاب إرليندور: "فة شخحص على الخط الآحر الآن". 
الفضيّة. تكلم معه ثم صل بي. أرسلت 


وضع إرليسندور السمّاعة وتناول هاتفه جحددأ. م يتعرّف على 
الصوت» ولك الرحل عرفه بنفسه وبداً يتكلّم. ما إن بدا بالكلام حى 
تاكدت شكوك إرليندور وفهم كل شيء. تحدثا مطوَلاً. وني النهايت 
طلب إرليندور من الحصل الذهاب إلى مركز الشرطة وإعطاء إفادته إلى 
سيغوردور أولي. ثم اتصل بإلينبورغ وأعطاها تعليماته. وضع هاتفه من 
يده والتفت إلى ستيفانياء الي وضعت أسطوانة غودلاوغور في الجهاز 
وشگلته. 

قالت: "في بعض الأحيان» عندما كان يتم تسجيل أسطوانات 
كهذه في الماضي» كان الضحيج يظهر في التسجيل» ريما أن الناس م 
بهتمّوا ممذا الأمر في السابق» فقد كانت التقنية بدائيّة» ووسائل 
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التسجيل ضعيفة. بعكنك ماع أصوات السيارات وهي مر أحيانً» هل 
تعرف ذلك؟". 
قال إرلیندور من دون أن يفهم مغزی الحدیث: "کل 
"بمكنك مثا سماعه في هذه الأغنيةء إن أصغيت حَيّداً. لا اظن ن 
أحداً سيلاحظ ما لم يكن يعرف نها موجودة". ِ 1 
رفغت الصوت فأصغى إرليندور جيَداً والتقطّت أذناه صوتا لي 
منتصف الأغنية. 
سأا: "ما كان ذلك؟" 
أحابت: "إله والدي". 
أعادت الجزء ددا وسمعه إرليندور بوضوح» مع أله م يفهم ما 


سألما: "هذا والدك؟". 

قالت ستیفانیا بشرود: "کان یقول له إِلّه رائع. کان يقف قرب 
مكبر الصوت ولم يستطع مالك نفسه". 

نظرت إلى إرليندور. 

قالت: "مات أبي البارحة. تمد على الأريكة بعد العشاء 
واستغرق ي النوم كما يفعل أحياناء ولكته م يستيقظ جحتدأً. ما إذ 
دلت الفرفة» حى أدركت أله رحل. شعرت بذلك حتى قب ن 
ألسه. قال الطبيب إته أصيب بذ هذا السبب أثيت لرؤيتك» 
لتوضيح الأمورء لأئه لم يعد لأيّ شيء أهمية» لا بالسبة إليه ولا باللسبة 
إلّ. لم يعد ذه المسائل أي أهيّة بعد اليوم". 

أعادت ذلك المقطع من الأغنية للمر ة وشعر إرليندور أله 
استطاع فهم ما بقال. كلمة واحدة ترافق الأغنية وكأنها ملاحظة 


هامشية. 
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رائع. 

"هبت إلى غرفة غودلاوغور في اليوم الذي فتل فيه لأحيره أن 
أبانا بريد مصالحته. كنت قد أحبرت أبي أن غودلاوغور احتفظ 
متاح المنسزل وله يتسلّل إليهي ويجلس في غرفة العيشة م خرج من 


دون علمنا. م أعرف دللإوغور؛ وما إذا 
کان یرید 6 أو ما إذا كان فة أمل تي 


کان هذا کل ما فرت به» الابتعاد 
المرب من ذلك المكان الفظيع من دون أن يراني أحد". 
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"اظ آني كنت أهرب مئه دائماً. بشكل من الأشكال» هرب ت 


منه دائماًء طيلة الوقت. وهناك...". 


راحت تنقحب. 


"كان عاينا تصحيح الأمور منذ زمن طويل, . کان جدر بي فعل 


N FOWY ذلك قبل‎ 


أثناء إقامتك هئاء على أي حال". 
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ي النهاية» 
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م بستمكن إرليندور من ملاحظة أي تفي على أوسب. وقف 
براقبها وهي تعمل» ویتساءل ما إذا كانت تشعر بالذنب بسبب فعاتها. 

سالته عندما رأته في الممرّ: "هل وجدتم ستيفي تلك؟". رمت 
كومة من المناشف في سلة غسيل» وتناولت جموعة نظيفة وضعتها في 
الفسرفة. اقرب إرليندور ووقف قرب الباب» ولكنّ أفكاره شردت 
بعیداً. 


کان بفگر بابنسته. كن من إقناعها بأن ستيفانيا هي أحت 
غودلاوغور. وعندما رحلّت هذه الأحيرة» طلب من إيفا ليند انتظاره. 
حلست إيفا على السرير ورأى بوضوح أها تغيّرت» ورجعت إلى 
عاداهها القدمة. ثارت عليه بسبب كل المشاكل لي حيااء بينما وقف 
لصفي بصمت» من دون أن يعترض ویزيد من غضبها. عرف سيب 
الفضب الذي انتاماء فغضبها م يكن منصبا عليه وحسب» بل على 
نفسها» لأنها انمارت. فهي لم تعد قادرة على السيطرة على نفسها أكثر 
من ذلك. 

لا يعرف نوع المحدرات الذي تستخدمه. نظر إلى ساعته. 

سألته: "هل أنت على عجلة من أمرك؟ هل عليك الإسراع لإنقاذ 
العا؟". 
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قالت له بصوت خشن وقبیح: "ارحل". 
"لاذا تفعلين هذا بتفسك؟". 


"ها انتظرتين قليلاً؟ لن أتأحَر» سنرجع إلى البيت. هل يعجبك 
ذلك؟". 

م تجحبه» بل حلست منحنية الرأس» وهي تنظر عبر النافذة إلى 
الفراغ. 

قال: "أحتاج إلى دقيقة وحسب". 

توسّلت إليه بصوت أقل خحشونة: "لا تذهب» إلى أين أنت 
ذاهب؟". 

"ما المشكلة؟". 

صاحت قائلة: "ما المشكلة؟ المشكلة في كل شيء. كل شيء! 
هذه الحياة المزريةء تلك هي المشكلة» حياني المزرية. كل ما فبها سير 
بشكل حاطس. لا أعرف لاذا. لا أعرف كيف سأستمرّ» كيف! 


"رباه» كم أندم على عدم إناما". 

أحاطها بذراعه. 

"كل يوم عندما أستيقظ في الصباح» وأنام ني السا أفگر بما 
فعته بها" . 

"هذا حيّد» عليك أن تفکري ما کل یوم" . 

"ولك ذلك صعب حداً ولا کن الخروج منه أبداً. ماذا علي أن 


تأوّهت 
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"لا تنستيهاء بل فكري ها دائماً. ستساعدك". 

"کم أمتى لو آي أضبتها. أي نوع من الناس أنا؟ أي نوع من 
الناس أولعك الذين يفعلون شيا كهذا بأطفاهم؟!". 

"إيفا". أحاطها بذراعه واثكأت على صدره وظلاً حالسين 
كذلك على طرف السرير بينما تساقط الثلج مدوء فوق المدينة. 

بعدما حلسا كذلك لبعض الوقت» همس ها إرليندور طالاً 
منها انتظاره في الغفرفة. كان ينوي أخحذها إلى البيت والاحتفال 
باللسيلاد معها. نظرا إلى بعضهما. كانت أكثر هدوء» فهرّت رأسها 


موافقة. 


ولكَّه وقف الآن أمام باب غرفة في الطابق الأسفل وهو يشاهد 
أوسب وهي تعمل. م يستطع التوقف عن التفكير بإيفا. عرف أن عليه 
1 إليها بسرعة» وأحذها إلى البيت» وتمضية الميلاد معها. 

نا نكلّمنا مع ستيفي. امها الكامل ستيفانيا وهي شقيقة 
غودلاوغور". 

حرجت أوسب من الحمًام. 

"وماذا حدث» هل انكرت کل شي» أم...؟". 

قال: "كااً لم نكر شيفاً. إلا تعرف أحطاءها وتتساءل عِنًا 
استجد» وم وكيف. تشعر بالسوء حيال الأمر ولكتها بدأت تتصاخ 
معه. هذا قاس عليها لان الأوان قد فات على إصلاح الأمور". 

"هل اعترفت؟". 

أجاما: "أحل» معظم الأشياء في الواقع. م تعترف بكلمات كثيرة 
ولكتها تعرف الدور الذي أذته". 

"معظم الأشياء؟ ما معن ذلك؟". 
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مرت أوسب عبر الباب من أمامه لإحضار سائل تنظيف وفوطة» 
تم عادت إلى الحمام. تبعها إرليندور وراح براقبها وهي تنظف كما 
فعل من قبل في بداية القضية» و كانت يومها ودودة معه. 

قال: "في الواقع» كل شيء باستلناء احرعة. هذا هو الشيء 
الوحيد الذي )قر به". 

رشت أوسب المنظف على مرآة الحمَّام» من دون أن تبد أي ردَة 
فعل. 

قالت: "ولكنّ أحي رآها. رآها وهي تطعن شقيقهاء لا بمكنها 
إنكار ذلك. لا بعكنها أن تنكر جينها إلى هناك". 
"لاء كانت في القبو عندما فارق الحياة. ولكن ليست هي من 


: 'بلی» رینیر رآھا. لا مکنھا إنکار ذلك" . 

"بم تدینان هم؟". 

"ندين هم؟" 

"كم هو المبلغ؟". 

"ندين لمن؟ عم تتحدّث؟". ِ 

راحت أوسب تمسح المرآة وكأن حياها تعتمد على ذلك وكان 
كل شيء سيتتهي إن توقَفت» سيسقط القناع وستضطرٌ إلى الاستسلام. 
واصلت رش النظف وتلميع الزجاج» وتحتبت النظر إلى وجههاء 

تأنّلها إرليندور وحطرت على باله جملة قرأها مرة في أحد الكتب 
عن الفقراء قدياً: كانت ابنةً العام امنبوذة. 

"إليتبورغ زميلة لي تحققّت لتو من سحلك في مركز الأزمات. 
كان ذلك منذ ستة أشهر وكانوا ثلائثة. وقع الاعتداء في كوخ قرب 
بحيرة رودافاتن» هذا كل ما قلته. اعيت أك لا تعرفينهم. قاموا 
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جخطفك يوم الحمعة ليلا عندما كنت في البلدةء وأخذوك إلى ذلك 
الكوخ". 

تابعت أوسب تلميع المرآة ولم يعرف إرليندور ما إذا كان لما قاله 
أي تأثير فيها. 

"في النهاية» رفضت تحديد هويتهم ورفع دعوى ضدهم". 

بقيّت أوسب صامتة. 

"أنست تعملين في هذا الفندق» ولكنك لا تكسبين ما يكفي 
لتسديد دونك والإنفاق على عادتك. منت من إبعادهم بدفعات 
صغيرة وأعطّوك المزيد» ولكتهم واصلوا التهديد. وأنت تعرفين لهم 
ينفذون تمدیداهم". 

م تنظر إليه أوسب. 

تابع قائلا: "لا توجحد سرقات في هذا الفندق» أليس كذلك؟ قلت 
ذلك لتضليلا". 1 

مع إرليندور صوتا في الم ورأى إلينبورغ وأربعة عناصر من 
الشرطة أمام الباب. أشار إليها لتنتظر. 

"أحوك في الوضع نفسه. وربّما كتتما تملكان الحساب نفسه 
معهم» لا أدري. فقد تعرّض للضرب والتهديد كما تع مديد أبويكماء 
وأنتما لا تجرؤان على التبليغ عن أولئك الأشخاص. ولا بمكن للشرطة 
التحرك لأئها جرد تمديدات» وعندما ينقذ أولفك الأشخاص مديداقي 
وجخطفونك ويعتدون عليك في كوخ» لا تبوحين أنت أو أحوك 
بامائهم". 

صمت إرليندور وراقبها. 

"قصل بسي شخص لتو إنه يعمل في الشرطة في قسم 
المخحدرات. يتلقى اتصالات أحيانا من مخبرين ينقلون له ما يسمعونه في 
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اقصالاً في الليلة الماضيةء هذا 


الشوارع وني عام المخدرات. وقد تا 
الصباح في الواقع» من رحل قال إلّه مع قصَّة عن شابة تعرَضّت 
للاغتصاب قبل ستة أشهر وكانت تواجه مشاكل في الدفع للتجًار 
الذين تتعامل معهم» ولكتها سددت ديونما قبل يومَون» ديوفا وديون 
أحيها. هل يبدو لك ذلك مالوقً؟". 
هرّت أوسب رأسها نافية. 
سأافا محددا: "لا ييدو كذلك؟ يعرف المخبر اسم الفتاة وأئها 
تعمل اي الفندق الذي فُنل فيه ساتتا". 
واصلت أوسب هر رأسها. 
قال إرليندور: "نحن نعرف أن غودلاوغور كان بملك نصف 
ملیون لي غرفته". 
توقفت عن مسح المرآةء ثم أسدلت يديها وحدّقت إلى نفسهاء 
“كنت أحاول التوقف". 
"مخدرات؟". 
"بلا حدوى. إهم بلا رحمة مع من يدين هم" 
a‏ 
"م أكن أنوي قتله» كان دائما لطيفا معي. 
"رأيت المال؟". 
کے ماج إلى المال". 
"هل قتلته بسبب المال؟". 
م به. 
"هل كان المال هو السبب؟ أم بسبب أخحيك؟". 
أحابت بصوت متتفض: "للسبیین ما" 
”أردت الال" . 
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رأت من طرف عينها أحاها جاثياً على ركبتيه» وكومة من لمال 
على السربر والسکين. ومن دون أي تفکير» أمسکت السگين 
زساولتتطعن غودلاوغوزء تصدی هما بذراعیه ولکتها انقضّت عليه 
تكراراً حى توفف عن المقاومة وتماوى على الحائط. تدقق الدم من 
جرح فی صدره؛ من قلبه. 

تلوّثت السکین بالدماء» وكذلك تلوّثت یداها ومعطفها. کان 
شقيقها قد مض وف هارباً عبر امم متجهاً نحو السلّم. 

تاره غودلاوغور بصوت عمیق. 

حم صمت مريع على الغرفة الصغيرة. حذقت إلى غودلاوغور 
E)‏ السگین الي تحملهاء فجاة ظهر ريني ۽ 

همس: "أحدهم يرل السلّم". 

أذ الالء وأمسك بأحته الي تسمّرت في مكاهاء تم حرّها من 
الغرفة حو الكّة في حر الممر. حبسا أنفاسهما مع اقتراب المرأة. 
حدقت إلى الظلام» ولكتها م ترها. 

عندما وصلّت إلى باب غودلاوغور» أطلقت صرخة مكبوتة 
مکنا من ماع غودلاوغور. 

تاه قائلا: "ستيفي". 

وم يسمعا شيعا بعد ذلك. دلت الرأة إلى الغرفة ولكتهما رأياها 
ترج مباشرة. تراجعّت حتى وصلت إلى حدار الممرّ ثم استدارت 
فجأة ورحلت مسرعة من دون أن تنظر إلى الخلف. 

354 


"رميت المعطف ووحدت واحداً آخر. حرج رینیرء وکان علي 
الاستمرار بالعمل. لولا ذلك لعرقتم على الفور ما حدث» أو هكذا 
ظننت. ثم طُلب مي الذهاب لإحضاره من أجل احتفال الميلاد. م 
أستطع الرفض» فأنا م أكن قادرة على فعل شيء بجذب إلي الانتباه. 
تزلت وائتظرت في الممرّ. كان بابه ما زال مفتوحا ولكتي م 
أدحل. رجعت إلى الأعلى وقلت إن وجدته في غرفته وأظن أله 

ا إلى الأرض. 

لو أسواً ما في الأمر آله كان دائماً بالغ اللطف معي. ریما هذا 
السبب حن جنوني» لأئه واحد من عدد قليل من الناس الذين يعاملوني 
باحترام هناء ثم رأيت أخي... فقدت صوابي. بعد کل ما 

قال إرلیندور: "بعد کل ما فعلوه بك؟". 

"لا حدوی من رفع دعاوى ضد أولعك الأئذال. فهم لن یعاد 
على ما فعلوه بي لأكثر من عام أو عام ونصف من السجنء م 
سيخرحون جحدداً. لا بمكنك فعل شيء» ولا طلب المساعدة من أحد 
بل عليك أن تدفع» بأيّ طريقة. أحذت الال ودفعت. ربّما قتلته من 
أجل المال» وربّما من أجل رينير» لا أعرف» لا أعرف..." 


"فقدت صوابي» م سبق أن انتابني شعور كهذا» م يسبق أن 
يداي غاا الضبن أرجت كل ثانية مرت علي في ذلك 
الكوخ . راينهم وريت کل شيءَ بحدث من جدید. تناولت السگین 
وحاولت طعئه أينما استطعت. هاجمته وحاول الدفاع عن نفسه» 
ولكتي رحت أطعن وأطعن وأطعن إلى أن كف عن الحراك". 
نظرت إلى إرليندور. 
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"م أدرك أن الأمر مهه الصعوبةء أن قل شخص ما هو ذه 
الصعوبة". 

ظهرت إلينبورغ عند الباب وأشارت إلى إرليندور بها لا تفهم 
لماذا لا يعتقلون الفتاة. 
ساهما إرليندور: "أين 


ما الآن فکانتا سوداوّين. 


34 


.eWwity, 


وس إلى إلينبورغ وعناصر 
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رن هاتف إرليندور ف الصعد وهو قي طريقه إل البهو. عرف 
الصوت على الفور. 

قالت فالغردور: "أردت أن أمتّى لك ميلاداً سعيداً". وبدا آنها 
تممس عبر الهاتف. 

قال: "امن ميلاداً سيد لك أيضاً". 


في البهوء نظر إرليندور إلى قاعة الطعام» فرآها تعج بالسيًاح الذين 
بستمتعون "ببوفيه" الميلاد ويشرثرون بجميع اللغات» بينما انتشرت 
همهم انم اللرحة في أنحاء الطابق الأرضي. م يستطع منع نفسه من 
التفكير في أن أحدهم بمسك بيده سلاح جرية. 

حبر مدير الاستقبال أن روزانت قد یکون هو من أرسل ۱ 
الي نامت مه تلك الليلة وطلبّت منه المال لاحقاً. قأحابه الرحل أله بدا 
يسشتبه بسشيء من ذلك النوع. كان قد أحبر ملاك الفندق عن المدير 
ورئيس الندل ولكته لم يعرف بعد كيف سيعا حون المسألة. 


رأى إرليندور مدير الفندق ينظر مدهوشاً إلى إيغا ليند. أراد 
الادّعاء بأئه ل يره» ولكنٌ المدير اعترض طريقه. 
"ردت أن أشكرك, وبالطبع لست مضطرًا إلى دفع شيء". 
قال إرليندور: "سبق وسددت ما يتوجًّب علي دفعه» إلى اللقاء". 
سأله المدير: "وماذا عن هئري وابشوت» ماذا ستفعل به؟". 
قف إرليندور. كان مسك بد إيفا ليند الي نظرت إلى ادير 
"ستُعیده إلى بلاده. هل من شيء آ. 
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"هل ستفعل شيا مخصوص أكاذيب الفتاة عن ضيوف 
الموتمرات؟". 

ابتسم إرلیندور. 

"هل أنت قلق بخصوص ذلك؟". 

"كلها جرد أکاذیب". 

أحاط إرليندور إيفا ليند بذراعه وأئجها إلى الباب. 

قال: "ساری": 


عندما عبرا البهوء لاحظ إرليندور الناس يتوقفون وينظرون 
حوفم. صستت أغاني الميلاد التي كانت تصدح في القاعة» وابتسم 
إرليندور عندما أدرك أن مدير الاستقبال وافق على طلبه وغّر الأغاي. 
فکّر بالأسطوانات. کان قد سال ستیفانیا ین بمکن أن تکون» ولکتھا 
م تكن تعرف. فهي لا ملك فكرة عن المكان الذي احنفظ فيه شقيقها 
بأسطوانات وليست واثقة تًا إذا كان سيم العثور عايها يوماً. 

توقفت اتات زول تدريياء وتبادل الضيوف 
نظرات الدهشةء وحقرا إل السقف جحفاً عن مصدر الصوت الرائع 
الذي بلغ مسامعهم. توقف الموظًون عن الحركة للإصغاء. بدا وكان 
الزمن قد توقف. 

غادرا الفندق» بينما راح إرليندور يردد بينه وبين نفسه الترئيمة 
المحميلة مع غودلاوغور الصغير» وشعر مرَة أحرى بالحزن العميق الذي 
ملا صوت الغلام. 


